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سيكولوجيةه الذاكرة 


خ نر و 39 أ 3 2 أضانب دعو فمةه 


تأليف: د. محمد قاسم عبدالله 


سلشاة شورية يسررس] 7 


مو 


المشرف العام: 

أ. يدر.سيد عبدالوهاب الرفاعي 
3 كارع و قمعم © 1م11 
هيفة التتحرير: 

د. فؤاد زكريا/ المستشار 
جاسم السنعدون 
د. خليفة الوقيان 

كنا اسيييج 

زايد الزيد 
د. سليمان اليدر 
د . سليمان الشطي 
د. عبدالله العمر 
د. على الطراح 
د . فريدة العوضي 
د . فهد التثاقب 


د تاجى سعود الزيد 


مدير التحرير 
هدى صالح الدخيل 
حدمن.اتمتفامط © طلا عحتساح_سقام 
التنضيد والإخراج والتنفين 
وحدة الإنتاج 
في المجلس الوطني 


سعر النسخة 


الكويت ودول الخليج ديثار كويتي 

الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العريى أريعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 5ادك 

للمؤسسات 5 دك 

دول الخليج 

للأقراد 7 ادك 

للمؤسسات 0ك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا امريكيا 

للمؤسسات 50 دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي 

للأغراد 0 دولارا أمريكيا 

كلمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية ياسم 


المجلس الوطني للثقاضة والفنون والآداب وترسل على 
العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب 
ص..ب؛ 28613 الصفاة ‏ الرمز البريدي13147 
دولة الكويت 
تليفون : 141711١1‏ (9456) 
فاكس :1 5؟؟!"1؟ زدكة) 
الموقع على الإنترنت: 
بوعل عمره. عن | أناعائج بتناعا. يديب 


1512821 99906 - 0 - 099 -6 
)5١ ١0/٠00019 رقم الإيداع‎ 


سيكولوجية الذاكرة 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


ذوالقعدة ١١29‏ - فبراير ؟..؟ 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عث رأي كاتيها 
ولا تعبر بالضرورة عن راي الفجلس 


/ الفلصيل الأول:التعرف على الذاكرة 

لفصل القاني:طبيعة الذاكرة 

0 الفصل القالث:الذاكرة والتعلم 

َ الف صل الرابع:الذاكرة والتراث الثقاهي والابداعي 
الفصل الخامس:الذاكرة لدى النباقات والحيواتات 
الفصل السادس:الذاكرة والممخ 

: الفصل السابع:التغذية والذاكرخ 

: الفصل القامن:الذكريات الشخصية 


#الفصل التاسع:الدراسات المخبرية على ذاكرة 
1 الأحداث الانفعالية السلبية 


1 الفصل العاشر:جدل حول الذاكرة 
الكاذبة أوامزيفة 


##الفصل الحادي عشر:جوهر الجدل حول 
الذاكرة الكاذية 


١‏ الفصل الثاني عشر:الذاكرة الرضية 


17 


63 


69 


1 


15 


87 


7؟9 


159 


هآ الفصل القالث عش ر:قايلية تأثرالذاكرة 


باللعلومات المضللة 


8 الفصل الرابع عشر:الايحاء في أثتاء الاستجواب 


والاقتاع القسري 

8 الفصل الخامس عشر:التنويم المفتاظيسي والذاكرة 
ِ الفصل السادس عشر:التتويم المغناطيسي والقنانون 
ا الفصل السابع عشر:الذكريات المكبوتة والقائون 


8] الفصل الكامن عشر:التمييز بين الذاكرة الكاذية 


والذاكرة الحقيقية 


8 القصل التاصع عشر:مواد ومقتناقيرتؤثر 
و في التعلم والذاكرة 


ع 
0 


الفصل المشرون:الذاكرة والأمراض المزمنة 


الفصل الحادي والعشرين:الذاكرة والااضطرابات 


النفسية (الوظيفية) 


الفصل الثاني والعشرين:تتغيرات الذاكرة لدى 


المتقدمين في السن 


م الهوامش والمراجع 


1719 


195 


215 


2155 


241 


2655 


لعفن 


2131 


يفد 


295 


مقرجية الذاكرة ضرورية جدا لاسترجاع ما تم تعلمه. 
وحين تعاني الذاكرة من صضعف أو اضطراب ماء 
يعتبر موضوع الذاكرة من أهم موضوعات 
علم التفسء وقد أثير الكثير من التساؤلات؛: كما 
وضع العديد من الافتراضات المتعلقة بطبيعة 
الذاكرة وعملها وآليتهاء لما لهذا من آثار ونتائج 
في الكثير من الميادين: التعلم والتربية؛ والقضاء 
والقاتون: والطبء؛ والعلاج النفسي» والاستحجواب»؛ 
والشهادة... إلخ. 
ومن الموضوعات التي تشغل أذهان العلماء 
واللختصين حاليا: 
الذاكرة الكاذية أو المزيفةة:؛ الذكريات 
اللاشعوريةق الذاكرة التي تعرضت لصدمة. أو 
رضة نفسية. 
الذاكرة والتنويم المغناطيسي» ذاكرة الدين 
تعرضوا لإساءة معاملة جسمية أو جنسية. 
والمستجوبين أثناء الاستجواب والتحريء الذكريات 
الشخصية: إضافة إلى اضطرابات الذاكرةء والمواد 
التي تؤثر فيها والتغيرات التي تحصل فيها مع 
اإتص التقدم في السنء وقابلية الذاكرة للإيحاء. 
«لا يزال الإنسان يتساءل عن 15 الاتسام نه 5 ٍ 
الكؤلف وعواملة ... 


سيكولوحية الذاكرة 


تعتبر الموضوعات التي يعرضها هذا الكتابء انعكاسا مباشرا لجهود 
علماء النقس والمختصين في السنوات الأخيرة حول هذه الموضوعات ما لها 
من آهمية في مجال علم النفس والعلاج النفسي والقضاء والقانون: إضافة 
إلى أهميتها في التربية والتعليم والحياة المهنية والاجتماعية: كما تعرض 
لأحدث النتاكج والنظريات التي توصل إليهاء بالرجوع إلى أحدث المراجع 
العلمية الإنجليزية. 

أتمتى أن أكون قد وفقت في عرض أهم النتائج العلمية حول موضوع مهم 
لا يزال يشغل اهتمام العلماء المختصين: وأن يرى فيه الجميع: الإجابات 
الشافية عن التساؤلات التي تدور في أذهانهم. 


د محمد قاسم عبدائلله 


3ه 
«إذا نظرنا إلى الذاكقرة 
البشرية كنظام لمعالجة 
المعلومات: فيجب أن تتضمن 
ثلاث مراحل هي: الترميز: 
الاحتفاظ أو التخزين. 
والاسترجاع أو التذكر» 
المؤلف 


التعوف على الداكرة 


وهب الله بعض الناس ذاكرة قوية بالفطرة, 
ولكن النسيان نعمة في الوقت نفسه لأننا 
لا نستطيع الاحتفاظ بكل الخيرات والمعلومات 
والمثيرات التي ذمر بها في حياتنا؛ وهي ليست 
مهمة جميعها بالنسبة إليناء بل نحتفظ بالمهم 
منها والمفيد . 

وللذاكرة أهمية كبيرة في حياة الفردء 
وما لم تحدد مفاهيمها العامة وتعين مراميها 
الخاصة:؛ فستبقى لفظة مبهمة ومجردة. 
والذاكرة بمعناها الشامل هي تجريد عام يشير 
إلى أنواع متباينة من الأنشطة العقلية العامة 
والخاصة. من جهة ثانية؛ فهي تعبير ميهم فضي 
معظم الحالات قد ترمي إلى أوجه نشاط 
عقلي يتجلى معناها بمدلول ما يراد بها من 
وراء التعبير. فللتاكرة إذن مفهومان: أحدهما 
عام والآخر خاصء وكلاهما لا يخلو من 
التجريد والشمول. ولعل خير دلالة عليها هو 
وصفها دما ترمي إليه؛ كأن يذكر مثلا أن هناك 
ذاكرة للوجوهء وأخرى للأماكن ذات الأثر 
التاريخيء وثالثة لتذكر الأرقام: ورابعة لتذكر 
الألفاظ المجردة. 


سيكولوجية الذاكرة 


أولويات 

«تلقد يدآت الآولويات الراهنة ضي دراسة الذاكرة. تظهر في إطار 
واضح. ويجب دراسة الفرد. ليس كمجرد كائن عضوي أدعاعهام1أط 
2 بل كجهانز لمعائجة المعلومات 28أووعع0م-2هلالتطنه لأس[ مم 
«أعاولاة . ويعكس التقدم الذي أحرز حائيا نقطة التقاء بين مجالين مختتلفين 
من الجهود: أحدهما النمو المتزايد والطموح ‏ على ما يقرب من قرن 
من الزمن ‏ للأساليب التجريبية في تحليل الذاكرة في المختبر. والمجال 
الثاني هو الأفكار والطرق القيمة التي أآدخلها علم الحاسب في مجال 
معالجة المعلومات». 

وعلى الرغم من قول وليم إستس دعام دصذذ!/78 هذاء إلا أن دراسة الذاكرة 
الإنسانية ‏ يبساطة ‏ قد خضعت لفكرة الثتائية التالية: البنية عتلناءتصاة 
والعملية ووععه0هم . وقد تقبيل الكثيرون فكرة بنية الذاكرة الثنائية هذه 
مفترضين وجود ذاكرة قفصيرة المدىء وذاكرة طويلة المدىء والتي تتفق مع 
تصور معالجة المعلومات. 


شيء من التار يخ 

كان هيرمان إبنجهاوس 05قتأعقضأطط8 مهددع الألماني أول عالم قدم 
تفسيرا علميا لخيرات الذاكرة في كتابه «دعن الذاكرة؛ 1846, امعط صم» 
ولم يكن يعلم بالأكر الذي سيتركه كتابه هذا في دراسات التعلم والذاكرة. 

لقد قدم الفلاسفة تأملات حول غاية الذاكرة: من دون وضع تكوين منظم 
لبنية الذاكرة يمكن اختباره. ولكن إبنجهاوس اعتبر أن الإحساسات 
5 والمشاعر همعمناءه] والأطكار التى نعيها فى وقت ما تظل متخفية 
في مكان ما في الذاكرة. حيث قال: ١ ١‏ 

«على رغم أن التظرة الموجهة داخليا عقلياء قد لا تستطيع أن تجدها ‏ أي 
الإحساسات والمشاعر والأفكار ‏ فإنها مع ذلك لا تقلاشى أو تلغى تماما 
ولكنها تظل موجودة وتختزن في الذاكرة. ونحن لا تستطيع بالطبعء أن نلاحظ 
وجودها الراهنء ولكنها تتكشف من خلال الآثار التي تأتي إلى معلوماتناء على 
نحو ممائل للطريقة التي نستدل بها على وجود التجوم وراء الأفق...». 


القع . تأقاع ومتر اح يميهب :10 


التعرق على الذاكرة 


بينما كان السائد في ذلك الوقت الذي عمل فيه إبنجهاوسء أن فهم التعلم 
والذاكرة يجري عن طريق الفحص الدقيق للأفكار السابقة؛ إلا أنه عكس 
الإجراء. حيث درس كيف تنمو الذاكرة. كما امستطاع ضيط المتغيرات في 
بحوثه التجريبية مغامرا بالدخول في مجاهل الذاكرة التي لا يمكن الوصول 
إليهاء مستعملا المقاطع اللفظية عديمة المعنى في تجاربه. وتوصل إلى طريقة 
لدراسة التعلم: لاتزال تستعمل حتى الآن. 

لقد أثنى وليم جيمس في كتابه «أسس علم النفس» على عمل إيتجهاوس 
الدقيق في الذاكرة: وميز بين الذاكرة الفورية المباشرة (امتاعمم عنهتلعصسلن 
والذاكرة غير المباشرة 307ءم اء1001:8 أو الثانوية. معتمدا طريقة الاستبطان 
في دراستها. وقد اعتبر أن الذاكرة الثانوية هي مستودع خفي 1]017وممع, علمدل 
للمعلومات التي سبق أن مرت بالخيرة, ولكن لا يمكن بلوغها بسهولة. وهذه 
الفكرة عن حالتي الوعي (الذاكرة الأولية والذاكرة الثانوية) التي اغترضها 
جيمسء كانت تظهر في قظيينا على يد «فرويد ‏ 1:60 ومفهومه عن العقل 
اللاشعوري لصت قنامأعفمم0هنا. 

وقد أكد جيمس أن الذاكرة الأولية مرتبطة بشكل وثيق بالذاكرة قصيرة 
المدىء ولكنها ليست مماثئلة لها. أما الذاكرة الثانوية الداكمة غمعصمصمعم 
فقد اعتيرها مجازات 5 تتطبع على نسيج المخ. ويذلك يكون قد اعتمد 
نظرة ثنائية للذاكرة: دائمة ومؤقتة؛. ومن دون تقديم دلاكل علمية على ذلك. 
إلا أن بعض الأدئة الخاصة بالملاقة بين الذاكرتين الأولية والثانوية: لم 
تأت حتى عام ١556‏ حين وصف العالمان «واخ ونورمان» هذه العلاقة. وقد 
اعتبر هذان العالمان أن تدخل ضكرة لفظية إلى الذاكرة الأولية: يمكن أن 
يستمر عن طريق التسميع الذاتي» وإلا فإنها ستنسىء وقد تداخل الفكرة 
عن طريق التسميع الذاتي إلى الذاكرة الثانوية وتصيح جزءا من الذاكرة 
الداكمة للشخص (). 

تنستخلص من هذه الدراسات النفسية التي أجريت في موضوع الذاكرة منذ 
إبنجهاوس حتى الوقت الحاضر أن هناك خطوات متلاحقة في فهم الذاكرة؛ كل 
واحدة منها مكملة للأخرىء إلا أن الدراسات النفسية والعصبية الحديثقة 
والمعاصرة قد زادت من فهمنا لهذه الفترة والوظيفة النفسية المهمة. كما 
سنوضحه في سياق هذا المؤلف. 


سيكولوحية الذاكرة 
ماذا عن بنية الذاهرة؟ 

ظهرت وجهة نظر بديلة لمفهوم الطبيعة الثانوية للذاكرة: تقول بوجود 
مستودع واحد للتاكرة: وإن عدة عمليات تحدث فيه. وعلى رهم تأبيد 
الكثيرين من العلماء لنموذج ثناتية الذاكرة (قصيرة المدى وطويلة المدى). فقد 
برؤزت بعض الأدلة المعارضة لذلك. وعلى الرغم من أن هذا التصور الثنائي 
تلذاكرة غير دقيق أو وافء إلا أنه مازال مفيدا. 

إذا نظرنا إلى الذاكرة البشرية كنظام معالجة معلومات: فيجب أن تتضمن 
ثلاث مراحل هي: الترميز 60000108: ومرحلة الاحتفاظ أو التخزين عقه:ماة» 
ومرحلة الاسترجاع أو التذكر [169/2ا16. 

-١‏ مرحلة الترميز: إن المثيرات غير المرمزة لا تشكل جزءا من خيراتنا 
وله تستطيع معالهتها ثم إن البيقة تصم العثير عن الحتؤادث والمقيرات 
المتنوعة التي لا نستطيع ترميزها جميعا بسبب افتقارنا إلى الأجهزة الحسية 
اللازمة لاستقبال بعضها مثل الموجات الضوئية أو الأشعة أو بعض الترددات 
الصوتية. وبعضها الآخر يمكننا إذراكه وترميزه؛ ولكننا لا نرغب في ذلك ولا 
نعيره انتباهنا واهتمامنا. من هنا يعتبر الانتباه الانتقائي مهما .جدا في عملية 
الترميزء وقد تبين أن الخصائص الفيزيائية للمثيرات أو الأشياء (كاللون 
والحجم والشكل والحركة والموقع) تلعب دورا مهما في القدرة على الانتباه 
والترميز؛ فالمثيرات المتباينة أسهل ترميزا من المثيرات المتشابهة؛ إذا قيست 
بزمن الرجع عتدنا د«متاعدك: (الزمن الفاصل بين حدوث المثير وبداية استجابة 
القخمن له )جم هيل كائزة :بر مط الشمين يعطاية التملح بصلة وذيعة. وس 
تكون المادة المتعلمة أسهل ترميزاء يجب أن تتوافر فيها شروط عدة منها: 
التسميع الذاتي أو التكرار: وعملية التنظيم: وتقسيم وتلخيص وتنقية ما 
نتعلمه. وأن تكون المادة ذات معنى؛ مع التركيز على طريقة التعلم بالمحتوى 
التي تتضمن الأفكار العامة والمبادئّ الأساسية وترابيطها فيما بينها. 

؟- مرحلة التخزين أو الاحتفاظ: بما أن قدرة الإنسان على الاحتفاظ 
با معلومات المرمزة تدوم لفترات زمنية متفاوتة تصل إلى سنوات عدة: فقد 
اعم الحلضاء جستالة تحرين'العلو ماكو الكيرات واسعيروها مهو الذافزة: 
وقد بينت البحوث وجود أكثر من نوع للذاكرة (كما سنبينه في فصول 
لانحقنة) ولكن أهمينا نوصان؛ الذاكرة قصيؤة المدى, والذاكرة علويلة المقذى, 


التعرف على الذاكرة 


وذلك للاختلاف تذكر الحوادث والمثيرات حسب فترات زمنية قصيرة أو 
طويلة. وقد تبين أن هناك عوامل تؤثر في عملية التخزين:؛ أهمهأ: عدم 
تداخل المادة المتعلمة والمثيرات»؛ وعدم تشابههاء وترك فترات من الراحة بين 
المواد المتعلمة: كما يؤثر النعاس والخحمول والتعب والعقاقير تأثيرا سلبيا ضى 
عملية الاحتفاظ والتخزين. ١‏ 

الاسكرجاع أو الحتزكره إن ؤرابطة الأحواك رسام هن ددعرها سنواء 
أكان الترابط وجدانيا عاطفيا أم تلقائيا؛ أم من خلال أحداث خاصة. إن 
الترايط يساعد في استدعاء جميع تفاصيل المادة المتعلمة: كما أن السياق 
الذي تحدث فيه الخبرة أو التعلم يساعد في استرجاعهاء وذلك لاقتران 
الحدث أو التعلم زمانيا ومكانيا في سياقها العام. 


ماذ! تفيدنا هذه الدراسات؟ «النتائج التجريبية للتذكر» 

١ش‏ سعة الذاكرة «لم5: إن كل راشد سوي يمكنه أن يتذكر ولو لفترة مؤقتة 
على الأقل عددا مؤلفا من أرقام كرقم تلفون مثلا؛ أتيح له أن يسمعه مرة 
واحدة فقط. ولكل فرد حد من الذاكرة لا يمكن تجاوزه؛ وهذا يقرر حقيقة 
الفروق الفردية. وللذاكرة الفورية المباشرة سعة صغيرة جدا (شيء واحد 
عادة): الذاكرة قصيرة المدى ذات سعة أكبر ولكنها محدودة جداء أما الذاكرة 
طويلة المدى فذات سعة غير محدودة نسبيا. 

وضع المادة بالنسبة إلى سائر الموضوع: عند محاولة استرجاع قائمة 
من مواد معينة سيق حفظها؛ سيجد الشخص أن المادتين الأولى والأخيرة 
أسهل حفظا واسترجاعاء: في حين أن وسط المادة أكثر قابلية للنسيان. ويفسر 
ذلكء بأن الأجزاء الأولى يتوافر فضيها عامل الحداثة والجدة في الموقف؛ وأن 
الأجزاء الأخيرة هي آآخر ما وصل ذاكرة الفرد. 

تكرار الذاكرة وقوتها: من المألوف أن يقر بالرأي القاكل إنه في حالة 
الاستظهار فإن تكرارا واحدا يولد انطباعا على الدماغ بقدر ما تولده 
مرات عدة من التكرار. وقد تيين أنه ضمن حدود معينة لا يضيف كل 
تكرار جديد الكمية نفسها من قوة الاتطباع في المخ. عموما فإن 
التكرار والإعادة يساعدان في نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى 
طويلة المدى. 
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5 طول السلسلة المراد حفظها وسهولة الحفظ: كلما كانت السلسلة 
المتعلمة أطول من سعة الذاكرة: فإن الزيادة في التكرار تؤدي إلى سهولة 
الحفظ وخفض التداخل الذي يزيد من النسيان. 

كب ذوع الادة يعكن المواد المكعلنة اصنعي تحفظل من 'يعضها الآكن 
فالشعر مادة أسهل حفظا من النثر والنثر أسهل حفظا من قائمة تحتوي 
على كلمات لا صلة بيتهاء وهذه أسهل حفظا من المقاطع عديمة المعنى 
(الكلمات التي لا معنى لها في اللغة العريية مثل: لاس قوكء طاظ... إلخ). 

1 تبويب التعلم: يثار السؤال التالي عادة: بوساطة أي قنوات حسية 
يمكن للتعلم أن يكون أفضل؟ على الرغم من أن الإجابة لمصلحة حاسة 
اليصرء إلا أن العلماء يؤكدون ضرورة الانتفاع من الحواس جميعها. 
وقد أوضح «يورث» أن الطرائق مبوية حسب النظام التالي من الأخضل 
إلى الأسواً: 

- المزج بين القراءة والإنصات. 

الكتاية عن طريق الإملاء. 

القراءة بصوت مرتفع. 

القراءة الصامتة. 

التكرار الشفوي لما جرى سماعه. 

الإصفاء. 

عمر المتعلم: في أي عمر تبلخ القدرة ذروتها ليصيح معها التعلم 
صعباء ومتى تبدأ يالهبوط؟ لا يوجد جواب محدد عن هذا السؤال للأسباب 
التالية: إن التعلم يعتمد على نوع المادة المتعلمة والمثيرات الداخلة, ولاختلاف 
الناس في سرعة النمو والتطور والهبوط. ولكن الدراسات أثبتت أن التعلم 
المستمر والتثقيف يساعدان على الاحتفاظ بالقدرات العقلية بنشاطها 
وحيويتها المعهودة. 

جنس المتعلم: تبدي الفتيات في اختبارات الاستظهار وتعلم المواد 
الدراسية تفوقا على الفتيان. وسواء أكان هناك ضرق في الجنس موروث 
يؤثر في قدرة الذاكرة على الاستظهار آم لا؛ فإن الأمر مازال مجهولا. 

4 التحفيز: كلما زادت الحوافز والدواقع على الحفظ والتعلم: زاد 
التذكر أو الاسترجاع. 


التعرف على الذاكرة 


٠‏ اكتمال المنبه: لا يمكن أن يتم التذكر أو الاسترجاع من دون وجود 
المنبه الذي يثيره: فتذكرك لقطعة موسيقية أو شعرية لا يتم من دون أن تتذكر 
اسم القطعة وعنواتهاء أو البيت الأول من القصيدة. 

١‏ الوضع النفسي: يجري التذكر على أفضل وجة إذا كان هناك وقت 
محدد لاسترجاع المادة المطلوب تذكرها. إن 8 في الماكة مما يحفظ يُتستى إذا 
طلب الاسترجاع قبل الموعد المحدد لتسميعه؛ وإن ١7‏ في الماتة ينسى إذا طلب 
تسميعه أو استرجاعه بعد الموعد المحدد. 

١‏ الجهد في الاسترجاع: تشير بعض الأدلة إلى أن الجهد الزاكد يعيق 
الاسترجاع والتذكر بدل أن يساعده. لذلك يطلب من الفرد أن يرتاح حتى 
يسهل الاسترجاع. 

١‏ الموقف الانفعالي: إن الأحداث والخبرات المشحونة اتفعاليا 
(بانفعالات سلبية أو إيجابية) يسهل تذكرها أكثر من الخبرات التي لم تراضقها 
مثل هذه الانفعالاتء وهذا ما دعا العلماء إلى القول بوجود ذاكرة انتفعاتلية 
51121015 1101381 متاع , 

السياق: يعتبر السياق أو الظرف الذي يجري فيه تعلم مادة ما من 
العوامل المساعدة في استرجاعهاء وذلك بسبب ارتباط المادة بقرائن وجدت 
في السياق نفسه: فتساعد هذه القرائن في تذكر الحوادت والمعلومات. وفق 
ميدا الاقتران والارتباط. 


8 
«إن اكتمال الذاكرة ودقة 
الذاكرة ليسا مربكين. 
فالاكتمال والدقة مقياسان 
مستقلان لأداء الذاكرة 
وعملها . فيمكن لذاكرة ما أن 
تكون غير كاملة, ولكتها 
تتمتع بدرجة عالية من 
الدقة؛ ويمكن لذاكرة ما أن 
تكون كاملة تماماء ولكنها 

ليست دقيقة» 
اكؤلف 


طسيدة الداكية 


حتى نفهم طبيعة الخلاف المتعلق بالذاكرة 
الكاذية. وخاصة قايلية الذاكرة للإيحاء 
والأخطاءء على القارئّ أن يعرف أسكثلة البحث 
الأساسية والمفاهيم الضرورية في بحث 
الذاكرةء لذلك فإن هذا البحث موجه إلى 
تقديم الفهم الحالي والبحوث العلمية حول 
طييعة الذاكرة. 


تعريف الذاكرة 

لا يوجد تعمريف وحيد للذاكرة يمكنه 
الكل وحيات التانوالعنافة مول دز 
المعليجة التقسية عدف وهنا لخطايع 
أن نقول بشكل عام إن الذاكرة هي 
القدرة على التمثل الانتقائي 9لعلاناعهاء5 
الاعةعدمة: (في واحدة أو أكثر من متظومات 
الذاكرة) للمعلومات التى تميز بشكل فطريد 
خبرة معينة, الاحتفاظ بتلك المعلومات 
بطريقة مقظسة نيفين الؤافرة الجالية: 
وإعادة إنتاج بعض أو كل هذه المعلومات في 
زمن معين بالمستق بلء وذلك تحت ظروف 
أو شروط محددة. 


سيكولوجية الذاكرة 


نظريات تمثل الذاكرة 
فظرية الأثر 11201 عع12” 

لقد برؤ الخلاف المعرفي حول البحوث الحديثة في الذاكرة منذ قرن 
تقرييا . ويعتبر السؤال المركزي في هذا الخلافء معرفة ما إذا كانت تمثلات 
الذاكرة تتجانس وتتطابق بشكل دقيق وصحيح مع المثيرات الخارجية الفعلية 
التي أحدثتها . فإذا اعتبرنا أن عمل الذاكرة وما يصدر عنها من معلومات 
بمنزلة استجابات حرضتها وأحدثتها مثيرات سابقة؛ فهل هناك تطابق 
حقيقي بين هذه الاستجابات والمثيرات؟ 

في الجانب الأول من الخلافء. نجد المدافعين عن نظرية الأكر نماك" 
116017 . ويقفترضن هؤلاء العلماء أصحاب التنظريةء أن التمثلات العقلية 
والبيولوجية 5عع3؟1 لمعاعه83101 لهة لمادمء7 للمثيرات والأحداث هي نسخهة 
مطابقة قليلا أو كثيرا للأحداث الفعلية أو المشيرات. وهناك على الطرف 
الآخرء الذين يؤيدون ما يسمى النظرية الينائية هادألانا06ا005"©.: ويقولون إن 
التمتلات العقلية والييوئوجية للمثيرات والأحداث هي تمثلات غير صحيحة 
له6:1016-م20 ولا دقيقة قليلا أو كثيرا للأحداث الحقيقية. وبينما يمكن 

تمثلات الذاكرة أن تحتفظ بمظاهر حقيقية للأحداث والمثيرات الفعلية؛ إلا 

أن ذلك لا يعني أنها دفيقة وصحيحة تماما. وغالبا ما تتضمن معلومات 
خاطتة عن الأحداث والمفيرات الخارجية. 

ترجع أصول نظرية الأثر في الذاكرة إلى ريتشارد سيمون لعقدن1ي]1 
, وعلى الرغم من أنه فيلسوف مثل هويز ولوك إلا أن جميعهم قد 
كتيوا عن آثار الذاكرة. في كتابه المعنون: «عددعم]ة 21 غ١11»‏ عرّف سيمون 
آثار الذاكرة بأنها «الأثر الذي تتركه خبرة ما في الدماغ «هروهت واعتيرها 
مستمرة من خلال التعديل الأولي الكامن للمواد والعناصر التي تشيرها 
انفعاليا مخيرات معينة. 

وبكلمة أخرى يعتقد سيمون أن الأحداث المثيرة تؤثر ضفي العضوية 
بيولوجيا وتحدث تغيرات وانتقالات فسيولوجية للعناصر المثارة انفعاليا. 
ونتيجة هذه التغيرات البيولوجية؛ يجري إنتاج آثار الخبرة ضي الدماغ: أو 
أثر نوعي ومحدد للذاكرة بالنسبة لمثيرات أو حدث معين. ويقول سيمون إن 


طبيعة الذاكرة 


كل مثير نوعي ومتميز يعمل على تكوين آثار خاصة فضي الدماغ. والأحداث 
المثيرة المتكررة يجري تخزينها على شكل آثار منفصلة ومستقلة عندهومءة 
15 . وحالما يتكون أثتر معينء فإنه يحمل إمكان الاستثارة تحت شروط 
معينة. وخلال عملية الاستعادة تصبح هذه الإثارة قابلة للتتشيط أو إتها 
«نشاط وفاعلية ظاهرة» على شكل تذكر. إن الافتراض الرئيسي في كتاب 
سيمون هو أن أحداثا مثيرة نتوعية تحدث آثارا متميزة وفريدة على شكل 
يصمة واتطباع ادتيمته1 يكون نسهفة حقيقية عن الحدث أو المثير 
الفعليء وتصبح هذه البصمات والانطباعات مخزتة على شكل سجل 
بيولوجي ثابت مدع لدم أهه1ه1ط أمعمهصهمم لكل مثير وحدث من الأحداث 
الحقيقية, (982| ,لعأعمتاء5). 

منذ قرن وحتى العقدين الماضيين كانت نظرية الأثر هي السائدة 
والمسيطرة في بحث الذاكرة؛ وفي تهاية الستينيات أعيدت الدراسات 
التقليدية المخبرية للذاكرة التي أجراها العالم إبنجهاوس منن عام 1886,: 
والتي شددت على وجود آثار للذاكرة بدرجة معينة. إن الدراسات التجريبية 
لإيتجهاوس حول الذاكرة: وكتتك البحوث المتأخرة حول المهمات المتداخلة 
والمتشابكة عاقها ععدعمعاىعادؤ والتعلم المتسلسل 8تتدهعدء! آدقء5 وغيرهاء قد 
عكست الافتراض القائل إن عملية استرجاع المواد المتعلمة في الذاكرة دقيقة 
وصحيحة عموما. ومن خلال فحصة للأهمية النفسية لعمل سيمون في 
الذاكرة: قد أكد شاكتر “هاعدطء8 )١19487(‏ أن أكثر البحوث المخبرية على 
الذاكرة لم تظهر تميزا أو خرقا بين المشيرات (المدخلات) والذكريات 
(المخرجات) حتى عام .1917٠١‏ وعند نشوء نظرية معالجة المعلومات 
نوعط وإمتمععءه:م امناقدمءه1م1 بدا علماء الذاكرة في العودة إلى قضية خطأ 
الذاكرة وعدم صدقها (0). 

لقد تلت نظرية الأثر دعما بيولوجيا ضي كتاب دونالد هيب المعنون «تنظيم 
السلوك» الصادر عام 1549: ثم من الجراحة العصبية للمخ ضي-بريطانياء 
وذلك من قبل ويندر بتفيلكد عام ١5648‏ . وقد أراد هذا العالم أن يحدد وظائف 
بعض المناطق موضع التساؤل وذلك باستخدام الإثارة الكهربائية لبعض مناطق 
الم كم يطلب مخ المفحوض أن يتكى ما شمر به وقد اعتقف أن الاستحعادة 
الحرة أو الاسترجاع الحر لسعض التفصيلات الخاصة أو الغنية والمتمهزة 


سيكولوجية الذاكرة 


لأحداث معينة يجري ذكزها واسترجاعها حين تكّار مناطق معينة من المخ. كما 
استنتج بنفيلد أن جزءا كبيرا من الخبرات التي يمر بها الفرد لا يمكنه 
تذكرهاء وذلكء ببساطة بسبب الفشل في بناء وتكوين شروط الاستعادة 
والاسترجاع الجيد والمثمر. 

في الوقت الذي سادت فيه نظرية الأثر, يرز خلاف لمعرفة ما إذا كان 
أثر الذاكرة قد تموضع وجرى تمثيله على شكل تمركز موضعي في مكان 
ما بالمخ. أو بشكل منتشر وموزع (1982 عماءةداه5). هغأص حاب نظرية 
التموضع والتمركز ب#امعطا «منامعنادءه1 يؤيدون فكرة أن آثار الذاكرة 
تتمركز وتتموضع في أجزاء معينة ومحددة من العصيونات المخية؛ أو ضي 
بعض المواد الكيماوية النوعية مثل 1114. وقد تعرضت هذه النظرية إلى 
انتقاد من أولئك الذين يقولون إن آكار الذاكرة على شكل ارتباطات 
كقطه نغواء550 تتكون بين مشابك المحاور العصيية:ء كما يقول هيب (15595). 
وقد تطورت هذه النظرة من قبل هيبء ثم من قبل كارل لاشلي اعدكر 
لإءاتاقة.آ الذي انتقد نظرية الأثر التقليدية؛ التي نظرت إلى الذاكرة على 
شكل آثار موجودة في مناطق معينة من المخ. ولكنه من خلال المعطيات 
التي درسها تبين له أن الذاكرة هي عملية علاقات متداخلة تكونت عبر 
عدد كبير ومتتوع من العصبونات 5ه ناعم لزه #عطلوناد معن . أما النظرية 
الثانية التي تركز على دور الناقلات العصبية؛ فتنظر إلى الذاكرة على أنها 
أيقونية؛ وهذا ما يسمى بالذاكرة الأيقونة '9:مممءم: عتمون1 . وقد تلقت هذه 
النظرية دعما تجريبيا عن طريق البحوث التي أجريت على تمثل المثيرات 
البصرية؛ والتي بحثت من خلال نظرية معالجة المعلومات. فالأفراد 
يتعرفون على المعلومات بصريا بعد التعامل مع هذه المثيرات لفثرة من 
الزمن. هده الذاكرة اليصرية المختصرة سميت بالذاكرة الأيقونة 0 
الرغم من أن عوامل معينة مثل شدة المثير البصري أو طريقة عرضه تو 
في دقة عملية التعرف والتمييزء إلا أن من الواضح تماما 0 الخيرام ل 
جرى تمثلها فوق العتبة (بدرجة أعلى) قد احتفظ بها وثبيتت على شكل 
ذاكرة أيقونية. ولكنها تتلاشى بسرعة (ؤوععل /إالأرة: يعد ٠*١ 0 ٠‏ مللي 
من التانية؛ ما لم يتم تعزيزها عن طريق مزيد من الانتباه ونقلها بعد ذلك 
إلى التاكرة قصيرة المدى (), 
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النظرية البنائبة 75مع) )ذا اكتاع د ساعصهن0) 


تعزى النظرية البنائية إلى فريدريك بارتليت وعمله المعنون «التذكر: دراسة 
في علم النفس التجريبي والاجتماعي لها لع ممعم مز ولدن5 4 :عمتمءطسسعموع] 
'زهه[مطعزة2 50181 مده وذلك عام (1989). لقد درس هذا العالم دعملية 
التذكير الطبيعية ع8 أتعطماعددعم /0 وعووععم]:م لقصومد» مستعملا مثيرات الذاكرة 
«المرتبطة بالحياة الواقعية». وبكلمة أخرى فإن (بارتليت) اعتبر الراكد في مجال 
بحث تذكر المواد ذات المعنى 1نا!8هأهة26: كما أنه اهتم بشكل خناض ديت 
«العوامل الاجتماعية المؤثرة في التذكر». لقد حاول هذا العالم ببساطة أن يدرس 
العوامل التي تجتبها إبنجهاوس في دراساته المخبرية. فقد استخدم مثيرات 
وجهية على بطاقات. ورموزا بسيطة؛ وقصة «عن الحرب» (وهي أسطورة أمريكية 
من وضع عاتم الأنفروبولوجيا ضرانز بوس). وقد عرضت على ا مفحوصين: ثم 
طلب منهم تذكرها بتفصيلاتها المهمة. وتبين لبارتليت أن المفحوصين قد نجحوا 
في تذكر التفصيلات بدقة؛ كما أن المعنى العام للقصة قد حُفظ بشكل جيد بعد 
عدة مرات من الإعادة. وقد استتتج بارتليت «أن دقة التذكر والاسترجاع؛ في 
المجال اللفظيء. هو استشاء وليس قاعدة»: إن كل جزء جرى استرجاعه من 
القصة؛ قد تضمن «عناصر وأجزاء محذوفة لعلاتهده: مهمة 0:160م112أ». ويعد 
عدد من الجلسات التى تكررت فيها المادة» أظهر المفشحوصون عمليات «انتقال 
ثابتة» للقصة؛ حتى احتفظ بالجزء العام النمطي وذي المغزى منها (4). 

في دراسات أخرى عن التذكر المتسلسلء بحث بارتليت كيف يجري انتقال 
القصص والصور بشكل لفظي من شخصص إلى آخر. وقد تبين له أيضا كيف 
تجري عملية التغيير والنقل بين الأشخاصء حتى تتم في النهاية عملية تذكر 
العناصر المتشابهة من الأصلية المعروضة عليهم. 

إن النتاكج التي توصل إليها بارتليت قد أثبتت عدم دقة التذكرء وذلك على 
العكس مما كان سائدا في زمنه. تقد انتقد نظرية الأثر وخاصة الفكرة 
الأساسية فيهاء وهي «أن الآثار. بشكل عام: تمثل أحداثا فردية وخاصة 
قاقاع”ء ع الأععم5 لصة 71021 أكهاء وبدلا من ذلك فقد فسر المعطيات والنتائج 
بأنها «مثال ساطع على التذكر البنائي أو التركيبي». كما اعتقد أن أكثر 
تمثلات الذاكرة لدى الأفراد. هي بمنزلة تقريات لبلوغ المعنى العام للأحداث. 
وخاصة التفصيلات المهمة والمتميزة. 
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لتفسير الآلية التى تتشكل عن طريقها انطباعات اتذاكرةء فقد اعتمد 
بارتليت على متشيطك- «هيد» المسمى المخططات الأولية جمتعطءة: والذي 
عرّفه بأنه «تنطليم فعال لردود الأفعال السابقة 06 صمناتة تمعن عبانا0ة 
]عقع" ]ا225». 

ويمكننا إيجاز الخلافات الآساسية بين نظريتي الأثر والبنائكية طيما يلي: 

١‏ الدقة النسبية مقابل عدم الدقة النسبية لتمثلات الذاكرة 
للأحدات الأصلية. 

 "‏ تمثلات الذاكرة الخاصة جدا مقابل التمثلات العامة للذاكرة. 

 "‏ يعتبر المفحوص بمنزلة متلق سلبي 6«وأمء6: 176وكدم, ويسجل الأحداث 
بصورة مطايقة للأصلء مقابل اعتبارالملفحوص على أنه بناء ومركب فعال ءلاناهة 
:ماع تصاكهه» لتمثلات الداكرة. 

إن عمل بارتليت الرائد في النظرية البناتية لم يكن له تأثير يذكر خلال 
الثلاثين سنة التالية لعمله؛: أي حتى عام 19531 حين ظهور علم التفس المعرضي 
التقتليدي ‏ الحديث 1089مطء لاقم ع0 لمعم عأوققاء-معل20 من قيل العالم 
(أوريش نيسر 6ه56155): وكتاب جبيسون «هو010 المعقون: «الإإحساسات 
كمتظومات إدراكيةه وذلك عام 15501 . 

وقد يدا نيسر كتابه بكلمة مفتاح نإء؟1. وهي المعلومات 151060180108. وهو 
لا يعتقد أن تمثلات الذاكرة تستند إلى إعادة تركيب وبناء المظاهر الإدراكية 
الخارجية. إن علم النفس المعرفي من وجهة نظره. هو تطبيق لنظرية معالجة 
المعلومات على الإدراك البصري والإدراك السمعيىء أو ما يسمى «العملية 
العقلية العالية 635565ع0]م [ماجعت2 #تعطعوتط» للذاكرة والتفكير. وكل هذه العمليات 
تتبع الخطوتين التاليتين: مرحلة الانتباه المسيق والمعالجة العامة أو الكلية, 
تتبعها مرحلة الانتباه المركز والتحليل التفصيلي والتركيب المنظم لمعالجة 
المعلومات. 

أما الأعمال اللاحقة له ضهي: «الاستعراف والواقع المع لمه دمأ أمعمه» 
عام ١5171‏ دوملا حظة الذاكرة: التذكر في السياق الطبيعي 00تع18/1 
00116 لمتتطةلظ ص مساءع طمرعورع جز :760 عام 1587 . وقد طيق تيسر 
في أعماله هذهء النظرية اليناتية الجديدة على الذاكرة. مستندا إلى معالجة 
المعلومات من أجل فهم الذاكرة. ويشبه في عمله هذا ما قام به بارتليت قبل 
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عدة عقود من عمل نيسرء وخاصة اعتيباره أن الخبرات التي يتم تذكرها 
يصعوبة هي نسخ 8ع مره 185019 عن الأحداث الأصلية: وييتما تحتفظ الذاكرة 
أحيانا بالأحداث الجوهرية بدرجة عالية أو منخفضة من الدقة:؛ إلا أن 
تمثلات الذاكرة الكلية تتضمن عدم دقة في التفصيلات. لأنها لا يمكن أن 
تكون نسخة طبق الأصل عنها (0). 

منث عام ١517١‏ أصبحت النظرية البناكية الجديدة أ5الاتاءلماقممه-060 في 
الذاكرة هي النموذج السائد على الأقل لدى الباحثين في موضوع الذاكرة, 
ولكن ليس في مختلف ميادين علم النفس التطبيقي. ومن وجهة النظر 
النقدية؛ واستنادا إلى استمرارية المعلومات المخزنة وسيادتها في المخ 
الإنساني.ء فقد حاول كل من لوفتس ولوخفتس 0]015.آ 20ة 5د16م.آ (154) 
رفض نظرية الأشرء وإعادة تحليل المعطيات التي توصل إليها «بتفيلد». فقد 
عمل بنفيلد على إثارة أدمغة »07١«‏ من المرضى كهريائياء يينما استرجع «505» 
منهم ذكريات خاصة ونوعية أثقاء تعرضهم للإثارة الكهريائية: بينما استرجع 
«؟١»‏ منهم أحداثا مشتركة ومتماثلة: إلا أن هذه الأحداث التي جرى تذكرها 
كانت مزيجا من الواقع والخيال لإكقاصة1 لصه بواتلدء” أه لمعاط 1 آكثر تشايها 
بالأحلام منها إلى الذكريات الحقيقية الواقعية والدقيقة. ومع أن إعادة تحليل 
هذه المعطيات لم تقدم دعما قويا لنظرية الأثر, إلا أن «لوقتس ولوقختس» قد 
ذكرا أن غالبية علماء النفس يستمرون في تأييدهم لهذه التظرية: على رغم 
النتقدم الذي حصل في نظرية معالجة المعلومات (1). 

إن الخلاف الحالي المتعلق بالذاكرة الكاذبة: هو امتداد أكثر تعقيدا 
للجدل الذي دار بين أصحاب نظريتي الأثر والبناكية في الذاكرة. لقد 
استخدم يايكو 1994 ,هعاطهلا في كتايه المعنون «إيحاءات سوء المعاملة 
8115 01 قله 1أاقعع18ا5»: استبيان «الموقف من الذاكرة». لييين أن لدى 
المعالجين النفسيين سوء فهم عن تقدم البحوث المتعلقة بالذاكرة. وذلك لأن 
بعض الجماعات الفرعية لا تزال تعمتقد أن الدماغ يخزن الأحدات بواقعية 
مثل المسجل. إن نتاكج تطبيقات هذا الاستبيان: التي تشبه وجهة نظر 
لوقتس ولوفتسء هي أن بعض المعالجين النفسيين وعلماء النفس لا يزالون 
يقضلون نظرية الأثر وتفوقها على النظرية البنائية. على رغم سيادة النظرية 
الأخيرة في ميدان الذاكرة. 
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إن رأينا النهاقي هو أن نظرية الأثر والنظرية البنائية كلتاهما لا تملكان 
الصحة المطلقة أو الخطأ المطلق؛ على الرغم من وجود دلائل قوية تدعم 
واحدة منهماء وتبرز تفوقها على حساب الأخرى. لا شك في أن نظرية الأثر 
قد سيطرت حين استعملت الآأحداث والمثيرات البسيطة (مثل قائمة الكلمات 
البسيطة:؛ المواد البصرية) في دراسة الذاكرة. على العكس من ذلك: فقد 
سيطرت النظرية البنائية حين استعملت مثيرات وأحداث الحياة اليومية 
(كالقصصء والخبرات الشخصية, وأحداث الحياة الواقعية) في بحثها. 
وهناك دلائل كثيرة تبين أن استرجاع تجارب الحياة الذاتية؛ اليومية والعادية, 
تؤيد النظرية اليناكية,» بحيث إن امخض يعيد بناء وتركيب هذه الأحداث 
والخبرات» وإنها لهذا السبب موضع تشويه وتحريف كبيرين في تفصيلاتها . 

إن التساؤل الأساسي هناء هو معرفة ما إذا كانت الذاكرة التي تعرضت 
لتجارب رضية أو صدمة تتبع نظرية الأثر أو النظرية البنائية. وعلى اعتبار أنه 
لا توجد إلا بحوث مخبرية وتجريبية ضعيفة؛. حول تذكر الصدمات,. فإنه من 
المبكر القول إن الذاكرة التي تعرضت لصدمة تخضع للنظرية البنائية. مثلما هى 
الحال بالنسبة إلى الذاكرة الشخصية العادية. لقد صمدت نظرية الأثر لمدة 
تقرب من قرنء لأنها اعتمدت في بحثها على الأحداث أوالمعلومات البسيطة, ضي 
حين أن النظرية البنائية هي المرغوية والمعتمدة اليوم لدى الكثيرين,؛ لأنها 
اعتمدت في بحثها على الأحداث والمثيرات اليومية وذات المعتى. من هنا يجب 
الإشارة ثانية إلى أن أي نظرية منهما لا يمكنها أن تشرح لنا طبيعة الذاكرة بد 

لقد شدد بعض العتماء على أن الصدمة النفسية تخرب معالجة 0 
الطبيعية والسوية؛ وأنه إذا كانت مادة الصدمة قد غوابقيت وجرى التعامل 
معها بطريقة مختلفة عن الذاكرة السوية؛ فإنها لا تخضع للعمليات البناكية 
نفسها التي تحدث في حالة الذاكرة السوية. وقد يكون صحيحا أن الذاكرة 
اللفظية بالنسبة إلى الصدمة أكشر عرضة للتشويه والتحريف الذي ذكره 
بارتليت: والذي جادل حوله البعض (1993 ,115ام]). ١‏ 

إن ذاكرة الصدمة لم تدرس مخبريا وتجريبيا بشكل كاف حتى نستطيع 
أن تعرف كيف تقوم بمعالجة موادها ومعلوماتها (من وجهة تظر البنائية ‏ 
المعرضية). ٠‏ ومن غير الواضح ألآن: التحقق من تفوق هذه النظرية أو تلك في 
مجال الذاكرة التي تعرضت للصدمة. 
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لقد بين بريور (1986 ,8:6065) أن المعطيات والنتاكج المتعلقة بيعض أشكال 
الذاكرة الذاتية (الخاصة بالأحداث اليومية): هي المقبولة والمفضلة اليوم: 
وخاصة بالنسبة إلى ما أسماه نظرية البناء الجزئي في الذاكرة لإالمتامهم 
معط علاناءتساددهء . وأن تذاكرة السيرة الذاتية تعمل على .حفظ الذكريات المهمة 
على حساب الذكريات والتفاصيل الأقل أهمية: والتي يعاد بناؤها كل وقت. 


لمهة تار يضية حول الدراسة العلمية للذاكرة 
الدراسات التجرييية للذاكرة الخاصة يتعلم المواد المتسلسلة 

لقد بدأت الدراسة العلمية الأوتى للذاكرة عام ١1886‏ على يد هيرمان 
إبتغهاوس قتنقطعدأطط8 صقدصمع]1 » وذلك في عمله المعنون «عن الذاكرة» معطلا 
قتمغطء ه060 قدل ء ووضقا لنظرية الارتياط /ومعطا مملاءاء2550 فقد صمم 
إبتجهاوس سلسلة من التجارب لدراسة الذاكرة من أجل المواد المتعلمة دحت 
شروط مضبوطة تجريبيا. وقد قرر العمل على المثيرات والمواد البسيطة 
نسبياء وهي المواد التي لم تتآثر بالارتباطات ذات المعنى استنادا إلى الخبرات 
السايقة. فاستخدم المقاطع التي لا معنى لها 1190165لاة 8م2025 التي تتضمن 
كلمات متماثلة الأصوات. وقد أجرى التجارب على نفسه أولاء حيث كان هو 
المفحوصء؛ ويد بمهمة تذكر القائكمةء بعد استعمال المقاطع التي لا معنى لها 
(لدة تزيد على 875 ساعة) وذلك لعدد يبلغ 7٠٠١‏ مقطع لا معنى لهاء وذلك 
بهدف فهم الطريقة التي ترتيط بها مهمة تعلم هذه المقاطع: وذلك بشكل 
مستقل عن الارتباطات الخاصة بلمواد ذات المعنى: والتي تحدث عادة مع 
المثيرات والمواد العادية كالكلمات والجمل والمقاطع. ووفمًا لتصميم التنجرية 
فقد عمل إبنجهاوس على اختيار وقياس تذكر هذه المقاطع وفق ما يسمى 
بالاحتفاظ الفاصلي (الاحتفاظ ذو الفواصل 5اهلاتعاها دمذادعاعم) بعد تعلم 
قائكمة من المقاطع. وقد عرف عملية الحفظ أو التوفير 8359108 من خلال 
الزمن الذي جرى فيه التخزين بعد أن أعاد تعلم القائمة في المرة التالية» أي 
أنه الزمن الفاصل بين التعلم الأول والتعلم الثاني للقائمة. 

تعتبر هذه الدراسات من البحوث الرئيسية الأولى التي ساهمت في 
نظريات الذاكرة: وخاصة نظريتي الاحتفاظ والنسيان. ويبين الشكل رقم )١(‏ 


نتائج هدم الدراسات. 
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/ لتذكر المقاطع الصماء 


الأيسام 


الشكل رقم )١(‏ منحنى إبنجهاوس في التسيان 


إن احتفاظ قائمة من المقاطع التي لا معنى لها على شكل التوفير 
والتخزين هو دلالة على الاحتفاظ الفاصليء أو الفاصل بين التعلم الأصلي 
واختيار الذاكرة اللاحق. والنتيجة التقليدية لهذه التجارب عن التعلم 
المتتسلسلء: هي تلاشي الذاكرة لإوععل بو«مصرعد1ء كما يبين الشكل منحنى 
النسيان. إن الاكتشاف المهم في نظرية إبنجهاوسء هو أن ه/ا/ من المادة 
المتعلمة (بالنسبة إلى المقاطع التي لا معنى لها) يجري نسيانها (تلاشٍ 
أو ذبول إدع06) بعد 4" ساعة من تعلمهاء ثم يبطى التلاشي فيما يعد. 
ويعتبر إبتجهاوس أن منحنى النسيان الثابت والدقيق هذاء يمثل قانون 
تلاشي المادة المتعلمة أو ذبولها. وقد شدد على أن احتفاظ القاكمة 
المتعلمة يتعلق بعدة عناصر: طول هذه المادة أو القائمة. كمية التدريب 
والممارسة. درجة النسيانء الوقت الذي جرى فيه هذا التعلم خلال 
اليوم. ومستوى الأداء في القاكمة السابقة. وبكلمة أخرى فقد توصل 
إبينجهاوس إلى القول بآن بعض المتغيرات الأساسية ترتبط بالترميز 
8طالمعم والتعلم. 
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لقد أجريت عدة تجارب للتأكد من صحة نتائج إبنجهاوس: ولك منت 
أوائل القرن العشرين (وخاصة فضي العقد الأول منه). وقد أتيتت هذه التجارب 
أن تموذج منحنى الاحتفاظ والنسيان هو متغير أو متحول واطوتدة؛ يعتمد على 
طبيعة المادة آو المثيرات المتعلمة وطريقة عرضها. وهكذا يتأثر منحنى 
الاحتفاظ والنسيان بعاملي نوع المادة. والشكل الذي تعرض فيه على 
الملفحوص. وفي الوفت الذي استعمل فيه إبنجهاوس مقاطع عديمة المعنى حين 
طيقها على نفسه كمفحوص:؛ فإن الدراسات اللاحقة قد أظهرت أن معدل 
العرض يؤثر في تعلم سلسلة القاكمة, فحين تَعرَّض قائمة المقاطع التي 
لا معنى لها ببطءء يكون الاحتفاظ بها أفضل من عرضها بسرعة. وهكذا فإن 
العرض البطيء للمادة المتعلمة يزيد من الاحتفاظ؛ على العكس من العرض 
السريع. وقد ثبتت هذه النتيجة حين استعملت مواد ذات معنى كالملقاطع 
والكلمات والأرقام والمثيرات اليصرية والسمعية. 
النتيجة المهمة الأخرى لدراسات إبنجهاوس هي قانون السياق 6ه 125 
اعاون: فقد لاحظ روينسون (1932 ,«معدأناه18) أن تعلم قاكمة متسلسلة 
1181 5081 ئيس مستقلا عن السياق الذي يحدث فيه هذا التعلمء ولا بد 
من أن يؤثر هذا السياق فيه. فقد اعتقد أن الارتباطات التى تشكل أثناء 
التملع تين ايدنا السياق الذي يوك هيه الاخثياز فحص التذكر 
والااحتفاظ. وفوق ذلك. يعض التقلبات والتردد في الأداء الذي يحصل مع 
الوقت؛ يمكن اعتباره كنتيجة للفشل في إحداث السياق نفسه الذي جرى 
ضيه التعلم الأصلي للقائمة. يبقى هذا النموذج للاحتفاظ والنسيان هو 
نفسه بالضبية الشميع اللؤآذ المتعلمة هموما مع عفن الاتحكلؤفاتك التشيظة 
جداء كما تبين من خلال التجارب العديدة. والنتيجة المهمة الأخرى تهذه 
الدراسات التجريبية؛ هي أن هناك عوامل ومتغيرات عديدة تؤثر في 
متعت التذكر والنسسيان. 
آما التطور الآخر في بحث الذاكرة. فقد يرز من خلال نظرية التداخل 
اهمعط عممععه إمعان!؛ ففي الوقت الذي اهتم فيه إبنجهاوس وتابعوه بدراسة 
التلاشي السلبي للذاكرة. قام العالم <اءمع0ء540 ,)١1977(‏ بدراسة التداخل 
الفعال في الذاكرة كما أوجزته المقالة المهمة المعنونة «النسيان وقانون عدم 
الاستعمال أو الإهمال عؤناؤزل عه عقا عطا لهة عمتاءع:ه!». وقد كتب 
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إبنجهاوس وكدلك تورندايك (1511). أن الذاكرة تميل إلى الذبول 
والاضمحلال 1806 بسيب عدم الاستعمال أو الاهمال والترك مع مرور الزمن؛ 
حتى يتم تكرارها واستعمالها ثم تذكرها ثانية. 

ولكن العالم طعمء 246 قد استعمل نموذج تعلم الأزواج المترابطة 
عأقأء550ة-لعملهم والذي يعرض فيه على المفحوص أزواجا ثابتة من المواد أو 
المثيرات بشكل متقابل (كأن يعرض أزواجا متقابلة من الأرقام أو من الكلمات 
أوالمقاطع). تبين أن القائمة التي يجري تعلمها لاحقا قد تعرضت للتداخل مع 
المادة التي جرى تعلمها سابقا. ومن وجهة النظر هذه: تطور مفهوم التداخل 
السبقي 00060 ءباناعدهماء: . والنسيان يُفسثّر وضقا لذلك؛ على أنه نتيجة 
تدخل فعال من الارتباطات المتعلمة الجديدة التي تلت التعلم الأصلي. 

بكلمة آخرى يمكننا القول إن التدخل هو نتيجة اتعلم مادة جديدة قد 
حصل في زمنء يين التعلم الأصلي واختيار التذكر اللاحق. وقد وجد العالم 
طعمع 5466 آن درجة التشابه بين الأزواج المترابطة الأصلية (المادة المتتعلمة 
الأصلية) والتعلم اللاحق يخفض بشكل ملحوظ الاحتفاظ ويزيد من درجة 
التسيان. وبذلك استخدم المفهوم الآخر الذي يسمى الكف اللاحق 06أا0د10م 
دمنائطنطصاء وهو التداخل الذي يحدث بسبب تعلم مادة منافسة مسبقة. وقد 
أدت هذه النتائج إلى المزيد من البحوث التي ركزت على دراسة آليات التداخل 
في الذاكرة. ولثلاثة عقود تالية. فقد اعتبر التداخل؛ ونظرية التداخل فضي 
النشيان التهوده المشيظر ف درامناة الذاكره: ١‏ 

يلي هذه الأعمال العلمية التي استعملت مقاطع لا معنى لهاء والأزواج المترابطة. 
الدراسات التجريبية التي قام بها علمهلعدااة )١195717(‏ مستخدما الطريقة التجريبية 
الثالثة, التي نسميها طريقة الإعادة الحرة أو الاسترجاع الحر الهدت» 8:0 . 

وفيها تعرض على المفحوص قائمة من الكلمات لكي يتعلمها؛: ويعد عدد 
من المحاولات, يُجرى تغيير ترتيب هذه الكلمات؛ ثم يطلب منه أن يمسترجع 
أكبر عدد منها بأي ترتيب كان أي بغض النظر عن ترتييها. وخلال عدة 
تجاربء؛ توصل العالم إلى ما يسمى أثر وضعية الترتيب «ملالومم - أوترءة 
أععلاء. لقب تبين له أن الكلمات الأولى في القائمة (الأثر الأولى لإعقصاءم 
أ©ع1قء )؛ وبعض الكلمات الأخيرة في القائمة (الأثر الجديد 6مم1]ه رمك دمت ع8 )» 
يمكن استرجاعها بدرجة أكبر من الكلمات التي تكون في الوسط. 
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الذاكرة الطبيعية (ذاكرة الأحداث والخيرات الدومية) 

الافتراض الركيسي الذي تستقد إليه الدراسات التي تعتمد مواد 
لا معتى لها والأزواج المتسلسلةء والاسترجاع الحرء هي أن المواد يجب أن 
تخضع للضبط التجريبي؛ ضفي كتابه التقليدي المعنون «التذكر» عاه151757, 
خرج بارتليت عن هذا الافتراض الذي يستعمل مواد متسلسلة؛ مشددا على 
أنه يجب دراسة «العملية الطبيعية للتذكر». وذلك عن طريق اهتيار 
المثيرات المعقدة وذات المعنى «التي تتعلق مباشرة بحياتنا اليومية». مثل 
القصص والصور. وكما حصل في دراسات تاه-مع3460 التي استعملت 
الأزواج المتقابلة, وتأثير التداخل ضفي الذاكرة. فقد أجريت الكثير من 
اليحوث للتأكد من صحة نتاكجه: كذلتك الأمر بالنسبة إلى دراسات يارتليت 
حول ذاكرة الأحداث اليومية (7). 

لقد بشرت ثورة علم النفس المعرفي بين عامي 197١-157١‏ بطرق 
جديدة في بحث الذاكرة. وقد احتل عمل بارتليت مكانا مركزيا في دراسة 
نيسر ونظريته البنائية الجديدة انوع أساتاء لتاق ممع-مع2 في الذاكرة. لقد 
وضع نيسر الخطوط الأساسية لعلم النفس المعرفي عام 19317., ثم طبقها 
على نظريته البنائية في الذاكرة: وذلك في كتابه المعنون «الاستعراف والواقع 
لااللدعت لضة صم تومه زلاكذ ١‏ ), 

لقد كانت أعمال نيسر وبارتليت مركز اهتمام وموضوع بحث قبل أن 
يكتشف الباحثون في الذاكرة قيمة دراسة نوع المثيرات أوالمواد التي استعملها 
بارتليت في تجاربه. من هنا يدأ هؤلاء العلماء بإجراء تجاريهم على مواد 
ومثيرات تتعلق بأحداث الحياة اليومية (8), 

يعتبر المؤّتمر الذي حمل عنوان «المظاهر العملية للذاكرة لقعناعط ع1 
لاتهددت 11 أه ماععومة» أحد أبرز نتاكج هذه الثورة في دراسة الذاكرة رعءمعمهم6) 
(1978. لقد وضمح نيسر أن معظم البحوث التي أجريت على دراسة الذاكرة متذ 
بدايتها؛ لم تستعمل مواد ومثيرات تتعلق بالحياة اليومية. من هنا فقّد توصل إلى 
نتيجة؛ وهي أنه يجب آن تستعمل خبرات الحياة اليومية موضوعا في بحوث 
الذاكرة. كما لاحظ أنه على الرغم من مضي أكثر من قرن على بحوث الذاكرة: 
إلا أننا مازلنا لا نعرف شيئا عن تذكر الأغاني. والشعرء وتذكر الأوجه: والأسماء. 
والأمكنة: أو حتى تذكر الخبرات الشخصية التي نمر بها في حياتنا اليومية. 
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لقد ذكر نيسر هذه الأفكار فضي كتابه المعنون «الذاكرة المدروسة: 
التذكر في السياق الملبيعي» عام (؟1945١):‏ وشدد على أن المواد التي 
يجب اسدته مالها في بحث الذاكرة يجب أن تكون واضحة ومعروقة: 
وقصيرة وذات معنى مما نمر به ونعيشه في حياتقا. وبعد أن عقد المؤتمر 
الثاني تحت شعار «المظاهر العملية للذاكرة»؛ عام 21941 استخدمت طرائق 
بحث متعددة,؛ منها الاختبارات النفسية وتقارير الذات التي تعكس 
تجارب الحياة اليومية. وفي عام )١5845(‏ أعلن جيليان كوهن 0ن ذلا1)© 
معطاهت عما أسماه الذاكرة في العالم الواقعي لمهت انع مأ تمدص 
والموضوعات الجديدة التي أصبحت تضمها بحوثت الذاكرةء تتعلق 
بالظواهر التالية: 

تذكر الأفعال الروتينية والجديدة. 

الذاكرة الخاصة بالخطط المستقيلية. 

تذكر الأمكنة؛ والأشياء والأحداث. 

تذكر الناس (الأمسبماءء والأوجهء والصفات). 

تذكر الخبرات الشخصية (السيرة الذاتية). 

تذكر الأحداث والوقائع العامة المهمة. 

الذاكرة الخاصة بالمعلومات الواقعية. 

الذاكرة المتعلقة بالقراءة (موضوعات مقروءة). 

الذاكرة المتعلقة بالكتابة (موضوعات مكتوبة). 

تذكر النقاش والمحادثة. 

نمو الذاكرة تدى الأطفال. 

آثار الضغط النفسي والانفعالات والمواد المؤثرة في الذاكرة. 

تأثير القابلية للإيحاء في الذاكرة. ١‏ 

تأثير الفروق الفردية في الأداء. 

بعد ما يقرب من ١6‏ عاماء انتقلت بحوث الذاكرة من المخير ‏ حيث كان 
علم الذاكرة علما مخبريا ‏ إلى اعتباره علما تطبيقياء تطبق نتاكجه في 
مجالات عديدة؛ إضافة إلى المعالجة النفسية. من هنا أصبح ميدان علم 
الذاكرة من ميادين علم النفس المهمة الذي يحتل مكانة بارزة بين العلوم 
التطبيقية الأخرى (). 
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نمادج الذاكر: ومنظومتها 

إن البحوث التي آأجريت على تذكر المواد المتسلسلة؛ قد ركزت على كمية 
المعلومات التي يمكن تذكرها في زمن معين: وهذا ما يسمى استطاعة الذاكرة 
واأعومقه وتمسعحة أو سعة الذاكرة صذمة :ممعم . إن العمل المهم الأول الذي 
أجري حول استطاعة الذاكرةء قام به ميللر »!5411 عام ١956٠‏ حين نشر مقاله 
المعنون «الرقم السحري لاء أعلى ب ؟ أو أقل» ه وساط ,7 ععطصسسم لدعنعدكلة ع1" 
2 115 الذي تضمن معلومات عن أن الاحتفاظ والتخزين عيارة عن كمية 
المعلومات التي يجري تذكرها. وكلما كانت كمية التخزين أكبر كان التذكر 
والاسترجاع أكبرء وأن وظائف عمل الذاكرة هي تتنظيم المعلومات على شكل 
وحدات 5ادداطكت متميزة للمعلومات. وقد شدد على أن عمل الذاكرة محدود 
باستطاعتها وقدرتهاء وأن قدرة الإنسان لا تتجاوز /ا وحدات من المعلومات 
(أعلى ب ” أو أقل ب ؟) في أي وقت. إن تحسين أداء الذاكرة مرتبط بتنظيم 
المعلومات: وبذلك فإن المعلومات الكثيرة تتجمع وتنتظم في وحدات قليلة 
ومحدودة .)١١(‏ 

لقد قادت دراسات ميللر إلى نتيجتين مهمتين: 

١‏ أدت إلى الكثير من اليحوث حول الوحداث. 

؟ ‏ فتحت بعدا جديدا سيطر على يحوث الذاكرة: وأصبح موضع 
الاهتمام: نعني به تنظيم الذاكرة تمددعمم أه هصمتغهعتهوعده على الرغم من أن 
مفهوم التنظيم كان قد درسه علماء نقس سابقون: وخاصة علماء النقس 
الجشتالطيين الذين طبقوه في مجال الإدراك والتفكير. 

لقد أعيد تعديل طرائق بحث الذاكرة التي كانت تستعمل في المخبرء من 
أجل بحث العملية التي يمكن فيها لنسيان مادة واحدة أن يترك أثرا بعد إعادة 
فصيرة (1959 .7ممتعاء2 لصد مودعاء2 :1958 ,مع820) . هذه الطريقة التي 
5007 لبحث ذلك سميت طريقة براون ‏ يترسون توطاعال/ا مموععاء12-مبجه:8 . 
بيدأ المفحوصون فيها بنوع من الإشارات التمهيدية يتبعها ما يجب عليهم أن 
يتذكروه من مواد عادة تستعمل قائمة من مقاطع أو كلمات ثلائية متجانسة 
15 130ها. إن الميزة المهمة لهذه الطريقة هي تقديم مهمة ذهول 
وإرباك وتصريف انتباه عاقها #ماأعههازل رتعيق الاسترجاع والتذكر) بيفواصل 
معينة؛ بعد أن يكون المفحوص فد تذكر المادة التي عليه تذكرها. إن المهمة 
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المشوشة التى تصرف الانتياه. مثل استمرار الأرقام السابقة: تمنع المفحوص 
من استرجاع المادة. وبعد تقديم المهمة المريكة المشتتة للانتباه. يطلب من 
المفحوصين أن يسترجعوا بعض أو كل المادة المطلوب منهم تذكرها . يعد هذا 
تدخَّل مشيرات متدخلة؛ ويعاد تطبيق الطريقة. وبهذه الطريقة يكون 
المفحوصون قد تعرضوا إلى وحدات كمية من المعلومات آه ععاعواط 
دون مده لم1 التي عليهم تذكرها بعد عدة محاولات. وقد بينت النتائج أنه 
كسرع تريش لفخوصق والحاكوم بالمقمنة لش اتلملعهم فين اشر فاع المادة 
المتعلمة: ينسون بسرعة هذه المادة. 

لقد أثارت هذه المقالة وطريقة البحث اهتمام عدد من الباحثين. وأدت إلى 
ها تقرمن 1١4+‏ مقالة ودراسة متهيل هده الطريعة أو عفن العدييو 
فيهاء وذلك خلال العقدين التاليين لنشرها من قبل (براون وييترسون). 
وهناك مفهومان أساسيان جرى التوصل إليهما من هذه المعطيات: 

١-أن‏ الذاكرة محدودة في قدرتها أو استطاعتها بعد فترة قصيرة 
من الاستريجاع. 

كلكش الذاكرة ومحسك ل الوا مسترفة :ذا لم جر إفادنها وتكر ايها 

من هنا نشأت القوانين التالية: الاستطاعة المحدودة باأعدحرقه للع اا 1! 
للذاكرة. ومنظومة التلاشي السريع لتخزين الذاكرة قصيرة المدى برالاصفم 
ماعاة برو ع5]01828 013لاع12 صمعا سترمطة عط الإوعع0 . 

بعد عقد من هذه الدراسات والطريقة. ظهر نمودج للذاكرة يسمى: النموذج 
البناتي للذاكرة 0652059 05 21001 4ع7ناأعدماه ويعني أن عمل الذاكرة يكون 
منتظما على شكل عدد من منظومات التخزين المستقلة. ويعتبر امع0ده183:0 
(1504) أول من أشار إلى النموذج البنائي الرئيسي للذاكرة البشرية. لقد نشآ 
هذا النموذج من دراسات برودبنت إداء8:020 عن الإصغاء المجزأ والمنتقفصل 
8ستمعاة!! عتامء3 الذي توصل؛ من خلال يحثه له:؛ إلى أن الشخص يحول 
انتباهه عن طريق الانتقال من آذن إلى الأخرى خلال مواجهته يمهمة ما. وفيها 
يقوم الشخص بالانتباه إلى رسالة ما حين يجري تجاهل الأخرى أو إهمالها .)١١(‏ 

الفكرة الرئكيسية تعمل برودبنتء هو مفهوم المصفي الانتقاكي علاناءءاع8 
عل الذي يبين أن الانتياه يعمل كالمصفاة؛. حيث ينتقي مثيرات أو معلومات 
معينة من أجل التعامل معهاء في حين يهمل ويتجاهل معلومات أخرى. وقد 
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نشآ قانونا: «الاستطاعة المحدودة للذاكرة». و«منظومة التلاشي السريع 
لمواد الذاكرة قصيرة المدى». من عمل يروديتنت هذاء ومن مفاهيمه . إن 
الانتياه الانتقائي والتحويلي بالنسبة إلى هذا العالمء. هو الذي يحدد 
عملية الانتقال (ما يجب التركيز عليه). وعملية الافتقاد أو الإهمال 
في المعلومات. 

التطور التالي ضي دراسة الذاكرة حدث بعد عام 1970 حيث جرت 
دراسة تذكر المواد البصرية. غفي الفترة السابقة لهذا العام تقريياء كانت 
معظم الدراسات كن التسفوينك مواد ومثيرات لفظية. حتى بدأ العالم 
سبيرلنغ (1!960 .يعن 1!:زم5) دراسة الذاكرة مستعملا مثيرات بصرية. ثم قام 
العالمان [خرباخ وكورييل ([!اء11ه0© لصه طعوطمعندحة) )١1511(‏ بإجراء دراسات 
متشابهة. وكان من نتاكج هذه البحوث ظلهور مفهوم جديد في منظومة 
التخزين الحسي يسمى منظومة الذاكرة الأيقونة «اعاذلزى لازمطاعم عاصمت1. 
ووظقا لهذه المنظومة؛ فإن المعلومات البصرية يجري تخزينها حالا على 
شكل آثار أيقونة (ناأتاوت!) يصرية ([اغلادألا) أو سمعية كناوطاءء) (لازمانلكنلة) 
في الذاكرة؛ والتي تتلاشى وتض محل بعد 5٠‏ إلى لى ٠٠١‏ ميلي ثانية, 
استقادا إلى الشروط التجريبية مثل استمرارية عرض المثيرات ووجودهاء 
ووضوح عرضها. 

في نهاية الستينيات ظهر نموذج جديد للذاكرة البشرية. وكان هذا 
النموذج تجميعا منظما للمفاهيم السابقة مثل: تنظيم الذاكرة. البحوث 
المتسارعة حول الذاكرة قصيرة المدى: وذاكرة المواد الحسية وخاصة 
البصرية. وقد كتب نيسر عام 1977 كتابه علم التفس المعرفي الحديث 
لامو امحان بوط م المع 00 معل هارا الذي تحدث فيه بشكل مختصر عن 
الذاكرةء ولكنه وضع الأساس لنشوء نظرية (برودبنت) التي سبقت الإشارة 
إليها. وبعدها نشرت اليحوت المخيرية المتعلقة بالذاكرة قصيرة المدى. مما 
أدى إلى ظهور نموذج جديد سمي النموذج الشكلي للذاكرة اعلهل8 اغله/3 
لتودت84 اه . هذا التموذج يجمع بين العديد من النتائج والمفاهيم السايقة 
كما أنه يتضمن: 

. التخزين الحسي الآني والسريع عتماة بجتودمع؟ عامتلعصصا‎ ١ 

. التهخزين الأولي للذاكرة قصيرة المدى ع5مات ملاعم "تقطقام ديعا ممطه‎  " 


0 3 كا 
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٠ التخزين الثانوى تلذاكرة طويلة المدى ع0 /13متاعت لإمدلضمععة تحمعا -عدم!‎  "“ 

إن الانتباه أو التركيز مهام على المعلومات المسجلة حسيا هو الذي يقرر 
انتقالها إلى خزان الذاكرة قصيرة المدى (الأولية). كما أن الاعادة أو التكرار 
أهمتمعع هو الذي يحدد انتقالها إلى خزان الذاكرة طويلة المدى (الثانوية) . 

في عام 1534, حدث تطور آخر في دراسة الذاكرة من قبل العالمين 
أتكنسون وشيفرن (منتقنط5 لصه ممكمللة) اللذين نشرا كتابهما المعنون 
«الذاكرة اليشرية: نظام مقترح». ويعرض هذان العامان نموذجا مقترحا 
للذاكرة يعتمد على تكامل كل الدراسات والمفاهيم السابقة التي جرى التوصل 
إليها وفق نموذج متكامل. ويبين هذا النموذج كيفية تكوين معالجة المعلومات 
في الذاكرة البشرية:؛ وقد سمي د«النموذج البتاثئي أو التركيبي للذاكرة 
“ماعط 05 20061 دوواد . ولاقى إقبالا من المتخصصين باعتباره نظرية 
توجيه ودليل في بحوث الذاكرة. وشدد أصحاب النمودج على أنه لا يمثل 
نظرية في الذاكرة إطلاقاء ولكته «مجرد مساهمة يستند إلى تنظيم النتائكج 
وتحليل المعطيات». ويعتبير النموذج الذي وضعاه نموذجا متعدد المراحل 
أعلمم لمع 1-5 1ناس يدمج بشكل م تكامل الأعمال والمفاهيم السايقة: 
التسجيل الحسي (أو التخزين الحسي)ء والتخزين أو الذاكرة قصيرة المدى: 
وكذلك الذاكرة طويلة المدى. من هنا فإنهما يصفان النماتج الثلاثة الغابتة 
للذاكرة دبنى الذاكرة 5عاتاعنماة تتم سعط»: 

التسجيل الحسي (وهو ما سمي بالذاكرة أو التخزين الحسي) "عاناوه: ادقااعة . 

الذاكرة أو التخزين قصير المدى 0017177000 

الذاكرة آو التخزين طويل المدى :ه36 متعا-عمه1 . 

في البداية تدخل المعلومات (والمثيرات) إلى مركز التسجيل الحسي: 
والذي لا يمثل مطلقاء وحدة مستقلة تصقائصا. وهناك مسجل حسي لكل نوع 
من المثيرات أو المعلومات (مسجل خاص بالمثيرات البصرية؛ وآخر بالسمعية, 
وثالث باللمسية...). ويينما يكون تلاشي هذه المثيرات والمعلومات سريعا جدا 
ينتقل بعضها إلى المركز الثاني» وهو الذاكرة أو الخزان قصير المدى. وذلك 
حين يوجه الشخص انتباهه لهذه المثيرات. إلا أن قدرة الذاكرة قصيرة المدى 
محدودةء وذلك بسبب تلقيها للمعلومات من الذاكرة الحسية؛ ومن الذاكرة 
طويلة المدى. وتمثل الذاكرة قصيرة المدى؛ منظومة الذاكرة العاملة عداعاءمبه 
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م551 1021110197 أو نظام الذاكرة الفاعل. وإذا جرى تكرار لوقتدوطك: هذه 
المعلومات, فإنها تنتقل إلى الذاكرة أو الخزان طويل المدى. والانتقال “عأفمدى 
هو العملية التي يتم من خلالها نسخ المعلومات وتسجيلها في الذاكرة طويلة 
المدى. والمعلومات غير الضرورية أو التي لا يتم تقلها إلى الذاكرة طويلة المدىء» 
تميل إلى الذبول والتلاشيء أما التي تنتقل إليهاء فيكون تخزينها دائما وثابتا. 
إن النقطة المركزية في نظرية معالجة المعلومات في الذاكرة للعالمين أتكنسون 
وشيفرن:ء هو المقهوم الممسمى التدفق شقناكي الاتجاه للمعلومات أهممناءه:أل1ط 
110197 12101181100 من بنية في الذاكرة إلى بتية أخرىء؛ على اعتبار أن كل 
واحدة من أشكال الذاكرة تمثل بنية بحد ذاتها وهقا للنظرية. 

الأمر الآخر المهم في نموذج العالمين أتكنسون وشمرن: هو أنهما وصفا 
العمليات المركزية المتفوعة 655 التادعه 733015 التي تحدد تدفق 
المعلومات من بنية ذاكرية إلى بنية أخرى (أي من الحسية إلى قصيرة المدى. 
ومن هذه إلى طويلة المدى). هذه العمليات المركزية هي التي تقرر انتقاء نوع 
معين من المعلومات أو المثيرات من أجل نقلها. ويعتبر الانتباه 100امعناة هو 
العملية المركزية الأولى التي تقرر انتقال المعلومات من الذاكرة الحسية إلى 
الذاكرة قفصيرة المدى. أما عمليتا البحث طعمةءة والتكرار 721621521 فضي 
الذاكرة قصيرة المدىء فهما اللتان تحددان انتقال هذه المعلومات إلى الذاكرة 
طويئة المدى. كما تخضع المعلومات في الذاكرة طويلة المدى لعمليات بحث 
مهمة هي التى تحدد استرجاعها (ه/اعاماء: من هذا الخزان؛ وهذا ما يسمى 
منظومة الذاكرة العاملة الواعية متعادلاة امعط عملءارمهس عسو تعوصمه أل 
(انظرالشكل ؟). 


الإعادة ذاكرة طويلة 


ذاكرة حسية | الانتباه 
والتكرار الملدى 


الشكل رقم (7) النموذج البنائي للذاكرة 
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على الرغم من أن النموذج البنائي الذي وضعه اتكنسون وشفرن هو 
النموذج السائد الذي يستعمل معالجة المعلومات في الذاكرة حتى الوقت 
الحالي. فإن عددا من النماذج قد ظهرت هذه الفترة. فقد طور كريك 
و لوكهار, بت (1972 .االذتاطنمآ له 0111)) مستويات نمودج المعالجة أنه عابنا 
17001 عدزووت600م عن طريق تفسير المعطيات المتاحة التي تدعم التموذج 
البتائي في الذاكرة. وعلى الرغم من موافقتهما على الصناديق الثلاثة لنماذج 
الذاكرة كما وضعها أتكنسون وشفرن: إلا أنهما شددا على آن الدلاثل لم 
تدعم هذا النموذج بشكل كامل. وأآن معطيات جديدة وكثيرة قد بينت الدور 
الجوهري الذي تلعبه العمليات المركزية قد عتمت على المعطيات والنتائج 
الداعمة لبنى الذاكرة المتميزة والمستقلة. وقد بحثا في المصادر الرئيسية 
الثلاثة التى تقدم الدليل الذي يدعم وجود البتى المستقلة للذاكرة: القدرة أو 
الاستطاعة المحدودة؛ وأشكال الترميز المتميزة؛ وخصائص النسيان. 

لقد استتد النمودج البناثي إلى افتراض مفاده أن المعلومات يجري 
ترميزها بشكل مختلف في الذاكرة الحسية؛ وفي الذاكرة قصسيرة المدى 
وطويلة المدىء على التوالي. وقد شدد كريك ولوكهارت على آن النتاتج 
اللاحقة قد عتمت على هذه العلامة المميزة. وفوق ذلك هان النمودذج البناني 
يفترض أن كل واحدة من منظومات الذاكرة الثلاث لها خصاتصهما المتميزة 
في النسيان. فالتلاشي والذيول في الذاكرة الحسية؛ والازاحة اعسنهمامروتل 
في الذاكرة قصيرة المدى. 

انقوس كترك ولركهارهه مف خرضهم] للتتوذج البديل التى وكساة أن 
المعلومات والمثيرات القادمة يجري تحلياها بسرعة على مستويات مختلنة 
تقموضع على طول خط متصل ييدآ من التحليل اتتمهيدي لما الاحصتاتمم 
أ كلالدهة إلى التحليل الأكثر عمهفا كأذلز لانن لزنمل . ثم يحعفان المراحل آو 
المستويات الثلاثة لمعالجة المعلومات: التحليل الحسي 5أئلا] ال لاكلانم الذي 
يستند إلى المعالجة الداخلة انامرلا , ثم الذاكرة الأولية /11013اك11١‏ 14157 أام التى 
تعتمد على نوع التعرف 03 الهس ثم الذاكرة الثانوية لإل تمده لوطاا ل 1امناف 
التي تعتمد على إتقان المثيرات. إن نبات آثار الذاكرة هو نتيجة للتحليل 
العميقء وعلى المستويات الأعمق. لأن هذا التحليل يترافق مع التمكن ويقاء 
آتار الذاكرة لفترات أطول. على الرغم من أن التموذج يشبه التموذج الينائي 
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(الذي سبق عرضه للعالمين أتكنسون وشفرن) في العديد من المظاهر. من 
حيث إن الاثنين يعتمدان على معالجة المعلومات. إلا أن مستويات المعالجة 
وشكلها ليست في حاجة إلى وجود بنى متعددة للذاكرة؛ ولا ضرورة لعملية 
النقل أو تدفق المعلومات بينهاء كما في نموذج آتكنسون وشفرن. من جهة 
آخرى فإن العمليات المركزية المهمة في نموذج أتكنسون وشفرن:؛ مثل: الانتباه, 
والتكرار؛ والبحثء لا يشدد عليها نموذج كيرك ولوكهارت. 

لقد لاحظ أتكنسون وشغرن, غياب العمل التجريبي عن عمليات البحث والمعالجة 
في منظومة الذاكرة طويلة المدى. ولتدارك هذا الضعفء فقد ركزا في بحوثهما 
التالية, منن الثمانينيات حتى الآنء على هذا الجانب في الذاكرة طويلة المدى. وقد 
أظهر العديد من التجارب كيفية تنظيم المعلومات وتخزينها ضفي هذه الذاكرة. 


منظومات الذاكر : المتعددة 

الافتراض الذي استندت إليه نظريات الذاكرة التي اعتمدت معالجة 
المعلومات. هو آن الذاكرة ظاهرة موحدة. إلا أنه بين الستينيات والسبعينيات 
ظهرت وجهة نظر جديدة تتحدى هذه الفكرة التي تقول إن الذاكرة ظاهرة 
موحدة فريدة. خفي عام ١51/5"‏ كتب تولفنج (1972 ,8 روم 10010) فصلا عن 
ذاكرة الأحداث تحدى فيه تلك الفكرة. وقد شدد على أن الذاكرة تأخن عدة 
أشكال. ووصف متظومتين مستقلتين لمعالجة المعلومات هما: متظومة دذاكرة 
الأحداث (تمعادلاة 30119ا0 عألمستده. ومنظومة الذاكرة الدلالية اللفظية 
لاك /[11001ات01 ع1اتوحدتء5ه. ووفقا لوجهة نظره فإن هاتين المنظومتين تتفاوتان 
وذقنا للآبعاد الحمسة التالية: 

طبيعة المعلومات المخزنة. 

طبيعة الرجوع إليها. 

الطريقة التي يؤثر فيها الاسترجاع بالذاكرة. 

درجة تعرض الذاكرة للتحريف. 

الاعتماد النسبي لكل منظومة على بعضها اليعض. 

تعزى ذاكرة الأحداث إلى الذاكرة التي يجري ترميزها زمانيا ومكانيا 
لعلمت برالنهمة سه برالكنممدده) . ترجع معظم هذه الذاكرة إلى الخبرات 
الشخصية الفريدة والمتميزة. وجميع الدراسات السايقة التي أجريت على 
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المواد المتسلسلة؛ مثل الأزواج المترابطة؛ والتعلم المتسلسل وطريقة (براون 
بيترسون): وحتى الدراسات المعاصرة حول ذاكرة السير الذاتية: تمثل 
جميعها أمثلة على هذا النوع من الذاكرة: وذلك لأن معالجة المعلومات فيها 
يكون زمائيا أو مكانيا. والذكريات الشخصية هي دوما زمانية. أما التعلم 
المتسلسل فيعتمد دوما على العلاقات بين القوائم والزمن الذي يفصل بين 
عرضها واستدعائها. ويقول تولفينغ: إن هذه الأنواع من ذاكرة الأحداث 
تتضمن دوما مرجعيات سيرة ذاتية بحيث تجري فيها مقارنة حدث ما مع 
الذاكرة الموجودة. واسترجاع الذكرى من منظومة ذاكرة الأحداث يغير سياق 
الذكرى. وذكريات الأحداث هذه أكثر قايلية للانتقال. وعرضة للنسيان. كما 
أنها تتآثر عادة بالذاكرة اللفظية الدلالية, بالرغم من أنها تعمل أحيانا بشكل 
مستقل عنها. 

آما الذاكرة الدلالية اللفظية فتعزى إلى الذاكرة التي تخزن بشكل لغوي 
ورمزى نم1 عناهطسرزة لهة عناكتأناعص !1 هأ لعجماء: وكل واحدة منها لها قواعد 
جلها الخاصة بها. ومن أمثلة الذاكرة الدلالية الرياضيات,. والمعادلات 
الكيميائية. وقواعد اللغة, والحقائق التي لا تستند إلى زمان أو مكان. وليس 
لهذه الذاكرة مرجعيات سيرة ذاتية مثل سابقتها. ولكن مرجعيتها معرفية 
#تمعمماع: ءباتاتموهه : لأنها تعزى إلى المفاهيم: والحقائق والقواعد 
والعلاقات»: والمتشايهات. وكثيرا ما تسمى منظومة الذاكرة العلائقية. هذه 
الذاكرة لا تتعدل بالاسترجاعء. كما أنها عرضة للانتقال والنسيان من الذاكرة 
السابقة. ويسمي تولفينج منظومة ذاكرة الأحداث بأنها تذكر الخبيرات 
الذاتية؛ وأن الذاكرة الدلالية اللفظية هي منظومة المعرفة عرهأ#دممك ونقل 
المعاني المتعلقة بالمفاهيم والكلمات والحقائق. 

التتحدي الآخر الذي وجه إلى اعتبار الذاكرة طويلة المدى 
متظومة موحدة يأتي من الأعمال التي أجريت حول ما يسمى الذاكرة 
الصريحة والذاكرة الضصمنية. فد وصف شاكتر عام ١55060‏ تعامفحان5) 
(1995 فخترة الثمائينيات بآنها فترة زمنية في تاريخ علم الذاكرة التى 
شددت على بحث الذاكرة الضمنية. وتعرف الذاكرة الصريحة الت امي 
/#مسساعدم بأنها التذكر الوا اعي 61611115 قنام هومن لخيرة سابقة: 
يجري فياسها عادة عن طريق تقرير الذات أعممع2 [أء5 . سواء عن طريق 
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الاستدعاء الدعع, أو اختبارات التعرف هادعا مهناأموممه . والمظهر الرئيسي 
المميز لهذه الذاكرة هو أن الاسترجاع الهادف مرافق دوما بالوعي والمعرفة 
5ت . أما الذاكرة الضمنية /0262001 أن نامد!1 فمتعرف بأنها التذكر 
غير الهادف وغير الواعي 5تامءوممع-صمم له اأدمهغمعناصاصباء والذي يقاس 
عادة بشكل مياشر عن طريق تأثير الذاكرة على الأداء من دون معرفة 
بذلك. وقد عرف تزاه»15 )١1947(‏ الذاكرة الضمنية بأنها «التذكر من دون 
وعي أو معرظة». 

لقد أتى الدليل على التاكرة الضمنية من مصدرين هما: 

١‏ أداء المهمة  "”‏ الأطراد الأسوياء والأغراد المصابون بفقدان الذاكرة. 
فالمصابون بققدان الذاكرة يظهر عليهم دوما ضعف واضح في أداء الذاكرة 
الصريحة؛ في حين لا يوجد مثل هذا الضعف في أداء الذاكرة الضمنية. 
وفوق ذلك؛: تلاحظ أن المصايين بفقدان الذاكرة غير قادرين على أن يقرروا 
أو يذكروا بشكل واع ذكرياتهم الشخصية المهمة؛ ولكنهم يظهرون قدرات 
عالية على تعلم المهٌارات الحركية والإدراكية الجديدة؛ وأحيانا بعمض 
المهارات المعرفية. 

في مقالتهما المعنونة «ثورة منظومات الذاكرة المتعددة» ذكر شيري وشاكتر 
(1987 عاعهدات5 لصه بتصمعط5) أن هناك تكاملا بين ذاكرة الأحداث والذاكرة 
الدلالية اللفظية من جهة؛ وبين الذاكرة الصريحة والذاكرة الضمنية من جهة 
ثانية. وذلك ضمن نموذج عام يؤيد المنظومة المتعددة للذاكرة. وقد جمعا 
العديد من المعطيات والدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان: والتي 
قيد وجهة النطر هنم وقد بينا أن كل نوع من أتواع الداكرة يختلف عن 
الآخر في ثلاث نواح جوهرية: 

- نمط المعلومات التي يجري معالجتها. 


قواعد المعالجة 
- الجهاز العصبي الذي يتوسطها 
وفقا لهدين العالمين: إن كل ذاكرة متخصصة بوظيفة معينة: وإن كل 


واحدة متها أيضا «متعاونة وظيفيا مع الأخرى». فقداكرة الأحداث مصممة 
لتعلم المحاولة الوحيدة السريهة مثلء التعلم المتعلق بالمواقف والأوضاع 
الخاصة. أما الذاكرة الدلالية اللفظية فمصممة للتعلم التدريجي المتطور 
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أو النامي. مثل اكتساب العادات والمهارات . إن الفرق بين الذاكرتين 
الضمنية والصريحة:؛ هو نتيجة هذا الارتباط والتكامل بينهماء.ء حيث 
يبدو بشكل واضح لدى المصابين بققدان الذاكرة تحت تآتير الأدوية 
والمؤثرات العقلية؛ وفي الأغراد الأسوياء خلال قيامهم بأداء مهمات 
معينة. تقد ناقشت رابطة أطياء النفسى الأمريكيين هذه الأنواع من 
الذاكرة عام 159:4: وذكرت أن هذه الذاكرة الصريحة والضمنية تستعمل 
حين نتعامل مع الذاكرة الرضية (التي تعرضت لصدمة).: وذاكرة السيرة 
الذاتية أو الخاصة. 

هناك نوعان من الذاكرة ظهرا في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات 
هما التاكرة التوضيحية والذاكرة غير التوضيحية؛ قالذاكرة التوضيحية 
026011 ع انأهرد[ععل مرتبيطة بإعادة جمع الحقائق عن والتفصيلات واتذاعل 
والأحدات واهن/اه: وتتصف بالمرونة 10طأءت1اء وتستعمل في مواقف غريدة 
ومتميزة. وقد تبين أنها تتوضع وظيفيا في الفص الصدغي من المخ, وتعمل 
بالتعاون مع القشرة المخية الحديثة «0016ن100 . على العكس من ذلك؛ فإن 
الذاكرة غير التوضيحية [1101ات111 أله انت021 محدودة في سياقها؛ وهي 
غير مرنةء وغير متاحة بسرعة. وبالرغم من أن موادها ترمز بشكل تدريجي؛ 
إلا أنها قد تتم عن طريق محاولة واحدة, كما تبين من خلال التجارب التي 
أظهرت النفور من طعم معين؛ إن ذاكرة الأحداث هي المنظومة التي تعزى إلى 
ذكريات ذاتية أو سيرة ذاتية خاصة يأحداث معيتة: أما الذاكرة الدلالية 
اللغوية. فهي المنظومة التى تعزى إلى استدعاء الحقائقء قلمة عمأنان5 
[ 99] ميصوئ1ه2015-110ه. 1 


تضويم الذاكرة وفياسها 

حين كوم الذكرياف: كيت عاتن وتشكرة يواقى امشو كلهاء التمين 
والمختصين بالذاكرة على أن هناك بعض التفاوت والاختلاف بين المثيرات 
الداخلة ؛نامم! ؛ والمثيرات الخارجة الامانان التي جرى تقريرها وذكرها. وقد 
عمل العلماء على قياس هذا الاختلاف والتفاوت من خلال بعدين: الأول كمال 
الذاكرة 5وعءدعاءامد:مه؛ والثاني,: الصحة أو الدقة النسبية للذاكرة ملاتاماءم 


لإ نان 3 ١‏ 
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إن كمال الذاكرة هو قياس الكمية الكلية للمعلومات أو المثيرات التي يجري 
تذكرها وتقريرها آثناء القياس والاختبار. وبالنسية إلى المواد البسيطة نسبياء 
مثل المقاطع عديمة المعنى؛ فقد قاس إبنجهاوس اكتمال الذاكرة وفق مصطلح 
التوفير (الحفظ) ند1؛:ت؛ أي كمية المواد المتعلمة من المقاطع عديمة المعنى, 
التي تسترجع في زمن القياس. وفي التجارب التي تستعمل سلسلة من 
الأحرف. يكون القياس النموذجي عن طريق تقدير النسبة المثوية من الأحرف 
التي جرى التعرف عليها وتذكرها بدقة. آما بالنسبة إلى المقيرات المعقدة 
نسبياء كتنك التي تعرض على أشرطة. صورا ومشاهد عن حوادث سيارات: 
يجري فياس وتقدير كمية ما يتذكره الممحوص من معلومات عنها. ويكلمة 
آخرىء فإن الأحداث المعقدة. كتلك التي تعرض شريطا لحدث ما لمدة ثانيتين: 
تقستّم إلى تفصيلات جزئية. إن كمال الذاكرة بالنسبة إلى الحدث المعقدء هو 
دلالة على عدد التفصيلات التي جرى ذكرها. وفي الأحداث المعقدة يقاس 
كمال الذاكرة وفقا لمعيار ديغفتيشر 2هوتتعاتن دان قطانة لع د[ الذي يقابل ٠٠١‏ 
باعتياره الخط الآساسي والقاعدي الذي يدل على دقة الذاكرة والتعرف. 
وهكذا فإن المفحوص السوي العادي الذي يرى الحدث المعقد ضفي المخيرء 
يمكنه أن يتذكر ما يقرب من 77١‏ من تفصيلاته بدقة تامة. وحين يتذكر 
المنحوص نسبة آقل من ذلكء. فإننا نعتبر ذاكرته غير كاملة عاءامدمعم][. آما 
إذا استطاع أن يتذكر تسبة أعلى من ذلكء فإننا نعتبر ذاكرته كاملة نسبيا 
ين كه 

إن مصطلح كمال الذاكرة يرتبط بشكل وثيق بمفاهيم فقدان الذاكرة 
و حدة الذاكرة نأكتصدمعملاط. وهكذا قغبالاستناد إلى الخط 
القاعدي (النسبة المفترضة) التي يجب أن يتذكرهاء فإن المصابين بفقدان 
الذاكرة (يمن فيهم الذين تعرضوا لصدمات معينة) سيكون تذكرهم أقل بكثير 
من العاديينء كما آتهم سيتذكرون معلومات وأحداثا أقل (سواء كانت زمانية أو 
مكانية). وإذا لم يستطيهوا تذكر شيء من المعلومات التي يجب عليهم تذكرهاء 
فاتهم يعانون فقدان ذاكرة حادا وشديدا دأمعصسه عولاءه. إلا أنه تحت بعض 
الظروف. كما هي الحال حين التعرض للإثارة الانفعالية الشديدة, يمكن 
للشحمن أن يظهر خدة ذاكرد: بحيك يتذكر مغلومات وتنصيلات وق ما 
يتذكره في الظروف العادية. 


: اك 5 
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المفهوم الخر المرتبط بكمال الداكرة أو عدم كمالها هو خطأ الحذف 
01 001155108 في قياس الذاكرة وتقديرها. ويحدث خطأ الحدف عندما 
يفشل المفمحوص في تذكر تقرير معلومات مستهدفة مطلوية خلال قياس 
الذاكرة. وفشل الذاكرة يمكن قياسه وتقديره عن طريق «خطأ الحذف» لهدف 
وحيد (معلومة) ضمن حدث معقد, أو عن طريق العدد الكلي لأخطاء الحذف 
التي ارتكبت, مثل حساب عدد المواد المطلوية المستهدفة التي حذفت بالنسية 
إلى العدد الإجمالي للمواد التي يضمها الحدث المعقد بكامله, أي نسبة المواد 
أو المعلومات المحذوفة إلى العدد الكلي لمواد الحدث ومعلوماته. 

المشكلة التي نواجهها حين نعتمد هذه الطريقة:؛ أي قياس كمال الذاكرة, 
هي أن مثل هذه القياسات غالبا ما تفشل في تعيين التفاعل المعقد بين ذاكرة 
المعلومات الكلية الأصلية؛ ونوع المعلومات التي يجب تذكرهاء والتفصيلات 
المهملة في هذه المعلومات: وغيرها من المتحولات. وبكلمة أخرى: قد تبدو 
الذاكرة عرضة للخطأً أكثر مما هي في الواقع؛ فقط لأن ذاكرة الكمية الكلية 
للمعلومات الأصلية استعملت كنتيجة أو محصلة للقياس؛ بغض النظر عن نوع 
المعلومات أو أهمية التفصيلات. على كل. إذا كانت الكمية الكلية للمعلومات 
المتعلقة يحدث مركب مصنقفة على شكل أتواع من المعلومات اه يعدملا 
ممقاة 18605 أو تفصيلات بارزة عدمعناه؟ انداعل بالئنسية إلى المفحوصء عندها 
ستظهر أشكال وصور مختلفة تماما. مثلاء أكثر تصميمات البحوث جدلا هى 
التي تقيس كمال الذاكرة وفق الأبعاد التالية: 1 

التفصيلات المركزية (الرئيسية) مقابل التفصيلات الهامشية (الثانوية). 

نتائج الأفعال الصادرة في مواقف إثارة انفعالية, مقابل نتاكج الأفعال 
الصادرة شي المواقف الحيادية. 

موضوعات في الحدث (أو الواقعة) تتعلق بعمل رئيسي فيهء مقابل 
الموضوعات التي لا تتعلق بهذا العمل الرئيسي. 

بكلمات أخرى. قإن اكتمال الذاكرة أو عدم اكتمالها بالنسبة إلى الأحداث 
المركبة: سيعتمد بدرجة كبيرة على مظاهر المعلومات ونوعها التي يجب على 
المفحوص أن يتذكرهاء فإذا طلبنا من عدد من المفحوصين أن يتذكروا كل شىء 
عن الحادثة والواقعة, كما ضفي بحوث الذاكرة؛ عندها سيكون ما يجب أن يتذكره 
المفحوص أقل بكثير وغير كامل؛ وستبدو الذاكرة في هذه الحالة عرضة للخطأً. 


1 1 بوه" ب 
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أما إذا طلبنا منه أن يتذكر فقط التفصيلات المهمة والبارزة. عندها سيكون 
اكتمال الذاكرة أو عدم اكتمالهاء بالاعتماد على نوع التفصيلات أو أهمية 
المعلومات. أما إذا كنا نسآل المفحوص عن نتائج بارزة في الفعل أو تفصيلات 
محددة في الواقع: عندها ستكون الذاكرة أقل خط عاطثالة) دوعا . 

المقياس الرئيسي الثاني لقياس الذاكرة هو دقة الذاكرة وصحتها بصمممعتم 
/ا12لان20 . ويعزى مصطلح دقة الذاكرة إلى تحديد ما إذا كانت المعلومات 
المتذكرة (الخارجة اناماده). أي التي استرجعت, تتناسب والمثيرات الأصلية 
(الداخلة ادامدأ), وتتفق معها فعلا . وبالنسبة إلى المواد البسيطة والمفردة, 
كالمقاطع عديمة المعنى؛ إما أن تكون الدقة كاملة وإما لا تكون - مه - آله صذ 15 
إمتطامه ؛: فالملفحخوص إما آم يتذكر المقطع وإما لا يتذكره أيدا. وبالنسية إلى 
المواد ذات المعنى والأكثر تعقيداء فتقاس الدقة استنادا إلى عدد من الأبعاد 
(كتلك التي أشرنا إليها سابقا). أما بالنسبة إلى الوقائع والأحداث المركبة, 
كمشاهدة وقائع معروضة على شريط فيديوء مثل حادكة سيارة: فثقاس الدقة 
عن طريق عدد المواد التي يتذكرها الشخص 5تاعا١‏ لع:ءاتدعصمه: » والتي تكون 
متفقة مع المواد الأصلية للحادثة: أما عدم الدقة فيُقاس في ضوء عدد المواد 
التي يتذكرها؛ والتي تختلف أو لا تتفق مع المواد الأصلية للحادث. 

إن مقايسس الدقة نسبية؛ وذلك لارتباطها بتسبة المثيرات أو المواد الكلية 
التي جرى تقريرها بدقة: أو حسب معدل المواد المتذكرة الدقيقة وغير الدقيقة. 
كما قاس الدقة لدى عدد من المفحوصين وذلك بالمقارئة فيما بينهم. 

يرتبط مفهوم دقة الذاكرة بمفهوم آخر وثيق الصلة به: وهو أخطاء 
التفويض أو التكليف 15هلتك 100ؤوة دورمن . ويشير هذا الخطأ إلى أن المواد 
التي يجري تذكرها لا تتسجم أو تنسجم جزئيا مع التفصيلات الأصلية. 
فبالنسبة إلى المثيرات والمعلومات البسيطة تظهر أخطاء التكليف على شكل 
عدم تجانس وعدم اتفاق ا © (أي حذف أو افتقاد كامل). أما 
بالئسية إلى المثيرات والمعلومات الأكثر 3 تعقيداء فققد يظهر خطُأ التكليف على 
شكل تجانس وتطابق جزئي 0 1121نم : مع المثيرات والمواد 
الأصلية؛ وتبقى هناك بعض المعلومات التي تتفق مع الأصلية يقررها 
المفحوص ويتذكرها. وقد حاول بيارتليت أن يفسر هذا التحريف أو التشويه 
على أن أسيابه هي الانتقالات والتحولات 5دهأاقصمهاقصدهاء مزج مواد الذاكرة 
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ودمجها نتعع )ا ممع أه عمالصعاطاء إدخال مواد وحذف مواد تلن تمتتمكها 
قتعا عدنتاءاعق. وقد أكدت هذه التحريفات معظم الدراسات التجريبية التي 
وضعت نماذج في الذاكرة. 

المشكلة الرئيسية في مقاييس دقة أداء الذاكرة هي أنها نسبية: هما هي 
بالضبط تحريفات الذاكرة التي تجعلها غير دقيقة5 مثلا؛ إذا آظهرت الذاكرة 
دقة جزئية؛ فهل تعتبر التقرير الصادر عنها دقيقا أم غير دقيق5 ثم إن الكثير 
من الذكريات تتضمن معلومات دقيقة وغير دقيقة كما بالنسبة إلى الذكريات 
الكاذبة التى نعتبرها وذمَا لذلك خاطثة وغير دفيقة. لسوء الحظء وبالاستناد 
إلى تحيز الباحثين فى الذاكرة: فإن المعطيات نفسها المتعلقة بآداء الذاكرة 
من تمسييرها على انها دليل:دهة الذاكرة اوحعهم ذفههنا كلن | مشبارها 
تتضمن نجاحا جزكيا ائط ادانام أو إغفالا آو إخفاقا جرثيا وماد امتاكائم. 

علينا أن نقهم أن اكتمال الذاكرة: ودقة الذاكرة ليسا مربكين. فالاكتمال 
والدقة مقياسان مستقلان لأداء الذاكرة وعملها. فيمكن لذاكرة ما آن تكون 
غير كاملة, ولكنها تتمتع بدرجة عالية من الدقة. كما هي الحال هي ذاكرة 
الأطفال الكيار. ويمكن لذاكرة ما أن تكون كاملة تماماء ولكنها ليست دقيقة 

بينما يعتير العلماء أن الكمال والدقّة من المقاييس (والأبعاد) ار 
اللازمة لقياس الذاكرة: إلا أن هناك عددا آخر من الأبعاد التي نعتمد عليها 
في تقدير أداء الذاكرة. وقد حدد العلماء المختصون ثلاثة من هذه الأبعاد 
الدئن يمكن أن يستعملها الأغراد أو المفحوصون بمفردهم. باعتبارها معايير 
لقياس عمل ذاكرتهم 

١‏ حيوية الذاكرة ونشاطها. 

 "‏ الحالة الانفعالية المرتبطة بالذاكرة. 

 "“‏ الثقة يها. 

يشير مصطلح الحيوية والنشاط ودنهل7الاء إلى غنى ودع ددك1: وإتقان 
مماغمععطواء تنفصيلات الذاكرة. والحيوية ليست مرادفة لدقة الذاكرة. فى 
الواقع هما متداخلان ومتفاعلان بشكل معقد . فاللفحوصون في ا 
والأشخاص في المواقف العادية, جميعهم يخلطون بين المصطلحين. فحقيقة 
أن المفحوص يستدعي خبراته الشخصية بتفصيلات غنية؛ ويذكرها كما لو 
أنه يراها أمامه بوضوح: لا يعني أن ذاكرته تحتصف يالدقة. 


4 ا 
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يشير مفهوم الانفعالية 11192م105أ0<ات الى شدة لاأفمعات1 الانقعال 
المراقق للذاكرة وتكافكه عنمء01؛ معها (سواء أكان الاتقعال سارا أم غير 
سار)ء فحين يستدعي المفسحوصون ذكريات شخصية:؛ يساء تفسير 
الانفعالية غالبا على أنها مؤشر الى عدم دقة الذاكرة. وكذلك الأمر هناء 
فالانفعالية مرتبطة بالدقة بطريقة معقدة حيث إن الانفعالية تعتبر مؤشرا 
جيدا إلى دقة الذاكرة في ظل بعض الظروف,. وأقل دقة في ظل ظروف 
أخرى. ويبدو آنه لا توجد علاقة بين الانفعالية والدقة. ضمن شروط أو 
ظروف محددة. وفوق كل ذلك, لا يمكن الافتراض أن الذكريات 
الشخصية التى جرى استدعاؤها دقيقة وصحيحة؛ فقطء لآن استدعاءها 
قد خضع للحالة الانفعالية المرافقة. 

آما الثقة عند دل11د«من بالذاكرة. فتدل على الدرجة التي يعتقد فيها 
المفحوص أو الشخص بما يقرره أو يتذكره على أنه صحيح ودقيقء. وقد أكد 
بعض العلماء أن هناك علاقة وثيقة ومعقدة بين الثقة والدقة (120 واعا80 
(1988 .لادجع111] . فحين يتم تقايل الدقة والثقة؛ نجد أنفسنا أمام أريعة 
تفسيرات محتملة: 

الدقة العالية, تراطقها ثقة عالية. 

الدقة العالية ترافقها ثقة منخفضة. 

الدقة المنخفضة ترافقها ثقة عالية. 

الدقة المنخفضة ترافقها ثقة منخفضة. 

يبدو بوضوح؛ من خلال هذا التصنيف التقابلي» أآننا لا نستطيع الاقتراض بآن 
الثقة تتضمن الدقة لإلرنانعه عع أامتدنا مدعل شامق اأقطا لعسسجمم براتلمع عط اصفصمت. 

ومع أن الذكريات والموضوعات التي يثق فقيها الممحوص كثيراء هي دلالة 
على الدقة: إلا أنها تحمل إمكان عدم الدقة أيضا ع لانانعهما. 

إن الشخص العادي في الحياة اليومية:» أو في المحكمة, يعتبر الحيوية 
(حيوية المعلومات التي يسترجعها) والانفعالية المرافقة لها؛ والثقة بهاء على 
آنها جميعها مؤشرات تدل على دقة الذاكرة. ومع أن هذه العوامل يمكنها 
آن تتضمن الدقة. إلا أنها تحمل إمكان عدم الدقة أيضا. إن المرضى 
والمعالجين يسيكون تفسير الحيوية والثقة الانفعالية؛. معتبيرين أنها دليل 
على دقة الذاكرة: وآن الذاكرة التي عولجت من الصدمة هي دقيقة 
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وصحيحة . ومع أن هذه الأبعاد مرتبطة يالدقة ‏ بالنسية إلى الذاكرة التي 
تمت معالجتها ‏ فقد تقود المريمض خطا. إلى الاعتقاد بأن ذكرياته عن 
وقائع تاريخية ‏ غير دقيقة. 

لقد لخص الآداب النفسية الخاصة بهذا الموضوعء عالما التفس سبيجل 
وشيفلين (1994 ,مستااعطء5 لمة اعوءام58) حين قال : 

«الملعضلة المتناقضة شكلد نصحصدء11ل أدء3ه20 ندم في دراسة الذاكرة 
والتي لها تطبيقات جوهرية ومهمة لدى كل الباحثينء والمعالجين, 
والحكام أو القضاة. هي من جهة أولى ‏ وكما يوافق عليه جميع الباحثين 
فى الذاكرة: 

١ ١‏ - إن كمية التفصيلات 5انقاء0 ]0 اانامصة في الذاكرة ليست ضمانا لدقتها. 

"' -فإن غنى التفصيلات والماءل 01 ووعدات3 في الذاكرة ليست ضمانا 
لدقتها أيضا. 

 ''‏ الوضوح والحيوية دقعل 0ه راون في الذاكرة ليست ضمانا لدقتها. 

- الحالة الاتفعالية التي تضمها الذاكرة, ليست ضمانا على دقتها . 

© ثباتها واستمرارها عبر الزمن عدرنا تهلاه زعاو عدون ليست ضمانا 
على دقتها . 

1 الثقة بالنفس ععمع10)دمه-!اه5 ليست ضمانا على دقتها . 

حقيقة أن الشخص معروف بأنه صادق 500284 ليست ضمانا على دقة 
الذاكرة. 

- حقيقة أن الشخص له مكانة مرموقة 81100الاك: وسمعة حسنة بأنه 
يملك ذاكرة جيدة :ها 8000 ليست ضمانا على دقة الذاكرة. 

من جهة ثانية؛ فإن من غير المنطقي بالنسية إلى الذاكرة التي تملك 
تفصيلات كاذية؛ أن نستنتج ونحكم بأنها لا تملك وقائع أو أحداثا حقيقية:؛ أو 
آنها غير دقيقة؛ حتى لو تبين أن الذاكرة غير دقيقة؛ فإن هذا لا يبرهن هعهل 
علاهنامامه على أن الحدث أو الواقعة لم تحصل. 


العوامل التى تؤخر فى الذاكرة 
وفقا لتماذج معالجة المعلومات في الذاكرة: ينظر إلى معالجة المعلومات 
في الذاكرة من خلال ثلاث مراحل متميزة: 


طبيعة الذاكرة 


مرحلة الترميز أو الاكتساب 

مرحلة التخزين أو الاحتفاظ 

مرحلة الاسترجاع 

وتعرف العالمة أليزابيث لوضتس بكتابتها عن العوامل المختافة المؤثرة ضي 
دقة الذاكرة واكتماتها في كل مرحلة من هذه المراحل (979! ,05نةم]). 


مرحلة الاكتساب ع5128 108 أكشداوء هر 


خلال مرحلة الاكتسابء يجري ترميز المعلومات الداخلة؛ أولا على شكل 
آثار حسية (سمعية أو ةكم تعالكة بدرجة آعلى من ذلك: حيث تتحول 
إلن اكان على مسكوى الداكرة قصيوة المدئ, ومن الحتمل بشن هذا آن تمالج 
على مستوى الذاكرة طويلة المدى. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في 
ترميز المعلومات يهذه المستويات الثلاثة, أما إذا لم تَرمّزء فإنها تتعرض للذبول 
والتلاشي والاضمحلال. وليست جميع أتواع المعلومات المستعملة كمثيرات: لها 
الدرجة نفسها من حيث قابليتها للترميزء وبالتالي التذكر والاسترجاع. 

لقد استعملت في بحوث الذاكرة أنواع مختلفة من المثيرات والأحداث, 
بدءا من اللأحرف المفردة إلى الكلمات والمقاطع. مرورا بيسلسلة من الكلمات 
والمقاطع؛ حتى قوائم من المهمات المتسلسلة:؛ وانتهاء بالقصص ذات المعنى التي 
تحدث في حياتنا اليومية. وحديثا ركز علماء النفس والمختصون على تذكر 
الأحداث والوقائع المركبة. خاصة تلك التي تشبه ما يحصل في حياتتا 
اليومية. ومن أجل الضبط التجريبي؛ ا ا تعرّض هذه المواد 
آو الوقائع على أشرطة فيديو أو بشكل حي مباشر. تتقسم ذاكرة هذه 
الأحداث المركية أو المعقدة إلى: الذاكرة الخاصة ليق را ديه أ المادية 
للناس (مثل التعرف على الوجه؛ نمط الجسم: الوزن: الطولء؛ لون الشعر), 
والأشياء الموجودة في بيتة الحدث أو الواقعة؛ وكذلك طبيعة الفعل وآثاره. 

بالنسبة إلى مثل هذه الأحداث والوقائع المركية. كرؤية حادثة سطو على 
بنك؛ أو حادثة سيارة: يكون تنظيم الشخص للمعلومات من أجل الترميزء وفقا 
لما يفضله ويؤثره هذا الشخص من معالجة آثار أو نتائج الفعل؛ والأشياء 
الموجودة في محيط الحادثء كما يتأثر ترميزه للصفات الجسمية للأشخاص. 
بما يفضله من صفات وما يثير اهتمامه, وخاصة الصفات الجسيمة المتعلقة 
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باللون: واللباسء. والشعرء والطولء وبنية الجسمء ولون العينين. يشكل عام 
نقولء؛ إن البحوث التى أجريت لدراسة تذكر الآحداث المعقدة. قد ميزت بين 
تذكر المظاهر المركزية لدادعه (مثل الفعل ونتائجه وآثاره) وبين التنصيلات 
الثانوية أو الهامشية أدنعطاممءعم (مثل لون العينين). 

عند مشاهدة أحداث ووفائع مركية؛ تعتبر التفصيلات البارزة من العوامل 
المهمة التي تؤثر فيما يجري تذكره. لأن بعض مظاهر الموقف قد تجذب انتباه 
الشخصء في حين أن بعضها الآخر لا يجذب انتباهه. تملك التفصيلات 
البارزة والمتميزة إمكانية عالية للترميز, ثم استمرار معالجتها على مستوى 
أعلى؛ في حين أن التفصيلات البسيطة والصغيرة أو غير المناسبة لا تتعرض 
مثل هذا المستوى من الترميز أبداء هذا في حال جرى ترميزها. وبذلك 
لا تعالج آثارها على المستويات الأعلى. 

زمن العرض 1026) ععناؤ0م[»ن (مدة معايشة الشخص للحدث أو رؤيته له) وتكرار 
العرض عتداوهدم» 1ه لإنمعدون؟! (عدد مرات معايشته للحدث وتكرار مشاهدته له), 
هي عوامل مهمة تؤثر في تذكر الحدث؛ فغفي التجارب التي تستعمل مثيرات 
وأحداثا بسيطة مثل الأحرف والكتمات. كلما ازداد زمن عرض هذه المثيرات. زادت 
الدقة في تذكرها. وكلما زاد عدد مراك عرضها. زادت الدقة أيضا. وكلما كان 
مجال المشاهدة ناصعا وواضحاء كان التعرف والتذكر دقيقًا. 

أما بالنسبة إلى الأحداث المعقدة؛ فيعتبر زمن التعرض للحدث على درجة 
كبيرة من الأهمية. في بحوث شهود العيان؛ مثلاء فإن طول الزمن الذي يتعرضش 
فيه الشخص لوجه ما ويشاهده. هو الذي يحدد إذا كان سيتذكره لاحتنا يدقة. 
أم عكس ذلكء. فكلما زاد زمن رؤية المفحوص أو الشاهد للوجه (او لأي عتصسر 
ومظهر في الحدث). زادت دقة تذكره له لاحقاء والعكس صحيح. 00 

في التجارب المخبرية التي تجرى على تذكر الأحداث المعقدة,. والمشيرة 
اتقعالياء يتعرض المفحوصون عادة للاحداث لفترة وجيزة (مثل عرش الفيلم 
ومشاهدتهم له لمدة ثانيتين؛ أو عرض شراتح سلايدات #داءااه بتسلسل سريع 
ومتلاحق)» وبذلك فإن البحث يمكن أن يكون متحيزا بحيث يقترر أن الذاكرة 
عرضة للخطأ. أما عدد مرات العرض فكثيرا مايتاح للمفحوس معرفة 
الحدث وتعلمه له قبل إجراء الاختبار والقياس في التجربة. وقد تعلم 
إبنجهاوس القائمة نفسها من المقاطع التي لا معنى لها وأعاد تكرارها عدة 
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مرات. ثم حسب درجة التوفير أو الادخار في ضوء عدد المرات المتناقصة 
للاحتفاظ والمطلوبة من آجل إعادة تعلم المادة. عادة التجارب التي تجرى على 
تذكر الأحدات المعقدة مثل رؤية حادثة سيارة؛: تعرض مرة واحدة فقط (أحيانا 
مرتين). ومن النادر أن نجد دراسة على ذاكرة مثل هذه الوقائع والأحداث 
تستقصي آداء الذاكرة من خلال تكرار عرض الحدث. 

تقد بحثت بعض نظريات معالجة المعلومات في الذاكرة (مثل نظريات 
آتكنسون وشيفلين, ونيسرء وبرودبتتء التي شرحناها سايقا)» تأثير الانتباه 
ده معنن والتكرار #01النهدات: في معالجة الذاكرة لمعلوماتها. فالمعلومات 
القادمة؛ عادةء تتلاشى أو تذبل وتضمحل بسرعة ما لم يتم الانتباه إليها 
والتركيز عليها بشكل آني وسريع. ثم إن الانتباه يمكن المعلومات من الثيات 
والبقاء بحيث يتم نقلها إلى الذاكرة قصيرة المدى. وفي المرحلة التالية: 
يساعد التكرار على تسهيل نقل المعلومات وتحويلها إلى الذاكرة طويلة المدى. 
وعلى العكس من ذلك. فإن الفشل شي الانتباه إلى المعلومات, وعدم تكرارها 
سيزيد من إمكان تغرضها للذبول والتلاشي: حتى لو جرى ترميزها على 
مستوى الذاكرة الحسية:. أو الذاكرة قصيرة المدى. ببساطة نقولء لا يمكننا 
آيدا استرجاع مواد لم ننتيه اليها منن اللحظة الأولى. 


مرحلة الاحتفاظ نعهاك «امتأناعاء 

عرفت" لزمقيل حرتحلة اتناك انها والمكره الوسية الك طعصى بين 
الحدث أو الواقعة وإعادة جمع الحو اء: نكا مجه مزق الدلوما كا ا لككلقة بيننا 
الحدث». إنها تعتير هذه الفترة الزمنية حساسة لولنمم لوأعنء لأنه حالما 
يجري ترميز المثير والحدث يبدا عدد من العوامل بالتأثير فيه. 

أما ما يتعاق بالنسيان: فهناك نوعان من النسيان يركز عليهما علماء 
النقكس هنا: 

١‏ التلاشي آو الذبول السلبي الذي يعمل لفواصل قصيرة فقط. 

 "‏ التداخل الفعال؛ الذي يعمل لفترات زمنية أطول. 

هاتان الآليتان ضي النسيان تمثلان الذاكرة قصيرة المدى» وطويلة المدى 
على التوالي» فالتلاشي السلبي تلمواد يحدث لأن المادة لم يجر التعامل 
معها بشكل مركزي ومباشر عن طريق الانتباهء كما قال إبنجهاوس وغيره 
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مو علتكام النعين الحدوء أما القواخل القمال فتحوت حين ككون متناف 
معلومات أخرى قد حدثت قبل أو بعد المعلومات المستهدظة المطلوبة التي 
تداخلت معها. 

إن ما يتذكره شخص ما بالضيط عن مثير أو حدث (أو مادة) معين مطلوبء 
يعتمد على كل من الفترة الفاصلة للاحتفاظ وعلى نوع المعلومات التي تبعت هذا 
الحدث (أو المادة) أو سبقته. ويعزى مفهوم الفقترة الفاصلة للاحتفاظ «دمنامعاءر 
لدصعنهة إلى المدة الزمنية التي تفصل بين ترميز المعلومات والمواد وبين 
استرجاعها. وهناك الكثير من الدراسات التي بحثت تأثير هذا المتحول (الزمن 
الفاصل) في عملية الاحتفاظ وأداء الذاكرة. ويكلمة عامة نقول؛ يكون حفظ 
الذاكرة أفضل حين يكون الفاصل الزمني (بين الترميز والاسترجاع) غير قصير: 
ويكون حفظ الذاكرة أدنى مستوى حين يطول الفاصل الزمني كثيرا . في الواقع؛ 
إن نتاكج الدراسات حول هذه النقطة معقدة ومتشابكة: فمشثلا الأحداث 
والعلوؤضات المقيرة الفعاليا تفثك بعخن الشروظ: يكوخ اسشفاظها خضل حين 
يكون الفاصل الزمني أطولء وذلك بالمقارنة مع المعلومات والأحداث غير المثيرة 
انفعاليا. ولذلك لا يمكننا الافتراض أن تقرير ذاكرة ما أقل صدقا إذا كان 
الاسترجاع بعد فاصل زمني طويل من الاحتفاظ. 

إن أكثر البحوث التي أجريت حديئا حول تأثير التداخل في الذاكرة؛ قد 
درست أثر المعلومات والأحداث اللاحقة نمأأقصطم آنا امع وعاعمم فى آداء 
الذاكرة؛ وقلة من البحوث هي التي درست أثر المعلومات والأحداث السابقة 
:1018101! امعلاع-عنان . ومن المعروف أن عاة النفس إليزابيث لوفتس: هى 
الرائدة في بحث تأثير الأحداث والمعلومات اللاحقة في ذاكرة مفحوصين 
تعرضوا لأحداث معقدة. والتجربة النموذجية:؛ تمر في ثلاث مراحل: 

١‏ يشاهد المفحوصون مشهدا لحادثئة سطو (أو حادثة سيارة؛ أو أحداث عنف 
أو أي حدث مثير انفعاليا) معروضاعلى شريط فيديو (أو سلايدات معلناة). 

؟ دوقه مطاهرة افرط قرط على الفجو ضيين عوره لق ويد 
أسباب الأحداث التي شاهدهاء عادة تعرض عليهم شفهيا أو كتابة. تُعرض 
على أفراد المجموعة الضابطة فقط الأسباب الحقيقية للحادث. أما أفراد 
المجموعة التجريبية فتعرض عليهم هذه الأسياب؛. مضافا إليها معلومات 
وأسياب غير صحيحة عن الحادث. 
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'- في هذه المرحلة تختيّر قدرتهم على استدعاء 60211: ما شاهدوه في 
الشريظل؟ وفن نينت هذه الدزاسات أن المتخوصوق من أقيزاف | الحسوفدة 
التجريبية قد استرجعوا الكثير من المعلومات الخاطتة عن الحادث؛ كما ظهر 
من خلال تقرير ذاكرتهم له أثناء عملية الاختبارء مقارنة بأفراد المجموعة 
الضابطة الذين كان استرجاعهم أكثر دقة وتقرير ذاكرتهم أكمل. 

تعد اتكححة لوقتس وهيرها أن الذاكرة البشرية هرضة للتقنويه والفتحريك 
]سال ما عاطمعه اه . كما شددوا على أنه كلما زادت الفاصل الزمنى عن 
الاحتفافة وزاد عند الواذة الك كنكل الا حعاء :رادت إعاذه البناءوالفركين 
13 في الذاكرة خلال الزمن الذي تسترجع فيه هذه المواد .)١1(‏ 


مرحلة الاسترجاع ععهاه لوجعلاعم 


يعرف الاسترجاع بأنه العملية التي يتذكر فيها الشخص ما احتفظ به من 
معلومات. لقد كان موضوع الاسترجاع أحد المواضيع التي ثم يبحثها علماء 
النفس خلال قرن من الزمن؛ ولكن البحوث الحديكة التي قام بها تولفينج 
وأسلر (1968 ,08165 لمة عردزناان'1) فتحت الباب لدراسة هذا الموضوع., ثم 
بحوث تولفينغ وتومسون (1973 ,قهوم 1103 220 يدل 1نا1): على خاصية 
الترميز. على عمليتي التعرف والاستدعاء. 

ووفقا لمفهوم الترميزء فإن الاسترجاع يمثل التفاعل المعقد لثلاثة عوامل هي: 

١‏ الطريقة الخاصة في ترميز المعلومات أو المثيرات. 

 "‏ هذه المعلومات الخاصة التي جرى ترميزها متضمنة في إشارات الاسترجاع. 

السياق الذي يحدث فيه هذا الاسترجاع. 

وفوق ذلك طإن استرجاع مثيرات أو معلومات محددة وتذكرهاء؛ يتحسن 
عن طريق الإشارات أو التلميحات التي تضمها عملية الاسترجاع: والتي كانت 
خلال عملية الترميز. لذلك تعتبر هذه الإشارات بمنزلة مثيرات تستدعي 
المعلومات. وكلما كان التجانس والاتفاق كييرا بين المعلومات الأصلية 
والإشارات والتلميحات المتاحة أثناء الاختيار أو الاسترجاعء كان الاستريجاع 
أفضل وأكمل. وقد أشار بعض العلماء إلى أن التذكر هو إنتاج للمعلومات من 
مصدرين: أثر الذاكرة: وإشارات الاسترجاع أو تلميحاته. ويكون الاسترجاع 
جيدا أو سيئا وذلك استنادا إلى الشروط التي يتم فيها هذا الاستررجاع: 
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- نوع إستراتيجية الاسترجاع المستعملة لن2!تانامعاة اواعتنانم أه ممنرا. 

"١‏ سسبياق الاستر جاع للع امات نإن امتعامم. 

“' . حالة الوعي أو الشعور كقهوهدادأعددص إن علفاة عطاء والإثارة الانفعالية 
لمضدامتة نادم امت . 

- طبيعة المؤثرات الاجتماعية فعنمع ااام لداعمة التى تعمل خلال الاسترجاع. 

تعتبر الإستراتيجية أو نوع الطريقة المستعملة في استر جاع المعلومات 
المختزنة ذات آهمية كبيرة في منظومة الذاكرة. وقى درس العلماء 
استراتيجيات الاسترجاع وطرفه من خلال نوعين هما: الاستدهاء طانم 
والتعرف م10 1م0008 , 

والاستدعاء إما أن يكون حرا وهذا ما يسمى بالاستدعاء الحر تنلا 
اأذعمم أو الاستدعاء الذاتي الحر ‏ وإما آن يكون موجها بإشارات أو أسثلة 
معينة؛ وهذا مسا يسمى بالاستدعاء الموجه أو الإشاري النتنت لننن. ثم 
الاسترجاع الموجه بوساطة أسثلة موجهة ومضللة عتألق اعت لصن ممتلنتك1 
05 . أآما بالنسبة إلى طريقة التعرف فتعرض على المفخوص العلامات 
أو المواد التي تتضمن المواد الآصلية المطلوب استرجاعهاء كآن يعرض عليه 
مشهد لحادثة سيارة. وفي أثناء الاختبار يعرض عليه زوج من المشاهد: واحد 
منهما يتضمن المشهد الأصلي الذي يمثل الحادث المطلوب استرجاعه. ثم 
يطلب مته أن يختار أيهما الذي يمثل الحادث الأصلي. في الواقع تعتبير يعض 
اختبارات التحصيل الموضوعية خاصة. من المقاييس التى تقيس قدرة 
المفسحوصين على التعرف؛ لأن السؤال المطلوب الإجابة عنه يقابله عدد من 
الأجوبة واحد منها هو الصحيح: وعلى المفحوص أن يختاره (كما هي الحال 
في اختيارات المطايقة؛ آو اختبارات تعدد الاختيار). 

في الاستدعاء؛ لا يُعطى المفحوص معلومات خاصة: كما يجري التذكر من 
دون أي إشارات أو تلميحات مغينة 3 (على العكس من التعرف). إن الإشارات 
التي توجه الاستدعاء الحر لا ملظي للمفحوص خلال التجرية: لأنها ليست 
جزءا من التصميم التجريبي. من هنا فإن هذه الإشارات فضي الاستدعاء الحر 
تأتي من ذات الملفحوص: فهي إشارات ذاتية خاصة. يمكن في هذا النوع من 
الاستدعاء أن يقال للمفحوص «عليك أن تتذكر كل شيء تستطيعه»»: ومثل هذا 
الطلب يدقع الشخص إلى أن يبحث ضمنيا في الارتباطات الذاتية (للمثيرات 


١, 52 


طييعة الذاكرة 


الداخلية) التي ركبها وشكلها خلال عملية التعلم. المشكلة التي يواجهها 
الاستدعاء الحر هي أن المعلومات التي تسترجع هي غالبا دقيقةء ولكنها غير 
كاملة عاءامترمهم1 خاصة لدى الراشدين 0 الكبار. 

آما بالنسبة إلى تجارب الاستدعاء الموجهة بالإشارات والتلمحيات لعتء 
اأمععى تقد بعض الأمسئلة للمفحوص وذلك في أثناء الاختبار (قياس 
الاسترجاع). هذه الآسئلة تمثل تلميحات أو مثيرات تسرع من الاستدعاء 
والتذكر. وبذلك فإن مثل هذه الطريقة تقود إلى درجة من الكمال في استدعاء 
المعلوماتء يفوق الكمال الذي تنتهي إليه الطريقة السابقة. آما دقة ما يجري 
استدعاؤه وتذكره؛ فتتوقف على نوع الأسئلة (أو الإشارات) المطروحة. 

إن أحد المخاطر في الاستدعاء الإشاري؛ هو أن بعض الأسئلة قد لا يكون 
حيادياء فقد يلمح إلى الإجابات والمعلومات»؛ مهناك الاستدعاء الموجه عدنلت! 
اأنعن. وهو الاستدعاء الذي يحدث حين تتضمن الأسئلة الخاصة المطروحة 
تلميحات حول الإجابة الصحيحة المرغوية. أما الاستدعاء المضلل, 
ااذعه: عصتلنءلوأده فضفيه تضلل الأسئلة المطروحة المفحوصء بحيث تبعده عن 
المعلومات أو الأجوية المطلوبة. وبذلك يحدث آثر التداخل بسبب الأسئلة 
المربكة والمضللة. مما يؤدي إلى تحريف الذاكرة وتشويهها . 

إضافة إلى تأفير نوع التقنيات أو الطرق المستعملة في الاستدعاءء. هناك 
مصدر آخر يؤثر فيهء: وهو السياق الاعادمت الذي يحدث فيه الاسثدعاء نفسه. 
ويمكننا القول عموماء إن الاسترجاع والتذكر يكونان أقضلء حين يكون السياق 
الذي جرى فيه هذا الاستدعاء متماثلا مع السياق الذي حدثت طيه عملية ترميز 
المعلومات وتعلمهاء والعكس صحيح: فحين لا يتطابق السياق الذي يجري فيه 
اختبار التذكر والاستدعاء مع السياق الأصلي الذي تم فيه ترميز المعلومات, 
سيكون الاسترجاع أقل. وقد تبين أن أداء الطلاب يكون ضحلا في الامتحانات 
حين تكون هذه الامتحانات في قاعة (سياق) مختلفة عن الصف أو القاعة 
(السياق) الذي تم فيه التعلم الأصليء والعكس صحيمح. فقد كان أداؤهم أفضل 
حين كانت القاعات (السياق أو المحيط) متشابهة, (940! ,لإطتقسعطهم). 

إن الاختلاف بين السياق الذي جرى فيه تعلم المعلومات وترميزها والسياق 
الذي يجري فيه الاسترجاع. يخفض من أداء الذاكرة. ثم إن هناك عاملا آخر 
له تأثيره في الاسترجاع (إضافة إلى عاملي طريقة اك والسياق): وهو 
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حالة الفرد نفسه. فالاسترجاع الذي يعتمد على الحالة امعلمعمعل عافاد 
لمعته يعزى إلى التشابه أو الاختلاف بين حالة الفرد الأولية زمن اكتساب 
المعلومات أو الأحداث وترميزهاء وبين حالته زمن الاختبار أو الاسترجاع. وقد 
عرف يوور 8087 (1541) الإسترجاع الذي يمتمد على الحالة؛ قائلا: 
«الأحداث والمعلومات التي يجري تعلمها في حالة نفسية ذاتها معينة يمكن 
تذكرها بشكل أفضل حين يكون الشخص في الحالة النفسية ذاتها التي 
حدثت فيها هذه الخبرة الأصلية. والعكس صحيح أيضاء فحين تكون الحالة 
النفسية التي يسترجع فيها الشخص الآحداثء: مختلفة عن الحالة النفسية 
الأضلية الى خير فيها هذه الأتحداك وعلده ا شنيكون اسكرجاعة لها حلة 
وطقيرا. وقد آأجريت دراسات متعددة على تأثير الحالة النفسية للفرد في 
عملية الاسترجاع:؛ مثل تأثير حالة الاستيقاظ الطبيعي للفردء وتأثير الأدوية, 
وقد أتبتت هذه الدراسات أن أداء الذاكرة والاسترجاع يكون أفضل حين تكون 
الحالة الشعورية للفرد متشابهة ومتفقة مع الحالة الشعورية الأصلية التي 
جرى فيها اكتساب المعلومات وترميزها. لسوء الحظ فإن النتائج التجريبية 
عبر الدراسات المختلفة قد أثبتت هذه النتيجة:؛ إلا آن بعضها الآخر لم يثبتهاء 
وبذلك فإن بعض الباحثين لم يأآخن العامل بشكل جدي. 

أما تأثير الحالة الانقعالية عاهاة |011008د» على الذاكرة؛ فإنه يشبه تاآثير 
العمل السابق الخاص بتأثير حالة الفرد العامة, على الأقل بالنسبة إلى 
الاستدعاء الحر. وفي المقالة المهمة التي نشرها بوور عام 1514١‏ بعنوان 
«المزاج والذاكرة (0تاعط لمة ل0هد» عرض نتائج عدد من الدراسات؛ بحث 
فيها تأثير الحالة الانفعالية في أداء الذاكرة, وذلك في أثناء ترميز المعلومات 
(مرحلة التعلم الأصلي)؛ وفي أثناء الاسترجاع (الاختبار مثلا). وتبين له أن 
استرجاع المفحوصين وتذكرهم كان أفضل حين تشابهت الحالة الانفعالية في 
أثناء الاسترجاع مع الحالة الانفعالية زمن تعلمهم الأصلي للمواد والأحداث 
التي جرى اختبارهم فيها . وكان استرجاعهم أقل حين اختلفت الحالة 
الاتفعالية لهم في الموقفين. 

هناك عامل آخر يؤثر في الاسترجاع., وهو التأثير الاجتماعى الأدمم 
عمرع ناص . إن تأثير المؤثرات الاجتماعية في الذاكرة قد درس من قبل باركليت 
عام 151 وقد أشرنا إليها سابقاء وستعود إلى بحثها ضي فصول لاحقة. 
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مو الذاكرة 0«2تتعخط أه اسعصسحماء مغل عط" 

لقد بدا العلماء بتركيز اهتمامهم على الذاكرة الطبيهية التى تحدث فى 
الحياة الواقعية اليومية؛ منذ عام ,157١‏ وكان أحد المتطلبات الأساسية فى 
ذلك؛ دراسة تمو الذاكرة لدى الأطفال. وحتى عام ١158١‏ كانت قد 0 
الكثير من الدراسات التجريبية التي اعتمدت مناهج بحث مختلفة (كالتجريب 
والملاحظة والمقابلة والاختبارات)؛. حول عمل وأداء ذاكرة الأطفال. وقد نش 
من هذه البحوث خطوط عامة موجهة لوضع نظرية شاملة حول نمو الذاكرة. 
وضي الكتاب الذي نشره العالمان عانط/آ لصة معدمع11لط 15485.: المعنون «أحداث 
الطفولة التي استرجعها الأطفال والراشدون» يوضحان فيه نوع التراكيب 
النظرية التي أنشئت. وقد عملا على جمع المعطيات والنتائج التجريبية التي 
تم التوصل إليها ليكونا نظرية شاملة عن ذاكرة الأطفال. واستتادا إلى 
المعطيات التي جُمعت؛ تبين وجود منظومتين متوازيتين ومستقلتين للذاكرة: 

533 اومة الذاكرة السلوكية تمعادلاة لاتمستعطط لقره اتماعم 

؟" ‏ منظومة الذاكرة اللفظية أو الذاتية لمءتتاجدعهأطمانه ع«ستلعمم عه لوطعو 
ا 01تلا112 ١‏ 

تنمو منظومة الذاكرة السلوكية في مرحلة أبكر. وبالنسبة إلى الأطفال 
تظهر هذه الذاكرة وتعير عن نفسها في شكل إعادة التشريع والتخيل. 
ويأتي الدليل على هذه الذاكرة السلوكية لدى الأطقال: من الدراسات التي 
اجريه علك تذكن الأطفال للغب: همي إهدى التجبازب يلعي الأطفال 
بألعاب معينة في قاعة اللعب؛ وبعد فاصل من الاحتفاظ. يطلب من الطفل 
أن يعيد أحد أشكال اللعب (وضح لي كيف لعبت بهذه اللعبة في المرة 
الماضية5). ويحاول الطفل أن يظهر ما يتذكره من سلوك اللعب الذي قام به 
في هذا التوع من اللعبة. وقد تبين أن الأطفال الصغار (في عمر سنتين 
وثلاث) يحتفظون بشكل كامل تقريباء وبدقة أحدات اللعب السلوكية. وضي 
حوالى السنة الثانية ينمي الأطفال قدرة على تكوين الكلمات والمقاطع 
النلفظية المنظمة والهادفة. وقد ظهر أن الأطفال حين يصبحون قادرين على 
لمشي يكونون فكرة عن العالم في شكل مخططات أولية؛ من أجل الأحداث 
والسلوكيات الروتينية المعتادة في حيأتهم ويتملون عاذ! دوق معلومات 
جديدة ضي ذاكرتهم. 
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في السنة الثالثة من العمرء يبلغ الأطفال مستويات آعلى من النمو 
المعرضيء حيث تنشأ منظومة الذاكرة اللفظية مع نهاية السنة الثالثة من 
العمر. وبين الثالثة والرابعة يصبح الأطفال قادرين على التحدث عن خبراتهم 
الماضية وتذكرها . وعلى الرغم من أن هذه الذكريات غير كاملة إلا أنها دقيقة 
وصحيحة نسبيا. ويعتير بعض العلماء أن نشوء منظومة الذاكرة اللفظية يعتبر 
درجة عالية من التنظيم الداخلي ده ةجتصدعمه امعان الذي يفوق منظومة 
الذاكرة السلوكية (السابقة). 

تحدث تقيرات أكبر في منظومة الذاكرة اللفظية بعد سن الرابعة من 
العمر. ففي السنتين الخامسة والسادسة من الحياة. تصبح الذاكرة اللفظية 
منظومة الذاكرة الذاتية المشارك يها اجتماعيا لنتتمطة بإااواعهه ؛ وذلك مع 
زيادة الوعي الاجتماعي للطفل. التجارب الشخصية يمكن ملاحظتهاء 
والتذكن مبهناء عر طرق متكناركة الاخرين بهنت عر طروق العشلية الح 
يسميها العلماءء التكرار [150ل2داء:. وضي مرحلة الكمون تعماة لإعمن1د! يطور 
الأطفال قدرتهم على تذكر الأحداث والوقائع الشخصية الخاصة:؛ إضافة إلى 
ذاكرة الأحداث العامة, وذلك مع نمو ذكائهم ونضج عملياتهم العقلية أو 
المعرفية خلال سنوات التفكير الإجرائي الحسي في سن القامنة من العمر 
تقريبا. وفي هذه السن يطور الطفل قدرته على النطق والحديث عن ذكرياته 
الخاصة وتجاربه الذاتية. وبذلك تصبح الذاكرة أكثر اكتمالا ودقة. 

تجدر الإشارة إلى منظومة الذاكرة السلوكية. ومنظومة الذاكرة اللفظية 
تتطوران بشكل مستقلء ولكنهما متوازيتان وتوجدان معا لدى الأطفال. فضي 
العيتة الرايعة من العم قبيظر الذاكرة اللفظية نح مووهوة الذاكرة 
السلوكية. إلا أننا نلاحظ أن الذاكرة اللفظية هي المتفوقة والمسيطرة. ووفقا 
للعالمين (بيلمير ووايت) فإن فقدان الذاكرة لدى الأطفال هو نتيجة تحول 
نمائي جوهري. يحدث حوالى الرابعة من العمر تقريباء حيث تسود الذاكرة 
اللفظية على الذاكرة السلوكية. ويعجز الأطفال الكيار والراشدون عن تذكر 
الأحداث التي تسبق سن الرابعة:؛ ويعود ذلك إلى أن الخبرات والتجارب 
المبكرة (قبل هذا العمر). قد جرى الاحتفاظ بها في منظومة الذاكرة 
السلوكية. آما التذكر اللفظي لهذه الخبرات فهو ممكن ومتاح: على اعتبار أن 
الطفل قد طور منظومة من المقاطع اللفظية والجمل التي تمكنه من ذلك. 
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هتاك سؤلان يطرحهما علماء النفس بهذا الخصوص,ء الأول: هل 
الاسترجاع والتذكر من منظومة الذاكرة السلوكية لدى الراشدين دقيق 
وصحيم؟ نسوء الحظ لم تُجر دراسات للإجابة عن هذا السؤال الذي يشغل 
بال العلماء الملتخصصين. ففي حين لا توجد دراسات حول تذكر الراشدين 
لخيراتهم الذاتية واسترجاعها من منظومة الذاكرة السلوكية لهم. إلا أثنا ضي 
المقابل» نجد الكثير من الدراسات التي أجريت على الخبرات البارزة انفعائليا 
(بما فيها الصدمات النفسية). خاصة تلك التي اهتم يها علماء التحليل 
النفسي والمعالجون النفسيون. السؤال الثاني: حالما تعمل الذاكرة اللفظية؛ هل 
يوجد نموذج واحد يعمل في الذاكرة الطبيعية: أو هل هناك منظومات 
منفصلة للذاكرة تستعمل دوما بغض النظر عن تلك التي حدثت في مراحل 
النمو المبكرة5 ويمكن صياغة السؤال من وجهة خاصة: هل تذكر الأحداث 
الرضية جانتلك 0110 انلكا التي حرى ترميزها لهعلودوء وتخزيتها لتاماة 
واسترجاعها انلو انان تكون بالطريقة نفسها التي تعمل بها ذكريات الأحداث 


غير الرضية 11:11 1لتاطم0 أو العادية؟ة 


الذاكرة الرضية 121110 عتاانتسصسوءاآ' 

هل الذاكرة الطبيعية والذاكرة الرضية واحدة؟ 

تجاهل علماء الذاكرة الدراسة المخبرية لعمل الذاكرة الرضية؛ كما أن 
معظم الدراسات التي [جريت على الذاكرة اعتمدت على مفحوصين 
طبيعيين زغير مرضى) خاصة ظلاب الجامعات: إنذا تغرف القليل عن عمل 
ذاكرة الأفراد الذين تعرضوا لصدمات معينة؛ وذلك لأن هذه المعرفة تستتند 
إكلينيكيين أو مرضى» والتي اعتمدت على أسوياء: غير قايلة للتعميم فيما 
بينهاء كما آنه لا يمكئنا آن نطيق المقاهيم الخاصة بالذاكرة السوية الطبيعية 
على الذاكرة الرضية. في الواقع تآتي المفاهيم الخاصة بالذاكرة الرضية 
من الدراسات الاكلينيكية والملاحظات السريرية على حالات خاصة:؛ وأن 
هناك فروقا جوهرية وأساسية بين أداء وعمل الذاكرة الرضصية وعمل 
الذاكرة الطبيعية. 
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ماذا تقول لنا الدراسات الإكلينيكية عن الذاكرة الرضية؟ 
تركز نظرية فرويد حول الذاكرة الرضية على مفاهيم معينة هي: الكبت 
18 وطرز الذكريات 52603200165 مععمهة. ويتعلق هذان المفهومان بأخطاء 
الذاكرة بتوعيها: خطأ الحذف وخطأ التكليف على التوالي. ويبين فرويد وبروير 
في كتابهما «دراسات في الهستيرياء أن أسباب هذا الاضطراب هي ما سماه 
اه النفس لاحقا كاسم نظرية الإغراء ل«دعط دهناءدالءة. في البداية رأى 
فرويد أن الأعراض العصابية تنشاً أساسا من أحداث ضاغطة ورضات أو 
صدمات في الحياة الواقعية متعلقة بالإغراء الجنسي في مرحلة الطفولة. 
والذاكرة الذاتية لمثل هذه الرضات الخبرات الضاغطة لم تكن في متتاول وعي 
صاحبهاء لأنها كانت مكبوتة: وهي نسيان مدفوع وموجه بشكل لا شعوري؛: 
ويعتقد أيضا أن بعض تمثلات الذاكرة تستمر وتوجد في الشعورء ولكن في شكل 
مقنع لء5ذناع15ل كما في ذاكرة الفرز. وفوق ذلك ظفإن التخيلات وغيرها من 
الأفكار الهستيرية تشير إلى صدمات في الطفولة. إن طريقة التداعي الحر 
تيح لنا أن نتعقب آثار هذه الذكريات: لنعرف الرضة أو الصدمة الأصلية التي 
تعرض لها الفرد . وحالما يسترجع الشخص الصدمة إلى مستوى شعوره تختفي 
الأعراض العصابية. ويعتقد فرويد أن الذاكرة الرضية لا تخضع لآليات النسيان 
العادية. وبعد معالجة ذاكرة الأطفال التي تعرضت لصدمة جنسية: حين تصير 
في مجال الشعورء تصبح واضحة وحيوية. 
إن نظرية جائيه للذاكرة الرضية تختلف عن نظرية فرويد في العديد من 
المظاهرء على الريغم من أنهما يشتركان في اعتيار الدفاعات النفسية تقف 
أمام وعي الذكريات الرضية ودخولها ساحة الشعور. إلا أن جانيه يعرف 
الصدمة أو الرضة بآنها الفشل في اعتماد أسلوب التكيف فى مواجهة 
الخبرات المؤثرة. وبذلك فالذاكرة الرضية مجزأة أو مفككة عن مجال الشعور 
(تفكك أوني) وعن الانفعال والذاكرة: وأن السلوكيات المرتبطة بالخبرة 
الصدمية مفككة فيما بينها أيضا. 
النظرية الإكلينيكية الحديثة في تفسير اضطراب الشدة النفسية بعد 
الصدمة والمستندة إلى معالجة المعلومات: هي نظرية العالم هوروتز المسماة 
«نظرية المعالجة المضطربة أو التخريبية لالمعطا ومتعدعهممم لعامنصذأل» التي 
وضعها عام 19175. وتعتبر الصدمة ‏ في هذه النظرية ‏ بمنزلة خبرة مؤثرة 
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ساحقة في الفردء ودرجة التنيه والاثارة العالية التي ترافق هذه الخبرة يجري 
ترميزها على شكل تخيل حسي 1238617 لانموماع5 يرافق الانفعالات المرتيطة 
بها. والشخص الذي تعرض لهذه الخبرة؛ غير قادر على إدماج ذكريات هذه 
الصدمة وما رافقها من انفعال وسلوكيات في مجال وعيه وشعوره. لذلك 
تبقى هذه الخبرة غير مندمجة ولا متكاملة مع خبرات الشعور. من جهة 
أخرى تبقى هذه الخيرة الرضية بمنزلة خبرة متطفلة عممع رومع ع اأدسصامز 
في شكل أفكار وتصورات وتخيلات وأحلام مرتبطة يالخيرة الأصلية: لذلك 
مثل هذه الذكريات الرضية يجري ترميزها بطريقة مختلفة؛ استنادا إلى 
عوامل ومتغيرات مثل الانتباه والحالة النفسية والجسمية.ء خاصة عوامل 
الإثارة ‏ الشدة النفسية هامان2] لنكناومه-سوعناه . 

أما النظرية الإكلينيكية الأحدث في النظر إلى الذاكرة الرضية ضهي نظرية 
تقترب من نظرية جانيه التي ذكرناها. تعتبر هذه النظرية أن الذاكرة الرضية 
هي «ذاكرة مفككة 17610105 لع:أ015500»: فتذكر مثل هذه الخبرات الرضية يبقى 
مستقلا عن الشعور (وهو تفكك أولي كما قال جانيه). إلا أنها أيضا مفككة في 
شكل عناصر منفصلة ومستقلة؛ وهي التي تحدد استجابة الفرد لها. وقد ذكر 
بعض العلماء أشكال هذه العناصر المفككة وهي: عناصر ومكونات قامعدمم7ام» 
سلوكية؛ انفعالية. حسية ‏ جسمية؛ معرفية, وهي التي تشكل عناصر الذاكرة 
الرضية. وقد دعمت الدراسات والنظرية الظاهراتية لدءزعه1ممعدهمدعام أعتبار 
الذاكرة الرضية خبرة مفككة؛ أو أنها ذاكرة منفصلة ومشطورة. فالتفكك 
والانشطار ظهر أنهما يرتبطان بالحاجة إلى ذاكرة لفظية معاصرة لهذه الخبرة. 
كما هي في حاجة إلى عناصر سلوكية وحركة انفعالية. ولذلك فإن معالجة هذه 
الطعمة هس صو تور وكريية الذاكرة الرضية (يمتاصرها السلوكية 
والانفعالية والمعرفية). هي شكل من أشكال الدمج وخلق نوع من التكامل بين هذه 
العناصر والمكونات ضمن متنظومة الذاكرة نفسها. 


استرجاع الذكريات الرضية 

لقد ساعدتها الدراسات التي أجريت على الاسترجاع في الذاكرة العادية, 
على هم الشروط التي تسهل عملية الاسترجاع. وبعض هده الميادئ التي 
جرى التوصل إليها قد تنطبق على استرجاع الذكريات الرضية 1ه 1همرعأمامر 
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5 11ل تناك آيضا . مثلا يصف العديد من المرضى الذين تعرضوا 
للرضة أو الصدمة أن ذاكرتهم يمكن إثارتها واستدعاؤها عن طريق مثيرات 
معينة في شكل مباشر أو غير مباشر. وفي لغة علم الذاكرة ومفاهيمه. 
يوصق هذا الاسكدضاء ياه اتكدمناء سوه وإشاري زلأن هناك مكيرات 
وإشارات قد ساعدت على الاسترجاع). 

إن موضوع الاستدعاء الحر للذكريات الرضية آكثر تعقيدا. فاليحوث 
التى أجريت على الذاكرة التي تمت إثارتها عن حلريق الآدوية والمنشطات؛ أو 
تلك التي ارتبطت بمثيرات انفعالية ومزاجية معينة تبقى ثابتة وفقا للحالة 
التى رافقتها (من حيث الأدوية أو الانقعال)؛ ومثل هذه الشروط يساعد على 
الاستدعاء الحر لهذه الذكريات. وقد ثيت أن هؤلاء الأفراد أكثر قدرة على 
الاستدعاء الحر للذكريات الرضية التي جرى ترميزها بشكل لفظيء. خاصة 
حين يعيش الشخص تانية الحالة الانفعالية للخبرة الضاغطة الأصلية: 
والعكس صحيح. حيث نلاحظ أن استدعاءه اللفظي للخيرة السابقة الرضية 
سيكون ككينا جين يعيش بحالة التساليه شياذية: او غير شرخطة بالجالة 
الانفعالية التي رافقت الصدمة والخيرة الأصلية . ويعمل العلاج النقسي على 
وظنع الريض فياه سين #تروطة تسيشينة (وامسالية) مكابية للحيرة 
الأصلية حتى يسهل عملية استرجاع الذكريات المرافقة لها. إلا آن هذه 
النتائج التي تنطيق على الذاكرة السوية قد لا تتطبق على الذاكرة الرضية 
تماماء أو لا يمكن تغميمهاء لأنها غالباء تطبيق طريقة التمرف الآولى 
111 0ن0ع] لمطخطالءم أو طريقة الاستدعاء الإشاري الموجه أأونت” ااتناكت. في 
حين يستعمل العلاج النفسي عادة. طريقة الاستدعاء الئحر لنت ممم . من 
جهة أخرى فإن تأثيرات الحالة النفسية والجسمية للشخص؛ ليست 
ضرورية في الاستدعاء الإشاري الموجه وفي اختيار التعرف طي المخبر. 


تأتير النوم في الذاكرة 

هناك شك ضعيف حول الفكرة القائلة إن النوم يسهل عمل الذاكرة 
ويساعدها. هذا التأثير الذي يحدثه النوم يسمى «أثر النوم». والذي ظهر منذ 
عام 19374 على يد جنكيز: ثم درس فيما بعد بشكل أكثر دقة. يعزى تأثير 
النوم في المواد السلوكية. إلى الحقيقة القائلة إن الآداء يكون أفضل ويتحسن: 


0 
ا 

3 

1 60 8 
0 

| ا يفيك ١‏ 
7 ا 
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حين يحدث النوم في القترة الفاصلة بين التعلم والاسترجاع, أفضل بكثير منه 
حين لا يوجد نوم خلال هذه القترةء وهناك العديد من النظريات التي فسرت 
تأقير النوم في الذاكرة. 1 

تؤكد نظرية الأثر آن النسيان ما هو إلا تلاشي وذبول الآثار البيوكيماوية 
التي تشكل أسساس التعلم. وهناك عملية مسوؤولة عن ذبول هذه الآثار 
وتلاشيها. وهي عملية الآدض (الهدم والبناء) العامة بالجسم والتي تكون آبطآً 
أثقناء في النوم منها في اثناء اليقظة. وبذلك فإن عمل الخلذيا العصبية وقت 
النوم يختلف عنه خلال اليقظة. وإذا كانت عملية التلاشي أبطآ خلال النوم, 
فإننا نتوقع آن نجد آثار النوم في الذاكرة. 

آما نظرية التداخل؛ فتقول إنه خلال اليقظة تحدث أشكال متعددة من 
التعلم. فتتداخل المعلومات المتعلمة معاء مما يعيق استرجاع المعلومات والمواد 
الأصلية. في حين آن نظرية الدمج تشدد على أن النوم يسهل التذكر عن 
طريق تحسين عملية المقارنة بين العمليات العصيية الكيماوية التي تحدث في 
أثناء التعلم. وهناك العديد من المعطيات والدلائل التي تدعم هذه النظرية, 
والتي تشير إلى آن النوم المتآخر الذي يلي عملية التعلم والاكتساب يكون أقل 
فعالية من النوم السريع الذي يحدث بعد التعلم مباشرة. 

مع آن النوم الكلي يساعد في نحسين الاسترجاع والتذكر. فإن نوم حركات 
العين السريعة (آو النوم المتقاقضء الذي ترافقه فعاليات جسمية وعضوية كبيرة) 
يفيد في تحسين الذاكرة طويلة المدى. وقد افترض عدد من الباحثين أن الذاكرة 
تتحسن من خلال إعادة برمجة المخ الذي يحصل عن طريق عملية الدمج والتعزيز, 
أو عن طريق تكامل المدخلات الجديدة مع التراكيب الموجودة أو المتمثلة داخلياء أو 
عن طريق تسجيل الذكريات الحديثة: على شريط التخزين في الذاكرة طويلة 
المدى. هذه العمليات تخدم في الربط بين المواد التي تنقل إلى الذاكرة طويلة المدى. 

لقد افترضت عدة دراسات آن معالجة المعلومات الجديدة لا تكون مكتملة 
لعدد من الساعات بعد التعلم الأولي الآصلي؛ وأن أول توم في مرحلة حركات 
العين السريعة الذي يلي الاكتساب والتعلمء يمكنه أن يدخل في عملية الدمج 
والتكامل للذاكرة. وقد تبين أن نوم حركات العين السريعة يتناقص مباشرة 
بعد التعلم الذي يتدخل في الذاكرة ويعيقهاء خاصة بالنسبة إلى المهمات 
الصعبة. مع أن جلسات التعلم يتبعها زيادة ضفي الزمن المتنقضي من نوم حركات 
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العين السريعة. ويما أن هذا النوم مرتيط بنشاط القشرة المخية والتكوين 
الشبكيء فإن تسهيل التذكر الناتج عن نوم حركات العين السريعة هذه؛ ريما 
يرتيط بفعالية المنظومة الشبكية. هذه الفرضية دعمتها نتاكج بحوث العالم 
ديني منذ عام ١158ء‏ الذي بين أن فقدان الذاكرة الناتج عن الحرمان من 
التوم كان أفل لدى الفتران التي كك لديها الجهاز الشبكي المنشط خلال فترة 
الدمج والتكامل الحاصلة بعد عملية التعلم .)١4(‏ 

يما أن الهييوكمباس (أو فرس البحر كما يسمى أو قرن آمون) يلعب دورا 
مهما في استرجاع المعلومات واستدعائها من الذاكرة طويلة المدىء فإن هناك 
دليلا غير مباشر يدعم الدور الذي يلعبه الهيبوكمباس في نوم حركات العين 
السريعة. مثلا ظهور إيقاع (ثيتا) خلال نوم حركات العين السريعة. يشير إلى 
نشاط الهيبوكمباسء وأن تنبيهه يسهل ظهور هذا التوم؛ كما أن إحداث أذى فيه 
يعمل على كبت الإيقاع (ثيتا) ويحدث انخفاضا في نوم حركات العين السريعة. 

وتفترض هذه المعطيات أن الهيبوكمباس يلعب دورا مهما في تحديد طبيعة 
الأحلام وموادها ومحتواها. والتي تعتبر جوهرية في تسهيل التغيرات 
النظامية المسهلة والمساعدة للذاكرة طويلة المدى ,)١9(‏ 

لقد بينت النتائج العلمية أن البروتينات الموجودة في المخ مرتبطة بالعمليات 
العضوية المتنظمة لنوم حركات العين السريعة: وأن حرمان القطط من هذا النوع 
من النوم سيؤدي إلى نقصان في هذه المواد بالمخ. وقد تبين أن هذا النوم يؤثر في 
عملية تخزين المعلومات المتعلمة عن طريق الناقلات العمعصبية. إن إدخال 
المعلومات وتكاملها أو دمجها في الذاكرة قصيرة المدى وبالتالي طويلة المدى. 
يتآثر ينوم حركات العين السريعة من خلال تأث ثير هذه المواد البروتينية. ويذلك 
فإن تتبيه المخ وإثارته المرتبطة ينوم حركات العين السريعة تخدم في عملية إعادة 
البرمجة العصبية من خلال حياة المتعضية؛ مما يقود إلى استعادة المواد المتعلمة 
والسلوكيات اليومية المناسبة واسترجاعها. 


ألا 
«النسيان من المظاهر المهمة 
للذاكرة طويلة المدى؛ وهو 
ضروري للإنسان: هلولام 
لفدا التفكير مضطربا وغير 
منظم» 


المؤلف 


الداكوة والتعلم 


ترتبط الذاكرة بالتعلم ارتياطا وثيقاء فالإنسان 
يتذكر ما سبق أن تعلمه. من هنا لا وجود للتذكر 
والاسترجاع إلا بوجود تعلم سابق وخبرات سابقة. 

ويملك جهاز معالجة المعلومات البشري طاقة 
كبيرة جدا على التعلم والقرميز للمعلومات 
وتخزينها. وتتوافر فيه كمية كبيرة من المعلومات 
باستمرارء ولكن الفرد لا يستطيع التحكم بها 
جميعها في أي وقت يشاء. وقد يفشل في تذكر 
بعض المعلومات الجبروزية فى :ظروف منفيتة: 
كالامتحانات مثلا؛ لأن قدرته حا تعيين موقعها 


. فى مخزن الذاكرة محدودة. 


إن أولى الخطوات التي يقوم بها الشخص 
لاسترجاع ما تم تعلمه؛ هي البحث عن المعلومات 
ذات الصلة في مخزن الذاكرة طويلة المدى؛ وقد 
يطرح تساؤلات عامة مثل: متى قرأت نماذج 
التعلم؟ وأين5 وما المناسبة التي قرأت فيها؟ ثم يطرح 
أسئلة أكثر دقة مثل: ما التعلم؟ وما أنواعه وما مادته 
وتناقحةة وما المروق ينها" من هقاء إن | ممشرجاع 
المادة المتعلمة يتم وفق ثلاث مراحل: ١‏ مرحلة 
البحث عن المعلومات. 7 مرحلة تجميعها وتنظيمها. 
مرحلة الآداء الذاكري. 
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العوامل التى توشر في التعلم والتذاكر 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في التعلم والتذكر إيجايا أو سلياء 
ومعرفتها تساعدنا في دوام التعلم: 

١‏ معدل التعتم الأصلي: الاعتقاد السائد لدى الكثيرينء, هو أن ما يجري 
تعلمه وحفظه بسرعة ينمتى بسرعة: إلا أن دراسات عدة أظهرت عكس ذلك. 
فقد تبين أنه حين يكون التعلم سريعاء فإن النسيان يكون بطينًا والعكس 
بالعكس (أندروود. .)١1987‏ وكلما كانت دافعية المتعلم إلى التعلم والتحصيل 
عالية: كان التذكر أفضل. إن المتعلمين الذين يتعلمون بسرعة يحتفظون 
بمستوى أكبر مما يحتفظ به المتعلمون الأبطا منهم» بغض النظر عما إذا كان 
مقياس الحفظ هو إعادة التعلم أو التعرف. وهناك عوامل عدة حول علاقة 
التعلم بالاحتفاظ: فكلما كان المتعلمون أكثر نضجا وذكاء وخبرة: فإنهم 
يتعلمون بسرعة ويحتفظون بمستوى أكيرء لأن التعلم والاحتفاظ من مظاهر 
الذكاء» ثم إن التعلم والاحتفاظ يفترض آحدهما الآخر. 

"١‏ مستوى التعلم الأصلي: من آجل ضنمان الاحتفاظ الجيد بعد مرور 
زمن على التعلم الأصليء هناك حاجة إلى التعلم الزاكد صملاتاضدعا| ععبان. 
وهذا النوع من التعلم مرتبط مع مبداآ التعلم المكثف والموزع. وليلوغ ذلك 
يجب عند الانتهاء من المادة للمرة الآولى,: معاودة تعلمها في قترات زمنية 
متباعدة. بحيث يجري التدريب والتعلم بشكل موؤع وليس على شكل 
مكثف. ويجري قياس التعلم الأصلي للمادة المتعلمة. حين يبلغ المتعلم معيارا 
هو إعادة استرجاع ما قد تعلمه بشكل صحيح وكامل لمرة واحدةء وكل 
تعلم يلي هذا المعيار يعتبر تعلما زائداء وهذا التعلم الزائد يزيد من 
معدل التذكر. 

تآثير التعلم المدرسي في الاحتفاظ: يستغرب الكثيرون من معلمي 
الأطفال وطلبة الجامعات كم من المفاهيم والمحتوى الدراسي الذي 
يعلمونه يحفظ من قبل طلابهم . وقد أجريت دراسات متعددة بينت أن 
أعلى درجة من الاحتفاظ تحدث في حالة المفاهيم والمبادئٌ العامة 
والحقائق العلمية, وقد تراوحت معدلات الاحتفاظ فيها بين 20 ضي 
الماكة و١8‏ في الماكة. ويعود السيب فى ذلك إلى وجود المعنى فى هذه 
المبادئ والمفاهيم. 1 
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4 دريجة المعنى ضي المادة المتعلمة: كلما كانت المادة المتعلمة منظمة وذات 
معنى» زاد حفظها واسترجاعها . وقد أشرنا إلى أن حفظ الشعر وتذكره أسهل 
من النثرء وهذا الأخير أسهل تذكرا من الكلمات التي لا معنى لها. ويدل ذلك 
على أن المواد التي يُحتفظ بها تتصف بوجود روابط داخلية بينهاء وتنظيم؛ 
هذا الرابط والتنظيم ضروريان جدا للحفظ والتذكر. 

6 العلاقة بين المعنى والاحتفاظ: لقد تبت أن مستوى تذكر بعض أجزاء 
المواد اللفظية المتعلمة يهبط إلى حد معينء وتكون الخسارة الكبرى هيما يُتعلم 
في وقت قصير نسييا في أعقاب عملية التعلم الأصلي. إن العلاقة بين المعنى 
والاحتفاظ؛: هي أمر يصعب التحقق منه: فا مادة ذات المعتى يعني أنها تلك 
المادة التي سبق ووجدت في خبرة الشخصء وكان لها ارتباطات سايقة: ثم إن 
مستوى التعلم الأولي عامل مهم في درجة الاحتفاظ. وقب تبين أن 7 ضي 
الماكة من المصطلحات المحددة التي جرى تعلمها في مقرر البيولوجيا قد تم 
تذكرها بعد عام:؛ وأن قابلية الطلاب لتفسير بيانات جديدة على ضوء 
محتويات هذا المقرر وتطبيق المبادئ العامة التي جرى تعلمها قد زادت 
(984! ,لإعلنه), وآن جزءا من هذه الزيادة يمكن أن يمثل انتقال أثر التدريب 
من مقررات أخرى درست في الفصل نفسه. 

1 تأثير عزم المتعلم على الاحتفاظ: إن مستوى العزم والقصد 67108م1 
عند المتعلم يؤثر في درجة الاحتفاظ والاسترجاع. وعندما أعاد الطلاب قائمة 
من الكلمات بحيث كان للبعض عزيمة على التعلم: ولم يكن عند يعضهم الآخر 
مثل هذا العزم: تبين أن الفرق ضي مستوى الاحتفاظ كان لمصلحة الأولين ذوي 
العزم. من جهة ثانية: فقد تبين أن العزم على التعلم من أجل التذكر لا يكون 
مهما بعد حصول التعلم الأصلي ما لم تتم عملية مراجعة المادة المتعلمة. 

التدريب المجمع والمكثف والتدريب الموزع: إن توزيع مرات التدريب 
يؤثر في مستوى الاحتفاظ أكثر من تأثيره في التعلم الأولي الأصلي. وقد 
تبين أن التدريب الموزع أفضل من التدريب المجمع في حالة الاسترجاع 
المباشر. أما في حالة الاحتفاظ طويل الأمد (حوالى " أسابيع)» فإن توزيع 
التدريب أكشر فعالية من تكثيفه وتجميعه. إن قراءة المادة مرة واحدة ضفي 
اليوم على خمسة أيام مثلاء قد أعطى احتفاظا يعادل «؟» أضعاف ما قدمته 
قراءتها «0» مرات متتالية؛ وذلك يعد أريعة أسابيع من الانتهاء من التعلم. 
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قد يتم تعلم المادة بشكل سطحي من أجل الاحتفاظ والاستعمال المباشر عن 
طريق الحفظ «الصميم»: ولكن من أجل الاحتفاظ طويل الأمدء يفضل توذع 
التدريب والتعلم. 

ل اختبار الفرد لنفسه: يعتير التسميع من العوامل المهمة جدا خضي 
الاحتفاظ. وقد ثبت أن بقاء المادة المتعلمة في الذاكرة قصيرة الأجل يتطلب 
إعادة وتسميعا حتى لا تنستى» ويعود ذلك إلى تلاثة أسياب: أ- وجود العزم 
والقصد لدى المتعلم. ب التدريب على الشيء الذي يراد القيام به عند 
الانتهاء من التعلم. ج ‏ لأن التسميع والتكرار يساعدان في إدخالها إلى 
الذاكرة طويلة الأمد. من هنا يعتبر الاختبار ضروريا جداء فالمتعلم يبقى أكثر 
نشاطا وتدريبا وعزما حتى يجري اختياره. أما في حالات القراءة المتكررة من 
دون تسميع ومن دون اختبار: فيفقد المتعلم هذه الخصائص. فالا -ختبار من 
جهة ثانية يساعد على الاحتفاظ طويل الأمد, خصوصا أن الشخص ييقى طي 
حالة تأهب واستعداد: نتيجة درجة الإثارة والتتبه التي يمر بهاء هذه الدرجة 
من التنيه والإثارة مفيدة جدا وضرورية للإنجاز والتعلم الجيدين. 


النسيان 
لمانا ننسى؟ 

فد نفشل في استرريجاع وتذكر ما جرى ترميزه وتخزينه في الذاكرة طويلة 
المدى: على رغم طاقة هذه الذاكرة ودوامها. فقد ننسى بعد ساعات قليلة ما 
كنا قد قرأناه أو سمعناه. فالنسيان من المظاهر المهمة للذاكرة طويلة المدى, 
وهو ضروري للإنسان؛ فلولاه لغدا التفكير مضطريا وغير متظم؛ فكيف نظر 
علماء النفس إلى النسيان؟ 


النظريات الكلاسيكية للنسيان 

١‏ نظرية التلاشي والضمور معطا /إه0ه22: ترى هذه النظرية أن ذكرياتنا 
وخبراتتا تسجل ضي الدوائر الكهريائية والعصبية في المخ؛ كما تسجل الأغاني 
على شريط الكاسيت؛ وأن هذه الآخار المسجلة تزول أو تتلاشى تدريجيا مع 
مرور الزمن. وخصوصا إذا لع تعمل وان ٠تماما‏ كما تضمر العضلة في 
حال توقفها عن العمل لفترة طويلة. كما يحدث في حالة الشلل. من هنا 
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فالنسيان يحدث يسيب ضعف وتلاشي الآثار الذاكرية مع الزمن. وعلى رغم 
تأكيد هذه النظرية على دور الزمن في النسيان: إلا أن الزمن وحده غير كاف 
لتفسير النسيان. ومن الشواهد التي تناقض هذه النظرة أن الطفل الذي يبلخ 
عمره أريع سنواتء وأصيب بمرض معين في عينيه أدى إلى فقدان إيصار 
العينين»: يستطيع بعد مرور سنوات تذكر ون البحر والسحاب والسماء 
والخضرة والألوان: على رغم عدم استعماله آكار الذاكرة طوال المدة التي فقد 
فيها بصره. 

؟- نظرية التداخل امعط ععصومعنعام1: توحظ أن القرد إذا نام بعد 
تعلمه مادة ما فإنه سيتذكر هذه المادة يطريقة أوضح وأفغضل عما إذا كان 
قد تعلمها أتثناء الثهار. وقد علل العلماء ذلك يآن تداخل أوجه النشاط 
والتعلم في أثناء النهار وكثرة الأعمال الحركية والذهنية؛ من طبيعتهما أن 
يؤثرا في عملية التدعيم ومن ثم يسهل نسيانهاء وذلك عكس الذين ينامون 
بعد التعلم: فإنهم يتركون فرصة التدعيم يسيب عدم التداخل الذي يحدث 
للنشاط خلال النهار. ففي النهار وأققاء اليقظة يسهل تداخل المعلومات 
والمواد فيما بينها مما يزيد من نسياتها. وعتدما تعيق المعلومات الجديدة 
تذكر المعلومات القديمة. يسمى هذا التداخل بالتدا خل أو الكق الرجعى 
مانالاعقء تاعاس1 ده دنلا 1طتطهاز أاتاعوممع, أما حين تميق المعلومات القديمة 
تذكر وحفظ المعلومات الجديدة. فيسمى هذا بالتداخل أو الكف القبلي 
1اع1ت 1611 عنه املاأطاتطها عاتلاعوم 1م . 

؟"- نظرية الكبت (زرمعطا ومأووعومع11: تستند هذه النظرية إلى التحليل 
النفسي الذي يبين أن الحوادث المرتبطة يخيرات وذكريات مؤللة سيتم 
نسيانهاء وذلك لتفادي القلق والتهديد التاجم عن تذكرها. من هنا فالنسيان 
عملية دفاعية لا شعورية»: الغرض منها هو الهروب من موقف يثير حالات 
وجدانية موّلمة (عكاشة. ؟99١).‏ 

4 النظرية الجشتالطية (زمعطا الهاوء6: تشدد هذه النظرية على دور 
التنظيم في المعلومات والمواد التي يجرى تعلمهاء فالمعلومات تنتظم بأشكال 
وبنى معيتةء مما يسهل تذكرها واستدعاءها. وقد أشرنا إلى عامل التنظيم 
في الحفظ والتذكر سابقا. من هنا يقول أصحاب هذه النظرية؛ إن عدم 
تواطر التنظيم في المعلومات يسرع في نسيائها وزوالها. 


سيكولوجية الذاكرة 


المفهوم المعاصر للنسيان 

يشير المفهوم المعاصر للنسيان إلى أن علاقة النسيان بالذاكرة طويلة المدى؛ 
قد تكون علاقة ضعيفة جداء وأن عدم القدرة على تذكر الحوادث الماضية يعود 
في معظمه إلى الفشل في ترميز أو تخزين هذه المعلومات والأحداث بشكل 
مناسبء ظفإذا لم ينتبه الفرد بقعالية للمعلومات المرغوب في ترميزها وتخزيتها 
في نظام معالجة ا معلومات؛ وما لم تستخدم إستراتيجيات مناسية لاستعادتهاء 
فلن يتم تذكرها. وقد ثبت أن الضغط النفسيء كمواقف الامتحانات, قد يكون 
بدرجة عالية بحيث لا يتيح للفرد القدرة على استرجاع معلوماته من الذاكرة 
طويلة المدى. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهنناء هل تيقى المعلومات مخزنة 
ومرمزة في الذاكرة طويلة المدى إلى ما لا نهاية: أم تزول وتتلاشى؟ ,)0١(‏ 

تشير الأدلة إلى أن قليلا من المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدىء 
يتعرض للزوال والتلاشيء إذا استيعدنا النسيان المنسوب إلى الفشل في 
الترميز والتخزين والاستعمال. إن مخزن الذاكرة طويلة المدى ذو طاقة عالية 
على الخزنء وإن النسيان يعود إلى الفشل في استعادة المعلومات. وإنه إذا 
توافرت الظروف المناسبة (كالاستثارة الكهريائية لبعض أاجزاء المخ) يمكن 
استعادة هذه المعلومات بشكل دقيق. إلا أن الاستشارة الكهرباكية ليست 
الوحيدة التي تساعد في ذلك. فالحياة الواقعية: والدراسات النفسية؛ تشير 
جميعها إلى أن الحوادث والمعلومات التي جرى تعلمها منذ سنين: يمكن 
استعادتها بتفصيلاتها في ظروف حياتية واقعية. كما بينت تزويد الفرد 
ببعض القرائن والدلائل 5 ثمكنه من استعادتها بتفصيلاتها (فعندما يذهب 
شخص ما إلى مكان أثري كان قد زاره في طفولته مثلاء فإنه يسترجع جميع 
الذكريات والأحداث التي حدثت معه في ذلك المكان كالشريط السيتماتي). 


تس 
«إن التفاحة التي سقطت 
على رأس نيوتن وأوحت 
إليه بوضع نظريته العامة 
في الجاذيية الأرصية: 
رأس «مخزن ذاكرة» مليء 
بالمعلومات»ه 

المؤلف 


الذاكوة والتوراث 
الثقافي والإبداعي 


عادة يطرح السؤال التالي وفما للاعتيارات 
الحضارية والثقافية: لماذا يستطيع بعض الأفراد 
أو المجتمعات أن يقدموا أفكارا جديدة أو 
استعمالات إبداعية للأشياءء ولا يستطيع البعض 
الآخر أن يفعل الشيء تفسه؟ 

إن جزءا غير يسير من الإجابة عن هذا 
السؤال يحدده الموروث الثقافي أو الحضاري 
للفرد والمجتمع. 

إن الإبداع هو دالة للثقافة والحضارة: ومن 
الممكن تعليم الإبداع وتنمية الذاكرة الفردية 
والجمعية نامهمعمم م لالاءع1امه؛ بحيث يصبح 
أفراد المجتمع أكثر مرونة في تفكيرهم: وتعليمهم 
كيفية التعلم ليسيروا غور القضايا الفلسفية 
والعلمية بشكل أكثر عمقا. وقد افترض أن 
الإبداع والحفاظ على التراث الثقافي والحضاري 
ينشآن ويتموان عن طريق الوساكل التالية: 

١‏ تنمية فقاعدة من المعلومات وتطويرها: 
فالمعرفة الثرية هي العلوم والآداب والفنون تمنح 
المبدع والمجتمع عموماء مخزنا ضخما من 
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المعلومات التي تفجر قدراته وإمكاناته الإبداعية والعقلية. إن كل واحد من 
المبدعين عبر التاريخ قد قضى عددا من السنوات في جمع المعلومات وتكوين 
مهاراته الأساسية. وقد تبين أن العامل المشترك بين الميدعين جميعا هو أداء 
العملء مهما كان شاقاء بإرادتهم الحرة وطواعية. إن التفاحة التي سقطت 
على رأس نيوتن وأوحت إليه بوضع نظريته العامة في الجاذبية الأرضية؛ هي 
تفاحة سقطت على رأس «مخزن ذاكرة» مليء بالمعلومات. 

"- توفير البيكة والمناخ الملائم للابداع: فالعصف الدماغي ومتصمها؟ متوءط, 
كطريقة لتنمية الإبداع قد سادت لسنوات طويلة: وفيها يسمح لكل الآغراد 
بتنمية قدراتهم وتفكيرهم لإنتاج أكبر عدد من الأفكار؛ يمكن تذكره أو إنتاجه 
من دون انتقاد أو توجيه مهما كانت سذاجة هذه الأفكار. 

5 البحث عن المتشابه والمتقناظر من الحلول: تلعب الذاكرة دورا مهما ضي 
تنمية القدرات الإبداعية؛ حيث يراجع الفرد حلول المشكلات الشييهة بالمشكلة 
التي يواجهها من ذاكرته. وتفكيره التباعدي عمأعلمتطا اسعئنعنائل, وذلك مقايل 
التفكير التقاربي ضمكامنطا اوى:00276 الذي يعتبر من خصائص الذكاء؛ فضي 
حين يعتير التفكير التباعدي من خصائص المبدعين. ويمثل هذا النوع من 
التفكير السؤال التالي: «ما أكبر عدد من الاستعمالات غير المعتادة لقالب 
الطوب8» يتيين أن هناك عددا كبيرا من الإجايات المحتملة والصحيحة عن 
هذا السؤالء وكلما زاد عدد الإجابات المحتملة؛. دل ذلك على قدرات إبداعية 
عائية. وفي جميع هذه الحالات تلعب الذاكرة والمعلومات المخزنة دورا مهما 
في إنتاج مثل هذا النوع من التفكير. 

لقد افترضت نظريات كثيرة أن العديد من الشبكات المعرفية تظهر في 
العقل الإنساني أثناء النشاط الذهني وحل المشكلات. وقد ركز العالم كاريف 
12681 على التمثيلات الداخلية التى تتكون أثناء ذلك. وما يتصل يذلك من 
معلومات محزنة شي الذاكرة 059. 


ألم 


الشمس أن الشمس تشرق 
من الشرق؟ وهل تتذكر أن 
عليها اتباعهاةء 

المؤلف 


الذاكوخ لدى السباتات 
والحيو اذات 


هل توجد ذاكرة للنباتات؟ 

يتساءل المرء ضيما إذا كانت النباتات تملك 
ذاكرةء وضي الواقع يعتبر هذا السؤال من الأسئلة 
السهلة والإجابة عنه سهلة أيضاء ولكنها تهرب 
منا. خما الذي يحدث إذا توجهت لشجرة «أو جزء 
من النباتات الحية» وتكلمت معهاأ؟ من الصعب أن 
تعتقد أن النبيات يسمعك أو يتذكر ما قلته أو أنه 
يكم بك لكدنا عرف حسيعنا اننا إذا قدمنا 
للنبات القدر الكافي من الضوء والحرارة والماء 
والترية الجيدة؛ قإنه سيتمو بشكل طيب 
وسيتجاوب بالدرجة نفسها أيضاء والأمثلة كثيرة 
من حولنا. فيعض النباتات تتفتح كل صباح وتتجه 
نحو الشمس وتتبعها طوال النهار؛ ثم تعود إلى 
حالتها الأوتى قبل أن تتفتح في المساء حين اختفاء 
الشمس. وتسمى هذه الظاهرة «الانتحاع». 

تفرز بعضن النياتات مواد كيماوية تنفر الحشرات 
والجوارح الأخرىء هذه التباتات لا تستطيع دفع 
الآفات والحشرات عنهاء ولذلك وجدت طريقة 
لتحمي نفسها من الاعتداءء. فيلاحظ أن بعض 


سيكولوجية الذاكرة 


الأشجار بعد أن يهاجمها نوع معين من الآفات «فإنها تتعلم» أن تفرز مادة تدفع أو 
تقتل الآفة؛ وعندما تهاجمها الآفة نفسها مرة أخرى تفرز الشجرة كمية كبيرة من 
المادة الدفاعية وبشكل أسرع من المرة السابقة. ومن المعروف أن هناك نباتات 
أخرى تقتات على الحشرات مثل نبات ختاق الذباب (أحد أشكال النباتات الموجودة 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يجذب الحشرات بمادة كيماوية ثم يغلق 
أوراقه الحساسة ليقبض عليها ثم يهضمها). فيدلا من أن يطرد الحشرات طإنه 
يُفرز مواد كيماوية ليجذبها إليه. وبغض النظر عما إذا كانت زهرة عباد الشمس 
تستدير باتجاه الشمس؛: مصدر طاقتها, أم خناق الذياب الذي يجذب عشاءه: يبقى 
السؤال: هل هذه ذاكرة؟ 

هل تتاذكر زهرة عباد الشمس أن الشمس تشرق من الشرق5 وهل تتذكر 
أن عليها اتباعها؟ وهل يتذكر خناق الذباب أن يعد المادة الكيماوية لجذب 
الحشرات؟ في الواقع تعتبر هذه التصرفات «انتحاء». ولكن هل هذه العملية 
تقميها هي «تذكر»5ة 

يميل بعض العلماء إلى الموافقة على ذلك: طهذه التعليمات الموجودة فى 
النباتات وتحرك تصرفها هذا تعتبر مشفرة داخل حامض المادة الوراثية 
«الحمض النووي الرييوزي» 1818 للنيات وهي عيارة عن معلومسات: 
والمعلومات تمثل الذاكرة. فالنباتات «تتذكر»؛ وتعرف كيف تتصرف. والسؤال 
الذي يرد إلى الذهن حاليا: «كيف تكون النباتات الذاكرة في أول الأمرة إن 
المعلومات موجودة في الخلاياء أي في 1114 من بدء تكوين النبات. وإذا 
استطعنا أن ننظر داخل الخلايا وتقراً التشفير الموجود ضي المادة الورائية 
فإتنا سنعرف الكثير عن أنفسنا. إن الجانب الحسن في المعلومات المركزة 
في هذه المادة الورائية أنها تأتي بالفطرة. ولا يجب تعلمهاء ولكن الجانب 
السيىئّ هو أنها إذا وجدت هناك فإن من الصعوبة أو المستحيل أن نفيرها أو 
نضيف إليها. فإذا زرعت شجرة يلوط ضي مكان فيه كمية أكبر من ضوء 
الشمس ومياه أقلء لن يمكنها أن «تتعلم» أن تعيش كشجرة نخيل؛ فهي 
شجرة يلوط بالمادة الوراثية. من جهة أخرى فإن بعض الناس يعيشون فضي 
القطب الشماليء وتعلموا هذا النوع من العيشء» ولكن ئيس عن طريق تغيير 
المادة الوراثية 22814: إنما عن طريق التعلم والتذكر. فاستخدموا عقولهم 
وأوجدوا طريقتهم في الحياة. 


الذاكرة لدى النباتات والحيوانات 


هل للحيوانات ذاكرة؟ 

الإجاية عن هذا السؤال «نعم»: إن للحيوانات أيضا ذاكرة: مادامت تحمل 
المادة الورائية «92]48» التي تحمل الكثير من المعلومات. والشيء المهم هو أن 
«ذاكرة الحيوانات» هذه ليست ثابتة؛ بل قابلة للتعديلء وذلك على العكس من 
النباتات التي تملك ذاكرة «ثابتة» غير قابلة للتعديل. والتجرية النموذجية على 
إمكان تعديل ذاكرة الحيوانات والحشرات هي ما قام به عالم البيولوجيا 
«ماكتويل ورشافه . فقد دلت الأبحاث الحديثة على أن الذكريات تختزن في 
المخ على هيئة تد تغيرات جزيئثية في بروتينيات الخلايا العصبية ركما تيين)؛: وقد 
أثبت هذا العالم في تجاربه على الديدان البدائية المسماة «بلانرياء التي تملك 
جهازا عصبيا بدائياء أنها تتمدد حين تعرضها للضوءء وتنكمش حين تعرضها 
لصدمة كهربائية خفيفة. وإذا عرّضنا الدودة تلضوء ثم بعد توان عرضناها 
لصدمة كهربائية سيؤدي ذلك بعد ٠٠١‏ محاولة إلى توليد منعكس شرطي» 
بحيث تنكمش إذا تعرضت للضوءء وبيذلك تكون الدودة قد تعلمت وتدذكرت 
شيمًا. وإذا قطعت هذه الدودة إلى نصفين؛ فمن طبيعتها أن يبدأ كل قسم 
منها بتكوين باقي الدودة بأكملها. وبعد التمرين وتعلمها الانعكاس الشرطيء 
(الانكماش حين تعرضها للضوء بدلا من التمدد) قطع «ماكنويل» الديدان إلى 
نصفين بحيث يكون الرأس ذيلا والعكسء وتركها تنموء ثم لاحظ كيف 
يستجيب الجزآن للضوء. لقد ثيت أن كلا منهما قد استجاب بالانكماش حين 
تعرضه للضوء. أي أن كل قسم.: حتى بعد اكتمال نموه (دودة كاملة). قد 
احتفظ بآثار التعلم السابق (الاشتراط). فا مادة المتعلمة المختزنة قد اتتقلت 
إلى كل هذه الأجزاء على شكل جزيئي: وبعد تمرين بعض الديدان ثانية, 
قطعها إلى أجزاء صغيرة جداء ثم أعطاها الكيكيدان لم تمرق وكستسنيب 
للضوء بالتمدد . وبعد التهام هذه الديدان الجديدة للديدان القديمة التي 
مُرنت؛ وجد أن الكثير من الديدان الجديدة تستجيب للضوء بالانكماش؛ مما 
جعله يستدل على أن مادة كيماوية خاصة قد انتقلت من الديدان التي مُرنت 
والتهمتها الديدان الجديدة. تساءل هذا البالع عن كيه الكيماوية التي 
ساعدت في عمئلية الانتقال لأثر التعلم أو الاشتراط. من المعروف أن 
الخصائص الورائية تنتقل من الوالدين إلى الجنين عن طريق تغيرات جزيكية 
في شكل الحمض النووي الريبوزي 2514. وقد افترض أن عملية الاحتفاظ 


سيكولوحية الذاكرة 


والتذكر تمت بوساطة تغير في هذا الحامض. وللتاكد من هذا الاقتراض؛ 
قسم الباحث بعض الديدان إلى مجموعتين: الأولى وضعها فضي محلول 
«ريبونيوكليز» الذي يعمل على تفكيك جزيئات ال 83]4؛: ووضع الأخرى في 
محلول ماكي عادي. فلاحظ أن الديدان التي تحطم فيها 2814 لم تتمكن من 
الاحتفاظ بما تعلمته وأصبحت تتمدد عند تعرضها للضوءء أما الأخرى فقد 
احتفظت بآثار التعلم السابق وبقيت تنكمش حين تعرضها للضوء؛ لأن جزيئات 
ال ذااط بقيت نشطة لديها (4). 


الذاكرة لدى بعض الحشرات: 

إن تعدد من أنواع الحشرات ذاكرة وذكاء يدعوان إلى الدهشةء فذتكاؤها 
وذاكرتها في منتهى القوة. ولنأاخن مثلا على ذلك «النمل»؛ لقد درس العلماء 
سلوك هذه الحشرات منفردة ومجتمعة؛ فراقبوها وهي تحصل على طعامهاء 
وخلال تكائرهاء ورعايتها لصغارهاء وفي أثناء اشتراكها في بعض الحروب 
بعضها مع بعض. إن للنمل نظاما اجتماعيا متطورا في منتهى الذكاء. ولكن 
النمل منفردا ييدو سلوكه من دون أي ذكاء تقرييا. والنحل مثال آخر, حيث 
يعيش في جماعات كبيرة ومعقدة: وله وظائف كثيرة. ومن خلال تشريحه ظهر 
أن كل جسم فيه مخصص للعمل المعين الذي يقوم به. ويسلك سلوكا مدهشا 
حين بيحثه عن الطعام؛ فكل يوم يفادر النحل (الكشافة) ويطير هائما في 
الأراضي المحيطة بحثا عن غذاء مناسب كالزهرة اليانعة ثم يعود إلى خليته. 
والسؤال الآن: كيف ينقل النحل الكشاف معلوماته لباقي النحل؟ إن الإجابة عن 
هذا التساؤل قد تبدو سخيفة؛ حين نراه وهو يؤدي رقصة معقدة. فعن طريق 
الأجنحة والأقدام وقرون الاستشعار والأجسام يتمكن التحل الكشاف من إخيار 
بقية النحل عن النتيجةء سواء في إيجاد الطعام أو لا. وعندما ينجح ينقل مكان 
الطعام وكميته إلى الآخرين؛ وبالرقصة التي يؤديها يطير النحل الآخر إلى 
مكان الطعام وهكذا . فهل هذا السلوك نتيجة ذكاء وذاكرة؟ إن التحل قادر على 
اكتساب معلومات وتذكرها واسترجاعها مرة أخرىء ولا يزال العلماء يبحثون 
في الطريقة التي تتمكن بها هذه الحشرات من القيام يذلك .)١1(‏ 


© الداكرة والل< 


لقد لاحظ بعض العتماء وأطباء الأعصاب 

منذ مدة طويلة: أن أي تلف أو عطب يصيب 

القص الصدغي في المخ يحدث اضطرابات فضي 

الذاكرة. فقد تبين للجراح «بنفيلد» في جراحاته 

تحت التخدير الموضعي للمخ: حين كان يجري 

عملا جراحيا لإزالة بعض الأورام» أن تنبيه 

الأجزاء الأمامية من الفص الصدغي كهريائياء 

يثير لدى المريض ذكريات خاصة؛ وحين تكرار 

التتبيه استعاد المريض هذه الذكريات ثانية: مع 

مارافققها من شحتة انفعائلية وقت حدوثها. 

وحين قام بتنبيه الأجزاء الخلفية من القص 

الصدغي نسي المريض بعض الح وادث 

والذكريات. من جهة ثانية. فإن المصاب بمرض 

كورساكوف المصاحب لإدمان الخمر يتميز 

بفقدان الذاكرة التام للأحداث القريبة, مع 

بقاء قدرته على تذكر جميع الأحداث البعيدة, 

تت فلا يتذكر اسم الطبيب المعالج له وما إذا كان 

«ليس من الصحيح تماما | قل تناول فطوره أم لاء وماذا أكل. ولكن ذاكرته 

اذ اااقدادكاة دق 127120 بوالقريية: رلك طمولخه ستلينية ويقوم هذا المزيمن 
لا يكون باستطاعتهم تشكيل 7 

ذكريات طويلة الأمد» بإجراء تحوير في ذكرياته بحيث يملا القراغات 

المؤلف المنسية بقصص وتخيلات من تصوره الخاص. 


سيكولوجية الذاكرة 


وقد تبين أن الأجزاء المصابة في المخ المتوسطء وخصوصا الأجسام الحلمية 
توجد في الهيبوتلاموس «ما تحت المهد» 5ناتصقلةطامملاط . كما لوحظ أن 
الأعراض نفسها تحدث عند إصابة الجهاز الطرفي في السطح الإنسي للمخ. 

أما الحصينء أو كما يسميه اليعض قرن آمون (الهيبوكمبياس) فيلعب. هو 
أيضاء دورا مهما في الذاكرة؛ فبعد أن أجرى بعض الأطباء عملية جراحية 
لمريض بالصرعء وذلك لإزالة أجزاء عصبية من الحصين باعتباره مسؤولا عن 
النوبات الصرعية: تبين أن المريض بعد انتهاء العمل الجراحي قد خفت نويات 
الصرع لديه؛ ولكنه عانى فقدان ذاكرة للخبرات والأحداث التي عاشها قيل 
العمل الجراحي» وهذا يثيت دور الحصين في التذكر. 


الافتراضات القديمة لآليات التذكر 

١‏ الفرضيات المبئنية على خواص الدارات العصيونية: هناك فكرة قديمة 
مفادها أن الذاكرة تعتمد على الخصائص الوظيفية للشبكات المصبونية: 
وترجع هذه الفكرة إلى الباحثين مولر وبيلزكر )16٠١(‏ اللذين افترضا أن 
عمليات الترسيخ في الذاكرة تعتمد على الفعالية الكهربائية المستمرة للجملة 
العصبية: فهناك دوران مستمر للسيلات العصبية عبر دارات انعكاسية دقيقة 
كاأتناعماء201670: وأخرى ضخمة واتناء:اعممعقم تتضمن سلاسل عصيونية 
طويلة منها: الدارات المهادية القشرية: ودارة باييز. ولكن لا توجد أدلة علمية 
فسيولوجية لمثل هذه الفعاليات في الجملة العصبية. 

"- الفرضيات التي تعتمد على تعديلات بنية العصبونات: اقترح العالم 
كارال (5؟15١)‏ أن التعلم يعتمد على تشكل ارتباطات جديدة بين العصيونات, 
ولكن الدراسات الأحدث لم تثيت ذلك. وقد أثيتت بعض الدراسات أن قشرة 
المخ تزيد ثخانتها عند الجرذان التي تربت في أوساط غنيةء تحيا الحيوانات 
خلالها حياة اجتماعية معقدة تخضع فيها لعدد من المنيهات. مقارنة 
بالحيوانات المعزولة في وسط هادئ ولكن مثل هذه الزيادة تعزى إلى تبرعم 
التغصتات وتشعيبها (هولوواي .)١1511‏ 

الفرضيات العصبية الكيميائية: لقد افترض أن تشكل الآثار الذاكرية 
مرتيط بتعديلات عصبية كيماوية ذات علاقة باليروتينات على الملستوى 
الخلوي. فالتعلم يعدل من البروتين النووي النوعي الخاص بالخلية العصبية, 


الذاكرة والمخ 


مؤديا إلى تركيب بروتين ذاكرة نوعيء كما أن الانطباعات وآثار الذاكرة 
المتبقية في الدماغ من خبرات وأحداث ليست إلا شبكة من البروتينات 
النوهية واعدن الشتهتاء التقلوى تفسسة ومغدلة تشكل ذاكخ :من الخصياكصن 
اكير جاكضةالمسكتيوق اله إن متت كناك الحتيدن الردين الدروي تومن 
الأكسجين 2214 هي الصيغية المتمائلة بالنسبة إلى خلايا الفردء تولد في كل 
خلية عددا محددا من جزيثات الحمض الريبي التووي 8814 الناقل الذي 
بكي تانسيهنا: ل كل خلية: :وس يكم كل ,نمظة من هنة11ا لتاقل عقارب 
لاصطناع البروتينات النوعية المختلفة الخاصة بهذه الخلايا ('"), 


التفسيرات الفسيو لوجية الحديثة والمعاصرة 
الأساس الفسيولوجي للذاكرة طويلة الأمد: 

ئيس من الصحيح تماما أن الأغراد فاقدي الذاكرة لا يكون باستطاعتهم 
تشكيل ذكريات طويلة الأمد . والحقيقة أن الشخص الذي استؤصل تلفيف 
الحصين عنده من قبل الجراح «سكوفيل» قد تمكن من اكتساب بعض 
الأضفعال (خاصة الحركية) وتكرارها بدقة بعد مرور أيام عديدة. وتساهم 
الملاحظة التي قدمها «ستار وفيليس» على شخص فاقد الذاكرة في تعقيد 
الأمر أكثر؛ فقد كان هذا الشخص يهوى العزف على البيانو: وإذا طلب منه 
تعلم لحن جديد غير معروق بالنسبة إليه. ثم طلب منه في اليوم التالي 
إعادة اللحنء فإنه لا يتذكرء كما لا يتذكر أنه سبق أن تعلم اللحن» ولكن 
يكفى أن يدندن المجرب بداية اللحجن حتى يتمكن هذا الشخص من عزف 
المقطوعة بأكملها. وتظهر هذه النتائج أن الشخص فاقد الذاكرة قادر على 
تكوين ذكريات طويلة الأمد في بعض الظروفء. كما تبين أن المجز لدى 
أولئكك المفتحوصين. لا يكون فضي عملية التخزين: بل يتمثل فضي استحالة 
إيجاد المعلومات: وهو العجز عن الاسترجاع. 

إذا ما جرى تتبيه المسلك الموصل من القشرة المخية الأنفية الداخلية إلى 
الخلايا الحبيبية في الحصين: فإنه يمكن قياس استجابة هذه الخلايا 
بوساطة مسار كهربائي. وياستخدام هدم الطريقة من التنبيه الح تسمى 
«التقوية طويلة الأمد 0121هعاهم مم6)-1008» تبين زيادة في قدرة هذه الخلذيا 
العصيية القادرة على إبقاء الذاكرة. من هنا تعتبر التقوية طويلة الأمد نموذجا 


سيكولوجية الذاكرة 


للتعلم والذاكرة. وقد أثبت «كرنشتاين» أن هذه الظاهرة تعتمد على إيقاع 
«ثيتاء وطوره. وإذا عرّضنا الخلايا العصبية للنبضات الكهريائية في ذروة 
موجة ثيتا حدقت ظاهرة التقوية طويلة الأمد . أما إذا مررنا النبضة نفسيها 
على امتداد الموجات أو في غياب إيقاع ثيتاء فإن ظاهرة التقوية طويلة الأمد 
لا تحدث. من هنا يتبين ظهور صورة متماسكة لمعالجة الذاكرة. 

ماذا تفيدنا هذه الدراسات؟ لقد دفعت هذه النتائج العلماء إلى صيافغة 
الفرضية التالية: تنشط عملية تنييه الحصين, لأن المعلومات تصل إلى هذه الينية 
التشريحية بوساطة طريقين كبيرين مختلفين: يأتي أحدهما من الغشاء الشفيف 
والآخر من القشرة داخل الأنفية 6000:51521: فعن طريق الفشاء الشفيف تعتبسر 
المعلومات قادمة بصورة خاصة من الهيبوتلاموسء وعن طريق القشرة داخل 
الآنفية تعبر المعلومات ذات العلاقة بالإدراك الحسي ويالحركية؛ التي سبق أن 
اختزنت في قشرة نصفي الكرتين المخيتين بشكل خاص. 
الأساس الفسيولوجي للذاكرة الانقعالية: 

مع أن اللوزة المخية تختزن المعلومات البسيطة؛. فلا يجوز الات مركز 
التعلم الوحيد «وبالرغم من انمه اللوزة إلا أن وظاتفها لا تتم إلا بفضل 
المقظومة التي تنتمي إليها. واذا اعتبرنا الذاكرة بمنزلة عملية نستعيد بها 
خبراتنا السايقة, فإتها بذلك عملية واعية 5ناهمك058ك. ولقد قرى الياحثون أن 
الذاكرة التوضيحية يتولاها الحصين والقشرة المخية. إلا أن استئكصال 
الحصين لا يؤثر إلا قليلا في التكييف الخوفي. إن التعلم الانفعالي الذي ينتشأ 
و و ا توظنيوكينا ار سيريا بل تتويمل هه 
منظومة مختافة.بشكل مستقل عن شعورتا الواعي. ويمكن اختزان المعلومة 
الانفعالية ضمن الذاكرة التوضيحية التفسيرية؛ ولكنها تبقى هناك كحقيقة 
توضيحية بغير عاطفة وانفعال. مثلاء إذا جرح شخص في حادث سيارة: 
واستمر الزمور (البوق) ثابتا في وضع التشغيل: فإن ذلك الشخص قد يصاب 
برد فعل لدى سماعه تعالي أصوات أبواق السيارات: وقد يتذكر تفاصيل 
الحادث الذي حدث معه بزماته ومكاته. هذه الذكريات التوضيحية تعتمد 
على الحصينء ولكن الفرد يصبح متوترا ومنفعلاء «مكتثيا وكلعام عتندما يعاد 
تقشيط الذاكرة الانفعالية عبر المنظومة اللوزية و سو الذاكرتان 


الذاكرة والمخ 


التتوضيحية والاتفعالية مه االلدعة [ععل علهممه ممه ويجري 
استرجاعهما بطرق متشابهة» وتكون فعاليتهما متصلة في خبرتنا الواعية. من 
هنا اتجه العلماء إلى التمييز بين هاتين الذاكرتين: فقد بين «سجاكويز» أننا 
لا نستطيع تذكر الأحدات الناتجة عن الرضيات والصدمات النفسية 
عتاأقسسسسلمم) التي تحدث في وقت مبكر من حياتناء لأن الحصين لم ينضج بعد 
إلى حد تكوين ذكريات واعية يمكن استرجاعها. إن منظومة الذاكرة الانفعالية 
التي يمكن أن تتشكل في زمن سابق؛ تختزن ذاكرتها اللاواعية عن طريق هذه 
الأحداث بوضوح:ء ولذلك فقد تؤثتر الصدمة في الوظائف العقلية والسلوكية 
في عمر لاحق من خلال عمليات تبقى غير متاحة للوعي. من هنا يقول 
العلماء إن الانفعالات والمشاعر هي نتاج عمليات لا واعية. وأنه لأمر بالغ 
الأهمية أن نتذكر أن الخبرات الذاتية التي تسمى مشاعر ئيست بالشغل 
الرئيسي للمنظومة التي تولدهاء فالخبرات الانفعالية هي نتيجة إطلاق 
منظومات التكييف السلوكي (القطب والكفراوي: .)١1555‏ 


الأساس الجزيئي للذاكرة 

لقد ثبت أن المادة الورائية (الحمض الريبوزي 2214) هي المادة الكيماوية 
الأساسية التي تنقل آثار التعلم وتساعد في اختزان المعلومات. وقد بينا سابقا 
دراسات ماكنويل عن ديدان البلاتريا: وقدمنا الأمثلة عن احتفاظ الديدان 
والحشرات بالمعلومات من خلال هذه المادة الوراثية. 

من جهة أهخرى فقد تبين أن مادة الاستسل كولين «ناقل عصصبي في 
القشرة المخية»؛ تزداد نسبتها زيادة كبيرة في أثتاء التعلم والتذكرء مما يدل 
على دورها في عملية التذكر واسترجاع المعلومات المتعلمة. ثم إن 
الهرمونات الجنسية والانكيفائين (مواد كيماوية داخل المخ تسمى أفيون 
المخ المخفف للألم) تقوم بدور مهم في تعديل الذاكرةء لذلك إذا تهياً 
الحيوان بالحالة الزمنية ‏ المكانية نفسها يسهل عليه استدعاء الذاكرة 
الأولى. ويبدو أن الأدرينالين الذي يُفَرّز استجابة للضغط النفسي والإجهاد 
يلعب دورا مهما في تعديل الذاكرة أيضاء حيث يثبط عملية التذكرء سواء 
كان إفرازه داخليا أو لخارجيا بالحقنء أما وجوده بكميات متوسطة فيساعد 
على الاحتفاظ بالمادة المتعلمة. 


سيكولوجية الذاكرة 


تمثيل المعلومات «اعتبار ات عهبية» 

لقد ظهرت حديثا الدراسة السلوكية والإجرائية لمسارات التنشيط 
العصبى, التي وضحت أن الرموز الفيزيقية والصوتية والدلالية للكلمات تقوم 
بتنشيط مناطق عصبية منفصلة؛ فقد قام فوكس 102 ورفاقه (1544) بتقدير 
تدفق الدم في مناطق القشرة المخية كمقياس للنشاط العصبي المرتيط بمهام 
دلالية وذاكرية مختلفة. وتوصلوا إلى أن الأشكال البصرية للكلمات قد ظهرت 
فى الفص القفوي ء(ه1 121جعلا؛ فضي حين أن المهام الدلالية متضمنة في 
الجانب الأيسر من المخ. تؤكد هذه الدراسات أن تكوين الكلمة بصريا هو 
عملية تلقائية» ومستقلة عن عملية الانتياه؛ كما أن التيسير الدلالي ع 1اء5 
عمندفم يعمل بشكل مرتبط بعوامل الانتباه من الناحيتين السلوكية والعصبية. 
وليس مستغريا القول إن الناس يتعلمون من خلال الخبرة. ولكن الأمر الأقل 
وضوحا هو أن تلك الخيرات تحدث تعديلا في الجهاز العصبيء وأن الطرق 
التي يجرى من خلالها تعديل الجهاز العصبي بالشبرة تشكل الأساس العصبي 
لتمثيل المعلومات. من هنا يكون الاعتماد على دراسة البيولوجيا الجزيكية 
والخلوية العصبية ونقاط الاشتباك العصبي لها في دراسة الأساس العصبي 
للذاكرة: دكما وضحنا سابقا. ١‏ 

إن نقطة الخلاف الأساسية كانت تتمثل في ما إذا كانت الذاكرة 
وال معلومات تتوزع خضي القشرة المخية: من هنا اتجه اليحث لدراسة التغيرات 
التي تحدثها الذاكرة في المخ. فبعض مناطق المخ ترتبط بوظاكف نوعية مثل 
الإبصارء ويبدو أن هناك وظائف مثل الذاكرة تشغل مراكز متعددة قد يعمل 
كل منها ‏ في وقت واحد أو متواتر ‏ مع المراكز العصبية الأخرى. 

لقد أمدتنا الدراسات التي أجريت على مرضى فقدان الذاكرة (الأمنيزيا) 
كتمع نادم عتوعدددكة بدليل قوي على الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى: وحدد 
نوعان من فقدان الذاكرة: ١‏ ققدان ذاكرة رجعي مأتعطتمة على مساعس 00 
العجز عن استدعاء المعلومات التي اكتسيّت قبل بداية حدوت الاضطراب. 
" فقدان ذاكرة لاحق مأسعصصه علهعم,عامه: وهو فقدان المعلومات المقدمة 
قبل بداية حدوث الاضطراب في الذاكرة. إن فقدان الذاكرة الرجعي هو 
اضطراب في استعادة المعلومات, في حين أن فقدان الذاكرة اللاحق هو 
اضطراب في ترميز المعلومات. وكلاهما قد يكونان دائمين أو مؤقتين. وينشآً 


الذاكرة والمخ 


فقدان الذاكرة الرجعي المؤفت حين يصاب الشخص بصدمة في رأسه. مثل 
لاعب الكرة الذي تصطدم رأسه في أثناء اللعب. وأحيانا تتسيب قرعة على 
الرأس في حدوث فقدان ذاكرة رجعي. حيث يغيب الشخص عن وعيه لثوان أو 
دقائكق يفقد خلالها ذاكرته. 

لقد وضحت دراسات لوريا تنآ )١515(‏ وفرح طوعة5 )١19548(‏ أن تلف 
النصف الأيسر من المخ يرتبط باضطرابات الذاكرة اللفظية؛ أما تلف وإصابة 
النصف الأيمن من المخ فيرتبط بذاكرة المواد البصرية. وتؤيد هذه النتاكج . 
نظرية الترميز الشنائي للذاكرة: فهناك نظام خاص بترميز المعلومات اليصرية 
ومعالجتهاء ونظام آخر لترميز المعلومات اللفظية ومعالجتها. 

وهناك أدلة قوية توضصح أن كل جزء من اللحاء البصري:؛ ينشط عندما 
يتخيل اللفحوصون شيئاء أو يستخدمون التخيل والتصور لحل مشكلة ما 
«985] ,معط ,لانصهظاء؛ وقدرة الإنسان على التصور خاصية قوية للذاكرة, 
وهي أساسية في حياتنا اليومية حين نتكيف مع بيثتنا . 


أله 
«تعمتبر التغدية من أهم 
الأنظمة التي تساعد في 
الحفاظ على الذاكرة, إذا لم 
نقل تقويتهاء 

المؤلف 


التخدنية والذاكرة 


إن النسيان العاير لاسم أو حدث ماأو 
معلومةء يعتبر أمرا عاديا بالنسبة إلى كل الناس 
في جميع أعمارهم. بل للنسيان فوائده الكثيرة, 
خصوصا أثنا لسنا في حاجة إلى تذكر كل ما 
نمر به من خيرات خلال حياقنا اليومية. ومع 
ذلك نتساءل عن الطرائق التي تمكننا من تقوية 
ذاكرتناء للدرجة التي نريد فيها استرجاع ما نريد 
استرجاعه من معلومات وخبراتء. بحيث تكون 
في متناول يدتنا حين الحاجة. 

تعتبر التغذية من أهم الأنظمة التي تساعد 
في الحفاظ على الذاكرة: إذا لم نقل تقويتها. 
ويوجد العديد من الفيتامينات والأغذية التي 
تقوي الوظائف العقلية والذاكرة. ولكن ما يجب 
الانتباه إليه أن هناك صلة وثيقة بين الصحتين 
النفسية والجسمية. فممارسة التمارين 
الرياضية والأنشطة الاجتماعية مفيدة:؛ مثلها 
مثل الأغذية. 

إن تتاول الأطعمة المفيدة للجسم يتطلب متاء 
بالدرجة نفسهاء تجتب ما عدا ذلك من أطعمة 
ومواد مضرة يبالصحة: كما أن المحافظة على 
الوزن المثالي قدر الإمكان أمر ضروري. 


سيكولوجية الذاكرة 
ماذ! عن غذاء المخ؟ 

يحتاج المخ إلى العديد من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحتة. 
وجميع هذه المواد موجودة في الأطعمة العادية؛ إلا أن قليلا منها «مثل فيتامين 
5آ» يجب أن يزود به الجسم. 


الفنتافيقات 
والذكاءعء متها: 


فيتامين 81: وهو الذي يحول الكربوهيدرات (النشويات والسكريات) 
إلى غذاء المخ. وإذا لم يتوافر هذا الفيتامين في الغذاء. يصاب الشخص 
بالتعب والأرق والخمول. ويوجد هذا الفيتامين في الحبوب والبقول المجففة 
وبعض اللحوم. 

- فيتامين 83: يساعد على تقوية الذاكرة: وكذلك منع الإصابة بالجلطة؛ 
لأنه يقلل نشسبة الكوليسترول في الدم. ويوجد هذا الفيتامين في سمك 
السلمون والدجاج والكيد. 

فيتامين 86 وهو ضروري للمخ من أجل تكوين التاقاللات العصبية: 
ويوجد في الحبوب ويدور عباد الشمس ومعظم الخضراوات. 

- فيتامين 812: يساعد على تكوين الأستيل كولين المطلوب لتحسين 
الذاكرة؛ ويوجد في منتجات الأليان واللحوم والأسماك. 

"- فيتامين 0: من المعروف أهمية هذا الفيتامين في معالجة نزلات البرد 
وفاعليته كمقاوم للتأكسد. إن نقصه يسبب مشكلات في الذاكرة وعدم 
التركيز. ويوجد هذا الفيتامين في الموالح من الفاكهة والفلفل الأخضر 
والأحمر وفي الخضراوات. ويحوي كوب من عصير البرتقال المقدار الكاضي 
يوميا منه. ويوصي العلماء يتناول 00٠* 5٠١‏ مليجرام يوميا منه. باعتباره 
غذاء ضروريا جدا للمخ والذاكرة. 

”- فيتامين 8: وهو مضاد للتأكسد أيضاء ويساعد على تلافي أمراض 
القلب»: إضافة إلى أنه يقي من آربعين مرضا آخر. وقد ثبت أن هذا الفيتامين 
يخفف من تقدم مرض الزهايمر حوالى ستة أشهر. إن أفضل مصادر له 
الحخضراوات الطازحة والزيوت النياتية. 


التغذية والذاكرة 


مضادات التأكسد 

تعمل مضادات التأكسد على استبعاد الجزيئات التي تتلف الخلايا. وتتاول 
جرعة منها يوميا يمنع الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدمافية. وقد ثبتت 
فائدتها في تحسين الذاكرة. والجرعة التي يوصى بها هى قرصان يوميا 
(المكونات القعالة لقرصين من مضادات التأكسد تحتوي على فيتامين أ. س. ي» 
وزنك: وكرومء وسلنيوم: وإسكوريات ماغنسيوم وكالسيوم؛ ومستخلص العنب). 


مواد غذائية أخرى 

يعتبر نقص الأستيل كولين من علامات مرض الزهايمر المميزة» ويحدث هذا 
النقص بسبب نقص الليثين باعتياره أحد أنواع الليبيدات الموجود في جميع 
الخلاياء وخصوصا خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبية:ء ويتكون من كولين 
فيتامين ب. وقد ثبت أن تزويد الغذاء بالليثين والكوثين يعزز القدرة على التعلم 
والتذكر؛ فقد بينت بعض الدراسات أن مجموعة من البالغين الذين انتظموا على 
تناول جرعة من الليثين يوميا لمدة ثلاثة أسابيع قد أظهروا تحسنا كبيرا في 
ذاكرتهم قصيرة المدي. وهناك أحد أنواع الأعشاب المعروف باسم «الجنكة» 
121184: الذي ينمو في الصين: ويستخدمه الصينيون لمعالجة ضعف الذاكرة: وقد 
ثبتت طوائده ليس فقط في تحسين الذاكرة: بل في معالجة الاكتئاب أيضا. إن 
مستخلص هذا العشب فوائد متعددة منها: مضاد للتأكسد: وزيادة مرونة الأوعية 
الدموية. ومعالجة مرض الزهايمرء وتحسين قدرة الخلايا العصبية على استخدام 
الأكسجين: إضافة على قدرته الفعالة على تحسين التعلم والتذكر. من هنا فقد 
اعتبره العلماء بمنزلة هرمون طبيعي يساعد على التفكير السليم وتحسين العديد 
من وظائف الجسم. ويجب الانتباه إلى أن هذه المادة لها تأثيرات جانبية: مثل 
اضطراب المعدة والصداع. ويعتبر الإشراف الطبي من أهم الإجراءات التي على 
الشخص الالتزام بها للمحافظة على صحته العقلية والجسمية. 


ألم 
«إن الشخص يفشل أحيانا 
في تذكر ذكريات شخصية 
أصئلية بسبب الكبت. أو 
آليات الدضاع النفسية التي 
تحدث عنها طرويد» 

الؤلف 


الدكديات السخصيبه 


إن أهم الموضوعات الخاصة بالذكريات 
الشخصية: التي كانت موضع اهتمام الباحكين: هي: 

١‏ الذكريات الومضية الساطعة. 

 "‏ ذاكرة السيرة الذاتية. 


الذكريات الومضية 

تعود أولى الدراسات التي أجريت على 
الذكريات الومضية إلى قرن مضى. ففي عام 
6: وجد ملامع0016 أن المفحخوصين كانئوا 
قادرين على تقديم معلومات تفصيلية عن الأمكنة 
التي كدانها ياوس انوا مسفارن وعدن 
الأشخاص الذين قابلوهمء وعن بعض الأخبار 
السياسية التي سمعوها. 

أما الدراسات الحديثة عن هذه الذكريات فقد 
بدأت من قبل العالمين براون وكوليك لسة 0م18 
عاأآناك1 عام /ا/51١,‏ فالناس يحتفظون بالذكريات 
القوية المتعلقة بالأحداثت التي تحيط بهم: مثل 
خبر مهم أو حادتة يشاهدونها على الشاشة 
الصغيرة. ووفقا لهذين العالمين يجب التمييز بين 
الحدث ‏ موضع التساؤل ‏ والتذكرء وبين الأخبار 
العادية التي تؤثر في الذكريات البارزة والومضية. 


سيكولوجية الذاكرة 


إن الذي يحدد الذاكرة الومضية ليس الحدث أو الآخبار المتعلقة بالحدث 
نقسههء بل تذكر الظروف التى استمع فيها الشخص إلى الحدث لأول مرة: 
وهو ما يسمى سياق الاستقبال )«عامم دمنامءءء: أو ظروف التلقي. والناس 
اتذين يخبرون مثل هذه الأحداثء يملكون ذكريات ساطعة عما سمعوه وما 
فعلوه وما قيل لهم. أما عن الظروف التي تؤثر في تلقي هذه الأحداث وتؤثر 
في تذكرها فهي: المكان. والمتحدث,. والنشاط المرافق أو اللاحق؛ والأضعال 
الذاتية الصادرة عن الشخص نفسه. وتأثيرات الآخرين. 

ويعرف براون وكوليك الذاكرة الومضية بأنها ليست الذاكرة المتعلقة 
بالحدث المؤّثر بحد ذاته؛ ولكنها التاكرة الخاصة بالظروف الشخصية المرافقة 
لذلك الحدث. والتي تأهن مكاتها على أنها ذكريات شخصية أو خاصة بالحياة 
الشخصية للفرد حين سماع خبر عام. حيث يقولان «إن الذاكرة الومضية ليست 
تذكر الحدث الأساسي أو المركزي الذي يشكلهاء بل تذكر الظروف التي سمع 
فيها الشخص هذا الحدث لأول مرة». وفي حين يكون تذكر السياقء الذي 
حصلت فيه حادثة ماء عاما ومشتركا بين أغراد المجتمع (ثقافيا ‏ اجتماعيا), 
فإن تذكر السياق أو الظروف التي سمع (تلقى) فيها الشخص هذه الحادثة, 
يعتبر حالة فردية وخاصة تميز كل شخص عن غيره. 

لقد استخدم براون وكوليك مصطلح «الذاكرة الومضية أو الساطعة» 
للإشارة إلى الصور البصرية الدقيقة والواضحة التي يقدمها المفحوصون: 
فهذه الذاكرة تشير إلى الإشراق أو السطوع نهنانصاتصنااا المتميز للذكريات. 
ولأن أخبار هذه الحوادث مروعة, وأحيانا تغير مجرى التاريخ: افترض براون 
وزميله أن هذه الذكريات التاريخهية النادرة ذات مغزى ودلالة بيولوجية 
ععضمقع 1 تسموأة لقعأع81010 في العضوية البشرية. وبذلك فإن تسجيل مثل هذه 
الذكريات المدهشة والمرتبطة بالإثارة الانفعالية والاحتفاظ بها يكون فى 
الدماغ اتنطياعات خاصة أو «تمثلات مبدتثية قوية لفتائمأ 0 
110 لكل شيء قد استمر لفترة من الزمن؛ في أثناء الصدمة 
(مثل الوميض الخاص بالتصوير الفوتوغراضي): في حين أن التفصيلات التي 
تكون عادية سيجري افتقادها. واستتقادا إلى هذه الفرضية فإن «التفصيلات 
الاستشنائية وغير العادية يجري الاحتفاظ بها بشكل جيدء وهي التي تبقى 
وتستمر في الذاكرة ,)5١(‏ 1 ا 


الذكريات الشخصية 


لقد أجريت دراسات مبكرة لتأكيد الافتراض القائل بأن الذكريات 
الومضية الساطعة تمثل تفصيلات غير عادية واستشائية: ويجري حفظها 
جيدا في الذاكرة. ضفي الفترة نفسها التي كان براون وزميله يدرسان هذه 
الذاكرة: كان العالمان يارمي وبل 8011 4مه بإعصعدلا عام 151/8 يجريان 
بحوثهما على عدد كبير من المفحوصين الأمريكيين والكنديين: وذلك ضمن 
أريع فكّات عمرية. وقد وجدا أن 4 من المفحوصين ذوي الأعمار ”ا ب 
لالاء وغ5/ من ذوي الأعمار 58 10 قد تذكروا الظروف التي تعلموا فيها 
هذه الذكريات البارزة. على الرغم من أن الأصغر سنا كان تذكرهم 
أضعفه أي أن النسبة قد بلغت 5 لدى الكتديين و7280 لدى الأمريكيين. 
وقد لاحظ العالمان أن هناك انخفاضا في الذكريات الساطعة لدى كبار 
السن الذين يزيد عمرهم على 3 سنة. آما الذين تتراوح أعمارهم بين 17" 
و/ا7 فقد كانت ذكرياتهم أكمل وأدق: وقد تذكروا الظروف التي كانوا فيها 
عتد وقوع تلك الأحداث. 

هناك دراسات أخرى يحقت الذكريات الومضية حول أحداث عامة 
ومتنوعة. ففي الدراسة التي أجراها بيللمر مءده5111 (1544) على عدد 
من الراشدين: وذلك بعد حادثة تعرض الرئيس الأمريكي ريجان لمحاولة 
الاغتيال» مباشرة: ويعدها بفترة وجيزة: وكذلك بعد ستة أشهر من حدوثها 
عام 1541؛ وقد جرى التركيز على بحث ثيات 'إعمء:واودمه الذاكرة خلال 
فترات الاختبار المختلفة. وقد تبين أن هذه الذاكرة الومضية تتصف 
بالثيات مع الوقت: حيث قرر 54“ من المفحوصين بعد فترة وجيزةء و1 
منهم بعد ستة أشهرء المعلومات نفسها. إن الانفعالية والدهشة حين سماع 
الخبر قد ساعدتا على التتبؤ يثبات هذه الذكريات مع مرور الزمن. 

لقد سأل العلماء مكلوسكي»؛ وويبل وكوهن لصة عاط ألما ,لإعاده1/101 
معطم )١15448(‏ المفحوصين مرتين حول تذكرهم للمعلومات التي سمعوها 
عن محاولة اغتيال الركيس الأمريكي السابق ريجان: في المرة الأولى بعد 
خمس ستوات من حدوثها؛ وفي المرة الثانية يعد ست ستوات من حدوتها. 
وقد كان معدل التذكر منهفضاء 655 و7254 على التوالي: ونسبة ١6‏ من 
المفحوصين قدموا معلومات غير ثابتة وغير متجانسة بعد فاصل زمني 
لاختبار التذكر. 


سيكولوجية الذاكرة 


آما عن دقة الذكريات الساطعة الومضية: فقّد بينت يعض الدراسات أنها 
غير دقيقة: فقد قال العالم كريتكس ورفاقه إن هذه الذكريات واضحة: ولكتهم 
لم يتأكدوا من أنها ثابتة أو متجانسة أو متفقة مع الحدث الفعلي. أما العالمان 
الآخران (1986 ,ه00 لسة دهكدمه18) فقد اعترضا على هذه النتيجة وأثبتا أن 
الذكريات الومضية دقيقة عنهجداءءةء وأنها أقل عرضة للخطأ . 

لقد توصل العلماء إلى القول بأن الإثارة الانفعالية المرافقة للحدث . الذي 
يجري تلقيه ‏ تساهم في خلق اتنطياع تاشط وحي لوأعقدممصطا 110؟ عن الظروف 
التي تم فيها تلقي الحدث. إلا أن التفصيلات يُحتفظل بها بشكل أفضل مع مضي 
الزمن. فقط في الحالة التي تكون قيها الحادثة مهمة بالنسبة إلى الشخص نفسه: 

١‏ كأن يقول هذه الحادثة للآخرين دوما. 

" أو أن يتمثل هذه الحادثة شخصيا ويدخل؛: في قصتهاء تفصيلات 
فردية خاصة يه. 

لقد ذكر يوهاتان وسيمونوس أن الذكريات الومضية أكثر تكثيفاء ودواماء 
وثياتاء وأكثر ثقة من الذكريات الأخرى؛ ولكنها ليست كاملة إعءه]هم )0م بأى 
شكل. ولكن ما يؤخن على الدراسات التي أجريت على هذه الذاكرة, أنها 
فشلت في إدخال الشروط الضابطة في تصميماتها التجريبية: هذه الشروط 
التي تمتبر مهمة من أجل تحديد أثر الظروف التي جرى فيها تلقي الخبر عن 
الأحداث التي يتم تذكرها. إن ظروف تلقي الخبر غالبا ما تهمّل أو تنسى. 

ما النتائج النهائية التي يمكن التوصل إليها من الدراسات التى أجريت 
على الذكريات الومضية؟ 1 

هناك قصور في التصميم التجريبي لهذه الدراسات يتمثل في الاقتصار 
على الأحكام والنتائج المحتملة؛ خفي الكثير منها يصعب علينا أن نتوصل إلى 
معطيات أساسية دقيقة تتعلق بالظروف التي جرى فيها تلقي الأخبار 
والأحداث التي يتم تذكرهاء مع أن الدراسات التي أجريت على الذكريات 
الشخصية والسير الذاتية (التي سنشرحها لاحقا) قد أخذت هذا الأمر بعين 
الاعتبار. من جهة أخرى فإن بعض هذه الدراسات بحث تذكر الأخبار المهمة 
والرئيسية الخاصة بالأحداتث. في حين ركز بيعضها الآخر على الأخبار 
العادية؛. وبعضها الآخر على الأحداث الشخصية ذات المغزى والمهمة للشخص 
نفسه؛ ولكن لا توجد دراسة مقارنة ضمت هذه الأنواع وفق شروط ضابطة. 


الذكريات الشخصية 


الأمر الآخرء يتعلق بدقة هذه الذكرياتء: فيعضها توصل إلى معدل دقة عالية, 
في حين أن بعضها الآخر توصل إلى معدل دقة منخفض. إن درجات الدقة يمكن 
أن تكون عالية بالنسبة إلى ظروف تلقي الأخبار الخاصة يأحداث صغيرة:ء مما 
يدل على تأثير العوامل الشخصية. عموما معدل دقة الذكريات الومضية لم يكن 
مرتفعا في الكثير من الدراسات (فقد كان حوالى 26 بعد ثلاث سئوات في 
دراسة بوهانون: وحوالى ”7غ“ في دراسة نيسر). أما معدل الدقة بالنسية إلى 
الأخبار العادية أوالرئيسية التي لم يكن لها معنى شخصي للفرد نفسه: فقد كان 
منخفضا. ويعني ذلك أن الأخبار المهمة وذات المغزى بالنسبة إلى الشخصء مهما 
كان نوعهاء هي التي تبلغ درجة عالية من الدقة في تذكرها. 

النتيجة الثالثة. هي أن بعضص الأخبار أو الأحداث تكون مهمة وذات دلالة 
بالنسبة إلى فرد معين أو لمجتمع معين؛ في حين أنها ليست كذلك بالنسية إلى 
فرد آخر أو إلى مجتمع آخر. مثلا حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي 
الأسبق ريجان قد تكون مهمة بالنسبة إلى أفراد معينين: ولكنها ليست كذلك 
تلغيرهم: وكذلك الأمر. طهذا حادث مهم في أمريكاء ولكنه قد لا يكون كذلك 
في مجتمع آخر. والأمر نفسه بالنسبة إلى الأخيار الأخرى في أي مجتمع 
كان؛ أو بالنسبة إلى فكات عرقية أو دينية أو اجتماعية مختلفة. وقد تبين أن 
تفصيلات ظروف تلقي الأخيار العادية تكون هامشية أو ثانوية لهتعطمتيعم . 


ذاكرة السير: الذاتية 

تعزى ذاكرة السيرة الذاتية متعم لمعنطجقموه1طمانحة إلى تذكر الأحداث 
التي يخبرها الشخص ويعيشها مباشرة؛ وليست التي يسمعهاء كما هي الحال 
في الذكريات الومضية. وقد عرق يريور (1986 ,7مللاع81) هذه الذاكرة بأنها 
«ذاكرة المعلومات المتعلقة بالذات». فهذه الذاكرة تتضمن الذكريات أو الأحداث 
الشخصية الفريدة والمتميزة. الخاصة بالشخص نفسه: والتي عاشها ضي 
مرحلة ما من حياته؛ وأصبحت في تاريخه الشخصيء والمرتبطة بذات 
الشخص ومخططاته الذاتية كهمددعطء5-ااءو . وتعتبر هذه الذكريات بيمنزلة 
تمثلات عقلية معقدة لعدد متنوع من المعلومات الخاصة بأحداث معقدة تعتبر 
متيسرة بالنسبة إلى هذا الشخص. وقد تتضمن أوصافا أو شروحات مختلفة 
قصه تام تعوعل ه واعناع[ أمعيع !]1ل للحدث نفسه . 


سيكولوجية الذاكرة 


إن هذا النوع من الذاكرة لم يدرس كما درست الأشكال الأخرى. ولكن 
الاهتمام به قد بدأ عام 197١‏ حين جرى التحول من دراسة التعلم 
التساسلى :إل بحث الدكريات الخاضنة باهدا الحياة اليوكية: ويعض” 
الشامل الأهم هف كلة ذرامية هن التذاكرة: سسوية تطوين ظرائق بح 
تمكننا من الدراسة الدقيقة لذاكرة السيرة الذاتية. فالذكريات الشخصية 
الخاصة بحدث ما عند شخص معين يصعب التحقق منها وإثباتهاء كما 
أنها عرضة للتشويه لأن الشخص يحاول أن يظهر نفسه على أحسن حال. 
ومع ذلك. فهناك ثلاث طرق لبحث هذه الذاكرة. اعتمدها علماء النفس 
في دراستهم. 


طريقة التوزيع والتصنيف أو التبويب 

لقد بدآت الدراسة المبكرة على تصنيف ذاكرة السيرة الذاتية منث 
حوالى قرن مضىء ضفي عام 1847 قام العالم جالتون باستقصاء سيرته 
الذاتيةء وذلك باستعمال طريقة الكلمة ‏ الإشارة ع"نلعنمهم لمعنه 
(وهو أحد اختيارات تداعي الكلمات). هذه الطريقة التي تضمنت ولا 
كلمة؛ وكل واحدة منها بمنزلة مثير يستدعي ذكريات السيرة الذاتية. وقد 
سجل الزمن الذي ينقضي بين تقديم الكلمة ‏ المثير وبين الاستجابة, 
وكذلك تسجيل مضمون هذه الاستجابات. وذلك خلال فترات زمنية 
مختلفة. وقد كرر هذه الطريقة في مواقف مختلفة وخلال أشهر. وقد 
تبين له أن نصف الذكريات كان يتعلق بأحداث فريدة وخاصة:؛ وآن معدل 
الزمن الذي مر بين عرض الكلمة ‏ المثير والاستجابة قد بلغ ١,4‏ تانية. 
وقد تبين له أن محتويات سيرته الذاتية ليست موزعة أو مصنفة بشكل 
متعادل ومتواز في حياته. ولكنها كانت موزعة وفق ثلاث مجموعات من 
الذكريات: الأولى الحديثة جداء والثانية لمرحلة الرشد.ء والثالثة ذكريات 
مرحلة الطفولة. 

وفي عام 1844 طُبّق استبيان على عينة بلغت ١6٠١‏ مفحوصء سثلوا فيها 
عن ذكرياتهم المبكرة والسيرة الذاتية الخاصة بمراحل حياتهم المختلفة. وتبين 
منها أن كلا من تكرار الذكرى ومحتواها قد اختلف وفقا لغترة الحياة؛ وأن 
الذكريات الخاصة يمرحلة الطفولة كانت نادرة 9"). 


الذكريات الشخصية” 


آما الدراسات الأحدث فقد أجريت عام 1574 من قبل العالمين كروفتس 
وشيفمان لمقتطقتطء5 لضه جال00: اللذين استعملا الصيغة المعدلة من اختيار 
جالتون عن الكلمات المثيرة: حين عرضا ٠١‏ كلمة على كل مفحوص. ولم يطلبا 
منهم تداعيات عامة؛ بل طلبأ منهم استدعاء ذكرياتهم. لقد طلبا منهم أن 
«يفحصوا مجموعة من الكلمات: الواحدة تلو الأخرى, بحيث يلحظون الكلمة 
وينتبهوا إليها بدفة؛. ويقدمون وصفا عما تستدعيه هذه الكلمة من ذكريات: 
وخاصة أول ذكرى أو مواد تخطر على الذهن». ويعد ذلك طلبا منهم أن 
«يحددوا تاريخ هذه الذكرى أو المادة بأقصى درجة من الدقة يستطيعونها». 
وقد تبين أن تكرار ذكريات الأحداث كان يتناقص بشكل ملحوظ مع التقدم 
في السن. أي أن الذكرى كلما كانت بعيدة كانت أقل استدعاء كاستجابة 
للكلمة ‏ المثير. وفي أوقات لاحقة أجري العديد من الدراسات التي استعملت 
قواكم متنوعة من الكلماتء ومن المفحوصين. وقد اعتبر العالم روبن أن عملية 
تصنيف ذكريات السيرة الذاتية لها وظيفة مهمة سماها وظيفة الاحتفاظ 
نهنا دمتامعكت:. إن تكرار ذكريات السيرة الذاتية واستدعاءها هما دالة 
على عمر الذكرى لااوتاعد عطا 01 ع8ة عطاء وإن الذكرى تتناقص مع الزمن 
على اعتباره فشلا في الاستريجاع. وقد توصل روبن من خلال يحوكه المتعددة 
إلى أن «توزيع الذكريات وتصنيفها أو تبوييهاء وخاصة ذكريات السيرة الذاتية, 
أكشر ثباتا مع اختلاف الشروط أو الظروف ونوعها», وفوق ذلك فإنه يشبه 
ذلك بالمنحنيات التي نحصل عليها من ذكريات التعلم التسالسلي. وقد توصل 
روبن «نطنظ1 عام ١1585‏ إلى النتائج التالية: 

١‏ تعمل ذكريات السيرة الذاتية بالنسبة إلى الراشدين باعتبارها دالة 
على وظليفة الاحتفاظء والذكريات الأحدث أسهل استدعاء؛ في حين تكون 
الذكريات البعيدة أصعب في استدعائها . 

؟ ‏ لقد أثيت العديد من الدراسات وجود أثر لفقدان الذاكرة الطفولي 
اعم لاع هتوعصحصه لممطل1تاء؛ وأن ذكريات الطفولة المبكرة هذه نادرا كاستركة 
عن طريق تذاعي الكلمات أو الكلمة ‏ المثير. 

بعض المفحوصين ‏ وليس الصغار ‏ قد أظهروا ما يسمى أثر الذكريات 
الماضية :عءاك أعءوءعء15 دده حيث إن ذكريات منتصف العمر (من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
سنة) كانت أكثر تكرارا واسكد عاء. 
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الطريقة زمنية المرجع 

وهي الطريقة الثانية لدراسة ذاكرة السير الذاتية. وتعود هذه الطريقة إلى عام 
57 حيث استخدمها عالم النفس روبنسونء باعتبارها تعديلا لطريقة كروطتس 
وشيفمان عالعءع20م سقد تندء5 - 020912 . وذيها تعطى للمفحوص 8غ كلمة ويطلب 
منه أن «يتذكر الخبرات التي مر بها ضي حياته مما تستدعيها هذه الكلمة وتذكره 
نهاء وقد طلب رويتسون بين متحوضكيه آن يتذكروا: الخبرات الت ترديظ مباشرة 
بالكلمات التي قدمت إليهم. والتي تتصف بالتفرد والتميز لدى الشخص. 

وفي طريقة أخرى استخدمت ثلاثة من أنواع الكلمات التي تعتبر مفاتيح: 
وجدانية اتفعالية. نشاط وحركة:؛ كلمات تدل على موضوعات. ويعد أن 
استدعى المفحوصون ذكريات سيرهم الذاتية طلب متهم أن يحددوا زمن كل 
منها بشكل تقريبى. لقد تبين أن الذكريات المتعلقة بالأنشطة والأفعال كانت 
الذكريات الأحدث زمنا. وقال رويتسون «دإن هناك استقلالا وظيفيا ضي 
المعطيات المعرضية والانفعالية في الذاكرة طويلة المدى»؛ وإن ذاكرة المسيرة 
الذاتية منظمة في فئات حسب نوع الخبرة التي مر بها الشخص. 

وقد بينت هذه الدراسات وغيوف أن ذكريات محددة من السيرة الذاتية 
للشخص تكون منظمة وفقا لأحداث 5 تعتبر بمنزلة مفاتيح في حياة الشخص. وقد 
ركزت الدراسات المبكرة على الأحداث الانقعالية البارزة, في حين ركزت 
الدراسات اللاحقة على الأحداث الزائلة أو المرتبيطة يزمن محدد . وقد تبين أن 
التنظيم الزمني للخبرات في الذاكرة الشخصية مهم؛ باعتباره خبرة بارزة ضي 
حيأة:الشخص.: وقد توضل رويتسون إلى أن الستير الذاتية تكون منظمة وفعا 
لفكرات زمنية مستقلة كالتقويم الدراسي مة0مع1ةه وندمه2020. وأن نهاية كل فترة 
منها مرتبطة بذكريات وخبرات خاصة بها يمكن استدعاؤّها وفقا لذلك. إن كل 
وحدة (بنية) زمنية مستقلة تمثل فترة تاريخية. يمكن استعمالها كمرشد وموجه 
في عملية الاسترجاع. 


طريقة المشاركة بالخلا حظة 


وهي الطريقة الثالثة في دراسة ذاكرة السير الذاتية: التي تركز على درجة 
اكتمال المعلومات المتذكرة ودفتها. وقد بدآت هذه الطريقة منن عام ١507‏ 


حين طبقتها عالمة النفس مادورا سميث طانم5 طه:ه84200 على نفسها محاولة 


الذكريات الشخصية 


استدعاء حياتها السابقة بكاملها. وقد استخدمت مذكرة الحياة اليومية 
التفصيلية للتأكد من صحة المعلومات والأحداث التي استرجعتها. وقد صنفت 
الذكريات التي استرجعتها إلى ثلاثة أنواع: الذكريات الواضحة:؛ الذكريات 
المعروفة والعادية, الذكريات المنسية. وتشمل الذكريات المنسية الأحداث التى 
كانت موجودة شي المفكرة اليومية الذاتية والتي فشلت في استرجاعها 
وتذكرها. وقد تبين من هذه الدراسة أن الفرد قادر على استرجاع الكثير من 
ذكرياته الشخصية: وأن هذه الذكريات يمكن التحقق من صدقها ‏ وقد تبين 
تلعالمة أن الخبرات الجديدة والمرتيطة بحالات انفعالية كانت أكثر الذكريات 
الذاتية وضوحا ("), 

أما الدراسة الأحدث فقد بدأت مع الثورة المعرفية في علم النفس حين 
قام العالم لنتون (1975 .082غم1.1) ياستدعاء أحداث حياته الخاصة التي تعود 
إلى أكثر من ست سنوات. وقد استطاع أن يسترجع اثنتين إلى خمس خبرات 
أو أحداث مهمة في حياتة؛ وقام بكتابتها على بطاقات خاصة. وفي نهاية كل 
شهر «جرى خريطة» هذه البطاقات؛ ثم قُدِمَّ الوصف الكامل للخبرة التي 
تحملها البطاقة. وقد اختبرت الذاكرة بتحديد الزمن الذي وقعت فيه الحادثة 
أو الخبرة. لقد تبين من الدراسة أن ذكريات السيرة الذاتية لا تُنستى بسهولة, 
وأآن خبراتها أكثر ثباتاء وأن هذه الذكريات يسهل استدعاؤها ويدرجة عالية 
(249) بعد نتصف سنة من وقوعهاء ويدرجة أقل (7245) بعد سنتين من 
وقوعها. أما الذكريات غيّر المتوقعة والفريدة فكانت أكثر قابلية للاستدعاء. 

لقد أجريت عدة دراسات لاحقة (1982 6ا9/1) تبين من خلالها أن أحداث 
السير الذاتية المرتبطة بحالات انفعالية مثيرةء سواء كانت إيجابية أو سلبية: أكثر 
قابلية للاستدعاء. وتبين للعالم وأيت أن هناك نزعة و اضحة لكبت الخبرات 
الانفعالية السلبية في حياة الشخص. كما لاحظ أن ٠١‏ من الذكريات يمكن 
استرجاعها بعد سنة من حدوثهاء و60 يمكن استدعاؤها بعد سنتين. 

لقد توصل العلماء بروين: أندرون: وجوتليب طنلاه0 لمه وبسعتلصة ,متوعمظ 
)١1597(‏ إلى النتائج التالية حول ذكريات السير الذاتية: 

لقد ركزت بعض الانتقادات على عدم دقة ذكريات السير الذاتية؛ التي تخضع 
لإعادة البناء والتركيب بشكل كبير. وقد بُحث تذكر الراشدين لأحداث طفولتهم 
الخاصة في مراحل التمو المبكرة: وجرى التوصل إلى النتيجة القائلة «إن هناك 
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دلائل تثبت قدرة الراشد على تذكر الأحدات والتفصيلات الحقيقية البارزة في 
مرحلة الطفولة, والتي تستدّعى بدقة: وتلك التي تتصف بالتفرد والتميز وغير 
المتوقعةء ولكن الأحداث العامة تبقى ثابتة ودقيقة مع مرور الزمن». 

هناك العديد من الدلائل» خاصة تلك المتعلقة بالاضصطرابات النفسية:, 
تنبت الفرضية القاتلة «بأن هناك ذاكرة من أجل المثيرات غير الشخصية». 
وأن ضعف الذاكرة بالنسبة للمواد ذات المعنى ياعتبارها وظيفة لحالة مرضية: 
تتصف بعدم الثبات أمع ]10000515 . 

هناك الكثير من الأدلة التي بينت أن المرضى بالاكتئاب قد أظهروا 
اضطرابا في المزاج, وقد كانوا أقل استدعاء للأحدات السارة من غير 
السارة. وقد توصل البعض إلى أن الدلائكل لم تثبت بشكل كامل نظرية إعادة 
البناء والتركيب أو نظرية النسخة طبق الأصل ذ. شي الذكريات الشخصية؛ وأن 
دقة الذكريات تعتمد على خصائص الأحداث التي لصو ع 


تحريف ذكريات السبرة الذاتية بدوافج شفسية 

المشكلة الركيسية في النظريات المعرفية لذاكرة السيرة الذاتية هي نزعتها 
إلى تجنب النسيان الموجه والمدفوع بدوافع نفسية معنامع,0] 001 أو عمل 
آليات الدفاع النفسية وتأثيرها في الاستدعاء؛ ومساهمتها في الخطأ الذي 
تتعرض له. إن العديد من الدراسات قد ذكرت النزعة إلى كبت الذكريات السلبية 
أو الخبرات الانفعالية السلبية: وتعديل الذكريات الشخصية لتكون مرغوبة من 
وجهة نظر صاحبها. وقد شددت نظرية التحليل النفسي على التشويه المدضوع 
والموجه لذاكرة السيرة الذاتية؛ في حين لم تركز على ذلك النظريات المعرفية. 

إن مفاهيم فرويد حول فقدان الذاكرة في الطفولة والكبت وأخطاء التحريف 
في الذكريات (زيادة أو نقصانا) تعتبر مثالا واضحا على ذلك. كما أن الشخص 
يفشل أحيانا في تذكر ذكريات شخصية أصلية بسيب الكبت (أو آليات الدفاع 
النفسية التي تحدث عنها فرويد) أو أنه يتذكر معلومات شخصية خاطئة (غير 
صحيحة) بسبب عمل التصفية والفرز في الذكرياتء أو بسبب العمليات الثانوية, 
وكما هي الحال في عمل الأحلام, إن ذكريات الأحداث غير المقبولة في الشعور, 
تنقّل وتحوّل من خلال ذكريات الفرز والتصفية. 


ألم 
«إن الفرضية القائلة إن 
الذاكرة عرضة للخطأ هي 
افتراض أو نتيجة تنويرية 
وتوجيهية؛ وخصوصا 
للعاملين في مجال منطق 
القانئون: لأنه إذا بدأت 
بعمقدمة خاطكة:؛ ولم 
تصححها؛ فسيقودك ذلك 
إلى أحكام تهائية متطرفة 
وغير صحيحة» 

اللؤلف 


الدراسات المضريه على داكدة 
الأحداث الانفعالية السلبية 


المثيرات البصرية المنبهة انفعاليا 

تعود بداية الاهتمام بدراسة الذاكرة في 
ظروف الإثارة الانفعالية إلى ما يقرب من قرن,؛ 
من خلال العمل الذي قام به ويبلي عامصنط/لآ 
(05-9)ء الذي اكتشف أن درجة الإثارة الانفعالية 
التي تزيد عن حد معين تؤدي إلى خفض آداء 
الذاكرة. وقد اكتشف المعالجون النفسيون العلاقة 
بين الأحداث والوقائع الانفعالية الشديدة:؛ وبين 
الفشل في التذكر. وقد كتب أريكسون منذ عام 
5 «عن فائدة استهمال اختبار تداعي 
الكلمات في كشف الذكريات المكبوتة» واستخدم 
هذا الاختبار بشكل واسع من أجل التعرف على 
الذكريات المكبوتة. 

إن الدراسات المبكرة حول الملاقة يين الإثارة 
الانمعالية وأداء الذاكرة عن طريق استعمال 
تداعي الكلمات 255018008 0:3 طوره ويليم 
فونت )١15١5(‏ وكارل يونغ (1501) وقد دل 
فيما بعد على يد لوريا .)١1540(‏ وفي عام ١554‏ 
أعطى العالم كيت 6ء18 عددا من الملفحخوصين 
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قائمة من الكلمات يعضها حيادي انفعالياء ويعضها مثير انفعالياء مع تجائس 
كل المتغيرات الأخرى؛ وخاصة تكرار استعمالها حيث كانت واحدة. ويعد ذلك 
شَدِمَت هذه القائمة مرة ثانية للمفحوصين. 

وقد وجد كيت أنهم فشلوا ضي تذكر الكلمات المثيرة انضعاليا بشكل دال 
إحصائياء مقارنة بالكلمات الحيادية انفعاليا. وقد أجريت دراسات مشابهة قام 
يها عالما النفس ليفنجر وكلارك ع1:ة1ن) 0هة مععدترع.1 :)1511١(‏ بعد تطوير طريقة 
البحث التي اعتمداها في الدراسة مستخدمين طريقة تداعي الكلمات؛ فقد 
عرضا على المفحوصين قائمة من الكلمات نصفها كلمات حيادية انفعاليا لهتاناءم 
05 ونصفها الآخر كلمات مثيرة انفعاليا. ثم طلب منهم أن يقولوا «أول كلمة 
تخطر على أذهانهم»» وعند ذلك قيست استجابة الجلد الجلفانية متكاة عتمه؟له6 
ء5هومقع2 كلما نطق هؤلاء يكلمة. وقد جرى اختبارهم مباشرة «الاختبار الأول» 
ويك فحن ازبعة كيت كاندهالاتهبار إلقاتي + وطلى العكين من تاررتتة كروت 
[الدراستة التسايقة): الت :اعكسيت امبسدعاء آي كلمة تسكن عدهف: فنإن 
المفحوصين في هذه الدراسة قد طلب منهم تذكر الارتباطات الأصلية لكل كلمة 
(تذكر الكلمة التي قلتها المرة الأخيرة). إن الكلمات المثيرة انفعالياء مقارنة 
بالكلمات الحيادية؛ كانت مرتيطة ارتباطا دالا بدرجة عالية باستجابة الجلد 
الجلفانية: كما أنها أكثر تعرضا للنسيان. 

قام بعض العلماء بقياس استجابات الجلد الجلفانية بالنسبة إلى كلمات 
حيادية وكلمات مثيرة انفعالياء وذلك حين تعلم المفحوصون أزواجا مترابطة من 
الكلمات. وقد نوّعت فواصل الاحتفاظ بين تقديم المثيرات الأصلية واختبار 
الذاكرة؛ فكانت بعد دقيقتين من التعلمء ثم بعد أسبوع. وقد كان تذكر الكلمات 
المثيرة انفعاليا أقل بشكل ذي دلالة إحصائية؛ عن تذكر الكلمات الحيادية خلال 
القواسل الزمفية التمميرة: اننا بالتسبة إن الفتواصل الزمنية الأطول هقان 
تذكرها أفضل بشكل دال إحصائيا (1964 ,مقامدكا لصة طاتصكمزء1»1). وقد أجريت 
دراسات عديدة مماثلة؛ أفبتت أن الكلمات الثيرة انفعاليا كان احتفاظها أفضل 
خلال الزمن الطويل من الزمن القصير (1992 ,تامقمهة ناك امات ) . 

لقد استعمل كريستيانسون ونيلسون (1984 ,ده55ة!ئ17! لسمة ممكمهتامضمطك) 
مثيرات بصرية ولفظية في دراستهما. وقد عرضا على المفحوصين في 
المخبر مشاهد لأوجه بشرية مؤلفة من 18 لوناء عرضت عليهم على شرائح 


الدراسات المخيرية على ذاكرة الأحداث الاتقعالية السلبية 


15 وكانت هذه الأوجه تمثل مثيرات حيادية ومثيرات انفعائية. وكان كل 
واحد متها يتضمن وصفا لفظيا لخصائص متتوعة للشخصء تصنف إلى 
أربع فكات: الاسم العملء الهواية: والسمات الشخصية. وقد رآى نصف 
الملفحوصين (المجموعة الضابطة) القسم الحيادي من الصورة التي تبين أوجه 
ناس عاديين. آما النصف الآخر (المجموعة التجريبية)؛ هقد عرضت عليهم 
الآأوجه نفسها باستثناء ستة منهاء عرضت في منتصفها الجرتسك (قطعة فن 
زخرفي تمثل أشكالا بشرية غريبة أو شاذة) لحالات قضائية مرضية تبين 
إصابات في الوجه. وقد جرى ملاحظة وقياس التغيرات: مثل ضربات 
القلب؛ والتنفس» واستجابات الجلدء وذلك قبل وآثناء وبعد عرض الأوجه. 
وقد اجو اختبار لقياس ذاكرتهم بطريقة الاستدعاء الإشاري والموجه. لقد 
تبين من خلال ملاحظة التغيرات الجسمية أن المفحوصين كانوا أكثر إثارة 
في أثناء عرض الأووجه الغريبة عليهم, بالمقارنة مع الآأوجه الأخرى الحيادية. 
لقد كان أغضراد المجموعة التجريبية أكثر تتيها وإثارة انفعالية من أفراد 
المجموعة الضابطة. كما ظهر أن التذكر كان أضعف بكتير لدى أفراد 
المجموعة التجريبية منه لدى أفراد المجموعة الضابطة. لقد بينت هذه 
الدراسة أن ضعف الذاكرة كان شي المواد أو المعلومات التي تتعلق يالصور 
الخاصة بالأوجه الرضية. 

وقد انتهى الباحثان إلى القول «لقد ظهر فقدان ذاكرة بالنسبة إلى المواد 
المرتيطة بالأحداث الرضية». وفي دراسة أخرى أجراها كريس تيانسون 
وفالمان» توصلا إلى التتاكج نفسهاء وتبين أن المفحوصين الذين عرضت عليهم 
مشاهد غريبة تعرضوا لصدمة: وكانوا أكثر توترا وضيقا منه حين عرضت 
عليهم المشاهد الحيادية. 

يمكننا أن نقسم الدراسات التجريبية التي بحثت تأثير المثيرات الحيادية 
والمثيرات المنيهة انفعاليا ضي أداء الذاكرة: إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يضم الدراسات التي أجريت على مفحوصين من طلية 
الجامعات. والذين شاهدوا حدثا في المخبر. وقد عرض هذا الحدث من 
خلال شريط فيديو مختصر. بعض هذه الدراسات استعملت مشاهد حية 
أيضا. وقد كان المثير (الحدث المعروض)ء معقدا ومركبا بحيث يوجد تتابع 
للأضعال؛ وغالبا يشمل عددا من الناس وقد استعمل نوعان من المثيرات: 
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» في الشروط التجريبية: رضت الأحداث المعقدة على المفحوصيت‎ -١ 
هذه الأحداث التي تتضمن تتابعا في الأفعال والمثيرة انفعاليا. وقد سميت‎ 
«بالاًحداث الانفعالية السلبية قادعلاء [2دهنامتدء عاتلهوعس»؛ وهي أحداث غير‎ 
متوقعةء وجديدة ومهددة أو مثيرة للقلق.‎ 

؟- وهناك منظر لأحداث مختلفة تعتبر مشاهد غير سارة (مثل الدحء 
الجروح: الكسور) والتي تستثير لدى المسرصين مشاعر غير سارة (ضغط 
انفعالي)؛ وهذه المشيرات آو الأحداث سميت ب «الأحداث المنبهة اتفعاليا 
لقكناهمة لذهدتاددمع»: وقدم العالم كريستيانسون الضغط الاتقعالي بأنه «الأكر 
الناتج عن التعرض تحدث انفعالي سلبي». ولكن من غير الواضح دوماء من خلال 
المقاييس التجريبية: أن الحدث المثير قد استطاع أن يستثير بشكل فعلي الإثارة 
الانفعالية للمفحوصين: إلا أن بعضها الآخر قد اخترض وجود مثل هذه الإثارة . 
وفي الشروط الضابطة (المجموعة الضابطة أو مجموعة المقارنة)؛ تعرصحى 
للمفحوصين الأحداث المثيرة نفسهاء باستشاء المثيرات التي تخلق إثارة انفعالية , 
فتحذف . مثلا؛ المفحوصون في كلتا المجموعتين (التجرييية والضابطة) يعرضىس 
عليهم مشهد مختصر لحادثة سطو على بتك آو حادثة سيارة. يرى أصحائي 
المجموعة التجريبية الفيلم عن حادثة السطوء وما تضمه من منظر لإطلاق النار . 
أما المجموعة الضابطة فترى الفيلم نقسه. عن حادثة السطوء ولكن من دوت 
إطلاق للنار» وحادثة السيارة من دون عرض إصابات وجرحى. 

ويتعلق القسم الثاني من الدراسات بالتجارب التي بها فواصل محددة 
الشتفاظ: وتقا بن قيق] ذاكنوة |[لتحوصياة ميا شوة: أو جسن زه جيه 1 وخ 
تحديد الفاصل الزمني للاحتفاظ يسمح للباحثين بدراسة الفروق فى معدلادت 
النسيان ضمن شروط الإثارة الانفعالية. وعادة ينشغل المفحوصون بتشاط أو 
عمل ما خلال فترة الاحتفاظ. 

القسم الثالث: وهو الدراسات التي تستخدم مجموعات تجريبية ة وضابطة 
تُطبق فيها أنواع معينة من اختبارات الذاكرةء مثل الاستدعاء الذاتي الحر, 
والاستدعاء الموجه. والتعرف الموجه. وقد اعتمد الكثير من الدراسات على. 
استخدام طريقة التعرف الموجه باعتباره متحولا تجريبيا. وفيه يجيب المفحوصر 
عن عدد من الأسئلة (عادة تكون مكتوبة على شكل استبيان). تتعلق بالأحداكث 
المثيرة. وقد تكون الاجابة بنعم أو لا فقطء وقد تكون من نوع الاختيار من متعدى : 
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وتقشاس الذاكرة التي تعتمد على الاستدعاء الموجهء من خلال تقدير كمية 
المعلومات الصحيحة التي يذكرها المفحوص. أما المثيرات أو الوقائع المعقدة 
فيجري تجزتتها إلى مراحل. وكل مرحلة تتضمن عددا من المعلومات أو المواد 
التي سيجرى فحصها وقياس درجة تذكرها. وتحسب الدقة (أو صحة المعلومات) 
في ضوء النسبة المثوية للتفصيلات الكلية التي ذكرها بشكل دقيق وصحيح. أما 
آداء الذاكرة فيقدر عادة من خلال التحديد أو التعرف الصحيح أو غير الصحيح 
لعدد من التفصيلات الخاصة المطلوبة, كأن يحدد ما إذا كان الشخص في 
المشهد (الحدث المعروض) قد استخدم أسلحة أو إطلاق نارء أو استخدم سكينا. 
في هذه الحالة؛ تقدر الدفة لإمهسلاعمه من خلال النسبة المكوية للمفحوصين الذين 
ذكروا وحددوا هذه التفصيلات في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 
الضابطة. ويجب الانتباه إلى أن طرق قياس الذاكرة وتقديرها على درجة كبيرة 
من الأهمية؛ لأنها تؤثر في النتاتج أو الأحكام التي سننتهي إليها حول تذكر 
الأحداث الانقعالية. 

ريما تتضمن عملية قياس الذاكرة عددا من الطرق. ولكن أفضل 
الدراسات هي تلك التي تعتمد على قياس درجة الإثارة الانفعالية التي 
استثيرت لدى المفحوصء؛ بحيث تخلق لديه حالة اتفعالية سلبية. مع أن بعض 
الدراسات قد اعتمدت هذه الطريقة وأآن الاستثارة الانقعالية لدى المفحوصين 
قد حصلت, إلا أنها لم تتضمن قياسا لها. والمقاييس قد تكون ذاتيةء مثل 
تقدير درجة الانفعالية. وقد تكون جسمية مثل معدل ضريات القلب أو 
التنفس واستجابة الجلد الجلفانية. 

ضفي دراسة ميكرة أجراها تيتشنر وبولتن «ما1تاوط لضة تاعصطعة1' (ه/اذ١):‏ 
عرضا فيها على المفحوصين شريط قيديو لمشهد معقد حدث في الشارع. ثم 
طلبا منهم أن ينتقوا الأفعال العدوانية وأعمال العنف من بين المثيرات الأخرى 
فضي المشهد . وقد تيين أن المفحوصين استطاعوا أن يحددوا بدقة أعمال العنف 
التي شملها المشهد بدرجة تفوق كثيرا المظاهر الجسمية والصفات التي بدت 
لدى الناس الذين ضمهم المشهد. 

إن إحدى الدراسات المهمة التي أجريت لبحث العلاقة بين الإثارة 
الانفعالية وأداء الذاكرةء أجراها العالمان لوفتس وبورتز (,قصاظ لهة كدتاامآ 
2). حيث عرضا على المفحوصين فيلما يصور السطو على بتكء وبالنتسبة 
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إلى المجموعة الضابطة من المفحوصينء لم يظهر المشهد أعمال عنفه. وفيه 
أخن اللص ما يريد ثم غادر المكان» إضافة إلى وجود طفل كان يلعب بلعبته مع 
أحداث ا خرى عادية: آما بالنسبة إلى المجموعة التجريبية فقد كان المشهد 
يتضمن أعمال عنف. لقد شاهد هؤلاء المشاهد والأحداث نفسها مضاها إليها 
استخدام اللص لأعمال العنف والقتل وإطلاق التار. وبعد مشاهدتهم للفيلم 
مباشرة: طلب من جميع المفحوصين أن يجيبوا عن 0" سؤالا تتعلق بتفصيلات 
الحدت: وسميت هذه الطريقة «مهمة الاستدعاء». وقد كانت الأسئلة متضمنة 
مادة حساسة ومهمة. ثم هناك تفصيلات أخرى طُليّ منهم تذكرها تتعلق 
بالطفل وغيره من أحداث. وقد طلب من بعضهم الآخر أن يعددوا أشياء 
معينة ظهرت في المشهد, وتسمى هذه «مهمة التعرف». كما طلب متهم جميعا 
أن يقدروا مستويات اهتماماتهم حول الفيلم. وقد تبين من هذه الدراسة أن 
المفحوصين من آفراد المجموعة التجريبية, كانوا أقل قدرة على الاستدعاء من 
أفراد المجموعة الضابطة: وأقل منهم في تذكر التفصيلات المتعلقة بالطفل 
واناس آخرين في المشهد . هذا فيما يتعاق بالاستدعاءء أما بالنسبة إلى 
التعرفء فكان أفراد المجموعة التجريبية أقل دقة في تعرفهم بالمقارتة مع 
أفراد المجموعة الضابطة (كانت نسب التعرف للمجموعتين 84> في الماكة 
مقابل 05 في المائة على التوالي). وقد كانوا أقل دقة في تذكر التفصيلات من 
أقرانهم في المجموعة الضابطة. 

في درامسات أخرى عرضت مشاهد عنف وغير عنف على مجموعات 
تجرييية وضابطة آيضاء ولكن وقت الفيلم قد انتهى بأحداث غير متوقعة: 
مثل رؤية شخصين يسيران على الشاطي. وقد تبين أن الاستدعاء والتعرف 
كانا أفل لدى أفراد المجموعة التجريبية (الذين شاهدوا أعمال العنش):؛ من 
أفراد المجموعة الضابطة (الذين لم يشاهدوا عنفا). كما أنه لم تلاحظ طروق 
جوهرية بين الذين توقعوا نهاية الفيلم وأولتك الذين شاهدوا نهاية غير 
متوقعة له. وقد استتتج الباحثان أن الدراسة يجب أن تهتم بالإثارة الانفعالية 
وليس بتوقع نهاية الفيلم أو الأحداث. 

هناك دراسات أخرى فشلت في إيجاد انخفاض ملحوظ في دقة الذاكرة 
لدى المفحوصين الذين تعرضوا لمواقف إثارة انفعالية, بعد مشاهدتهم أشرطة 
لمشاهد مثيرة انقعاليا (1984 ,لامقضد ]او عط) . من جهة ثانية فقد توصل هذا 
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العالم إلى القول «إن المواد أو المعلومات التي جرى ترميزها في ظروف إثارة 
انفعائية عالية أقل عرضة للنسيان من المواد والمعلومات التى جرى ترميزها 
ضمن ظروف حيادية». . 

هناك عدد من الدراسات التي أجريت لبحث تحسين أداء الذاكرة وتعزيز 
عملهاء ولكن أحدث دراسة منها تلك التي أجريت عام 1594 من قبل عالمي 
التنفس تيرتل وسكريفتر ععملان5 0ه عدال؛ التي عرضا فيها على ؟5 
مفحوصا: مشهدا! على شريط فيديو. يعرض حائة سطو وسرقة مرتبطة 
بالمخدرات مع إطلاق نيران على شخصين: وذلك لمدة 0 دقائق. وقد استرجع 
جميع المفحوصين ما شاهدوه مباشرة يعد العرض. أما بالنسبة إلى المجموعة 
التجريبية فقد قسمت إلى قسمين: المجموعة التجريبية الأولى طلب من أفرادها 
أن يتذكروا ما حدث؛ وذلك بعد مدة أسبوع من العرضء ثم بعد أسبوعين؛: وبعد 
ثلاثة أسابيع أيضاء وذلك من دون أن تقدم لهم أي مساعدة: أما اللجموعة 
التجريبية الثانية؛ فقد طلب من أضرادها تذكر ما شاهدوه؛ ولكن بعد عرض 
المشاهد التي سبق لهم رؤيتها (أي بمساعدة). أما المجموعة الضابطة فقد طلب 
من أضرادها تذكر الحدث مرة إضافية بعد ثلاثة أسابيع من العرضء ولكن 
المجموعة الضابطة الأولى لم تقدم لها مساعدة,. أما المجموعة الثانية ققدمت 
لهم مساعدة عن طريق إعادة العرض السابق. وقد تبين أن الاستدعاء قد تزايد 
كلما طلب من المفحوصين تذكر ما شاهدوه: سواء عرضت عليهم المشاهد ثانية 
أو لم تعرض. وبينما كان معدل الأخطاء قليلا بشكل عام؛ إلا أن هناك زيادة في 
معدل الأخطاء مع التقدم في الاستدعاء. وقد استتتج الباحثان ما يلي: «تدعم 
نحاكج دراستقا الفكرة القائلة إن استدعاء شهود العيان المتعددين وتذكرهم يفيد 
الاستدعاء العام والكلي ويقلل من أخطاء التذكر». 


تذكر الجرائم 

هناك عدد من الدراسات التي أجريت لبحث تذكر الجرائم التي تحدث في 
الحياة الواقعية»: وذلك بدلا من تلك التي تعرض على المفحوصين مشاهد مثيرة 
انفعاليا. وفي هذه التجارب تستعمل مشاهد وسيناريوهات مسرحية لععماد 
5 مقابل المفحوصين محل الدراسة. قفي إحدى الدراسات عرض على 
المقحوصين الذين يمظون طلبة من صفين سيناريو حادثة اختطاف مبالغ تقدية 
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كمتطاء]2م5-ع5]نام . وقد طلب منهم الإجابة عن مقياس يبين درجة التوتر والضغط 
النفسي الذي مروا به؛ وقياس درجة القلق: وذلك مباشرة مع تعرضهم للحادث. ثم 
طلب منهم أن يستدعوا [21م6: بعض الخصائص المادية والجسمية للخاطفين؛ وتقدير 
درجة واستمرارية الحادث. ويعد ثلاثة أسابيع, طلب منهم أن يتعرفوا على المختطفين 
«المجرمين» من بين عدد من الأشخاص مندعهة! وتحديد هوياتهم. وقد تبين أن 
المفنحوصين الذين كانوا يعانون درجات عالية من التوقر والقلق أقاء مشاهدتهم 
للحادث دكما بينتها المقاييس السابقة»؛ كانوا أفضل وأكثر قدرة على التذكر والتعرف 
على هوية المجرمين؛ من أقرانهم الذين كانوا أقل قلقا وتوتراء ولكنهم كانوا أقل دقة 
في تحديد هوية المجرمين من خلال الصور المعروضة عليهم. وعلى الرغم من أن 
هه الدرابحة كن كت مقيرات وعنا هنن خدينة إلا أشن السسسن سير تتاكدها 
بسبب عدم استعمال مقابيس متجانسة لكل من جلسات قياس الذاكرة والاستدعاء 
«1974 ,كال مصه51 لصحم رعتعطه؟ 511 رمتعطن) عامط بالامطعاع نظ . 

نقد أجرى العالم هذ110 «ممصوة8 ورفاقه سلسلة من الدراسات حول 
تعرف وتذكر أحداث سرقة عرضت أمام الملفحوصين. وقد صممت هذه 
التجارب من أجل تقدير وفحص الاختلاف في عمل الذاكرة وآداتها لدى 
الضحايا والمتفرجين على الحادثة: على حد سواءء حيث وضعت مجموعة من 
المفحوصين في غرفة مع المجرب (الباحث).: وطلب منهم هذا الباحث أن 
يصححوا ساعاتهم بدقة؛ وأن يضعوها أمامهم على الطاولة؛ من أجل 
استعمالها في التجرية لاحقا. ثم غادر الباحث الغرفة. في الظروف الحيادية, 
جرى إدخال واخدة من الشتاركات إلى الغرفة:ياضتبارها آخر مقحوْص 
يشارك في التجرية. وقد كتبت المعلومات المستخدمة على ورقة اختبار» كما 
فعل غيرها من المفحوصين. ثم غادرت الغرفة مسرعة,. وقد طبق الشيء 
نفسه بالنسية إلى المتفرجين (الشروط التجريبية). باستثناء أن المشارك 
الأخير (الأنشى): الذي دخل الفرفة, قد شاهد على الطاوئة ساعاتء وأخد 
واحدة منها اعتبرها الثمينة, ثم غادر الغرقة بسرعة. إن الشروط فى كلا 
الموقفين واحدة باستثناء أن المشارك الأخير في التجربة (الذي دخل الغرفة 
متآخرا) قد أخن ما شاهده على الطاولة من ساعات متميزة هى ملك 
للآخخرين. ثم دخل الباحث الفرقة كانية واخيرهم أن التمادكة تمثير جريمة 
سرقة؛ وأنه يجب قياس تذكرهم وعرض صور عليهم للتعرف على الفاعل. 
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لقد تبين أن التعرف على السارق من خلال الصور الست التي عرضت 
على المفحوصين؛ كان أفضل في كلا الظرفين بالنسبة إلى المتفرجين 
والصحية:؛ وذلك بالمقارنة مع المجموعة الضابطة:؛ إلا أن التعرف لدى 
المتفرجين ولدى الضحية لم يكن يختلف فيما بينهم. وقد استنتج الياحثون أن 
«وجود الجريمة يزيد بشكل جوهري من دفة التحديد والتعرف». 
لق التجازب اللاحقة التي أجراها العالم 110501 ورفاقه 1544: ركز على دراسة 
ثير المتفيرات أو العوامل الشخصية (الصفات) والموقفية (الظروف الطبيعية 
والاجتماعيق في عملية التعمرفه وذلك في حوادث سرقة؛ وقد صئف المفحوصون 


إلى فئتين 1 فكتين: فئّة السمات الشخصية العالية (وسميت مجموعةهة 3 مراقبة الذات» التي 
تتصف بقدرة أفرادها على استعمال المعلومات الاجتماعية الخارجية). وفثة 


يتصف أغرادها بالاعتماد على المعلومات الداخلية والانقعالية التى توجه السلوك). 
وقد استححهومت الستروظ السايقة تقنه] كالنسية إلى التفرجين والطنهاذا . وقة 
عرضت عليهم الصور بعضها صحيحة وعادية ويعضها متحيزة: وذلك لقياس 
قدرتهم على التعرف. وتبين من التجرية أن الأغراد الذين يتميزون بدرجة عالية من 
مراقبة الذات ويعتمدون على المتفيرات والعوامل الخارجية الاجتماعية» أقدر على 
التعرف من الأفراد الذين يعتمدون على العوامل الداخلية الانفعالية, كما أن أفراد 
المجموعة الأولى أقل تأثرا بالتحيز من أفراد المجموعة الأخرى. 

تبين من دراسات أخرى أجريت على قياس دقة الذاكرة والتعرف على 
الصفات الجسمية للسارق أو المجرم أن الضحايا والمتفرجين؛ على حد سواء: 
كان تعرفهم أفضل وأكثر دقة من أفراد المجموعات الضابطة في التجارب. مع 
العلم أن الضحايا كانوا أكثر دقة من المتفرجين في قدرتهم على تذكر 
اللصوص والمجرمين والتعرف عليهم من صفقاتهم الجسمية يالمقارثة مع 
المتفرجين الذين كاتوا أقل دقة 


التأمل ثانية فى فرضيات عالم النفس «لو فتس» حول قابلية خطأ الذاعرة 

ما الأحكام النهائية التي يمكن استنتاجها من هذه الدراسات التجريبية 
حول العلاقة بين الحالة الانفعالية والذاكرة؟ من المهم أن نشير إلى أن 
التفسير العام الأول الذي قدمه «لوفتس»ء لاقى اهتماما كبيرا من قبل العلماء 


و 
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والباحثينء على الرغم من أنه يتضمن بعض الأخطاء. إن فرضيته القائلة إن 
الذاكرة عرضة للخطأ هي افتراض أو نتيجة تقويرية توجيهية و.خصوصا 
للعاملين في مجال منطق القانون: لأنه إذا بدأت بمقدمة خاطكة:؛ ولم 
تصححهاء فسيقودك ذلك إلى أحكام نهائية متطرفة وغير صحيحة. 

وفى كتاب لوفتس المعتون «شهادة شهود التلعيان (0متستاوء1' ووعما ابو ز8» 
الصادر عام 15174, أكد أن مواقف شهادة العيان تخلق عددا من التساؤلات 
المتعلقة بالصدق واموثوقية. لقد انطلق من مقدمة تقول إن الإحساسات 
والمشاعر هي عرضة للخطأ عندما تتلقى المعلومات وتسجلهاء ويعتقد الناس 
عموما أن ما يقوله ويذكره شاهدو العيان هو صحيح ودقيق أو يمكن الاعتماد 
عليه. هناك الكتير من الحالات في القانون» قد أثيتت أن شهادة العيان قادت 
الكثير من الأبرياء قاهء©1220 إلى السجنء ويبعد نشر هذا الكتاب؛ بِيّن لوفتس 
بالأمثلة؛ حالات كثيرة تدعم وجهة نظره التي تبين إمكان خطأ شهادة العيان 
وعدم الاعتماد عليها. وقد كان ذلك من العوامل التي دفعت بالقانون ورجال 
القضاء إلى اتخاذ مواقف الحذر والدقة حين الاعتماد على شهادة شهود 
العيان: وذلك من أجل التأكد من المدركات الحسية للشهود؛ والسماح للخبراء 
بتفسير وشرح أخطاء هذه الشهادة وما تحدثه من آثار ضي الحكم. 

كما درس لوفتس خطأ شهادة العيان. قام العالم منستربرج ع"ءط«عافهناالة: 
منذ عام ,.١508‏ بذكر ثلاتة عوامل عامة بهذا الخصوص: الأول والآكثر 
أهمية؛ هو الضعف أو النقص الذي يحدث في أعضاء الحسء فهناك الكثير 
من الأحداث التي تبيين عدم قدرة الناس على رؤية أو سماع الحدث حين 
يكونون في موقع معين لا يتيح لهم ذلك بدقة. ويعني هذا أن شهادة العيان 
تحدث في شروط وظروف معينة؛ بحيث إن دقتها أمر مستحيل. هذا الضعف 
في الإحساسات يقدم لنا تفسيرا جزثيا على تضليل شهادة العيان وخطتها. 
العامل الثاني. هو عامل الذاكرة. فإذا كانت الحواس قد تلقت وأدركت الحدث 
بدقةء لا يعني هذا أن استدعاء ما تم إدراكه سيكون دقيقا؛. وذلك للعديد من 
الأسباب. أهمها آن الذاكرة ليست تسجيلا حرفيا ونسخا طبق الأصل لما 
يحدث: فيمكنها أن تخطي أو تفسر أو تحرف. العامل الثالث. يمثل مشكلة 
رئيسية لشهادة العيان» وهي أنها قد تكون نتيجة الإيحاء أو الافتراضات التى 
زرعت أو أدخلت,. وبالتالي عدلت في الذاكرة. ١‏ 


الدراسات المخبرية على ذاكرة الأحداث الانقعالية السلبية 


على انعد ل لوشقيى مو وراتمه قفي سوادة ليان ويكناكها اواتن كواحجة 
قايلية الذاكرة لتلخطهد لإتمصطعطم أه بواأاتط1الدا: ولأن المفحوصين في التجارب 
التي يشاهدون طيها آفلام عنف غير قادرين على تذكر عدد الأطفال الذين 
يلعيون العره هي المشهة. وذلك 'مقارثة باللفحوضين شن أظراف |السموعه 
الضابطة. فإن «لوفتس ويورتز» قد توصلا إلى القول إن «النتاكج قد بينت 
أن خلل الذاكرة وضعفها أمر ممكن ويحدث».: ومن خلال الملاحظات التي 
يفك طعت ةلد اكرة ودمرديهبنا بالاسظ رابو وهنا باللفيبية إلى 
التفصيلات. فقد قال الياحثان إن «شهادة العيان بالنسبة للأحداث 
الاتفعالية والصدمات ريما تكون أقل قابلية لاستدعاء الآأحداث التي وقعت 
قيل انفجار الصدمة وحدوثها». 

عمبويها ان التفائع لحي توضيل الدونا لومي وفهروالفي قبي خفن 
الذاكرة, تعتبر بمنزلة توجيهات تحذرنا من تضليل الذاكرة وما يقوده ذلك من 
نتاكج. وعندما يقنع الخطأ سيتآئر حكم المحكمة؛ وسيؤدي ذلك إلى ظلم الناس 
وإلى نتائج وخيمة في النظرية القانونية كلها. 


الذاكرة والانفعالات: ماذا شعرف عنهما؟ 

هناك محاولات متعددة قدمت تقديرات دقيقة للبحوث العلمية. فقد 
طضحص ديفنباشر (983! ,ات 1اعوطدتااء12) إحدى وعشرين دراسة حول تأثير 
الإثارة الانفعائية ضي ذاكرة شهود العيان. ووجد أن ١١‏ دراسة منها قد 
أظهرت دقة منخفضة في الذاكرة. وآن ٠١‏ منها أظهرت زيادة في دقة 
التذكر تحت شروط إثارة انفعالية عالية, وقد حاول تفسير هذه النتائج 
المتناقضة في ضوء قاتئون يركس دودسون نذا صمعله2!-عع ايع" هذا 
القانون الذي يبين أن درجة متوسطة من الإثارة الانفعالية قد تزيد من دفة 
التذكرء فى حين أن درجة الإثارة العالية تخفض هذه الدقة. وعلينا أن 
نعرف أن تطبيق هذا القانون على دراسة العلاقة بين التذكر والانفعال 
موضع خلاف وجدل. 

في فترة أحدث منهاء قام العالم كريستيانسون «992! ,ممقصم أ اق اطع 
بفحص جميع الدراسات التي بحثت الإثارة الإنفعالية وذاكرة شهود العيان. 
وبينما فشلت الدراسات النقدية السابقة ضي التمييز بين اللإثارة 
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الفسيولوجية العامة وبين كل من الإقارة أو التنبه الانفعالي؛ والإثارة 
الانفعائية الخاصة بالمعلومات التي يجري تذكرها واسترجاعهاء إلا آن هذا 
العالم أعاد فحص آثار الأحداث الانفعالية السلبية في الذاكرة: واستتادا 
إلى تقديراته لهذه البحوث وفضحصه لهاء فقد بدل الحكم النهائي والنتيجة 
التي قالها لوفتس وغيره بأن الضغط الانفعالي السلبي يجعل الذاكرة 
عرضة للخطآ. فقد رأى أن هذه النظرة استندت فقط إلى ثلاث دراسات 
هي دراسة كليفورد وهولين عام ١158.ء‏ ودراسة كليفورد وسكوت عام 
4, ثم دراسة لوقتس ويورنز عام ١15879‏ ويعتقد أن النتاكج التي توصلت 
إليها هذه الدراسات الثلاث غير مسوغة أو مثبتة, لأنها تعتمد على طريقة 
آداء الذاكرة (طريقة التذكر: هل هي استدعاء حر أم موجه أم هي 
تعرف ...5): التي جرى اس تخدامها في القياس والتقدير. يبدو أن دقة 
الذاكرة تتعطل وتتأثر حينما نعتمد طريقة الاختبار التي تتطلب تذكر 
المعلومات الكلية صه0:010)هآ لهاماء أو استرجاع التفصيلات الهامشية 
5 لونتعامتنعم, في حادثة معقدة. أما حين تكون المعلومات المطلوب 
تذكرها واسترجاعها مركزية تمتافدص مها لمادهء؛ فإن تعطل الذاكرة 
وتأثرها نادرا ما يحصل. 

لقد عرفت المعلومات المركزية بأنها المعلومات المرتبطة مباشرة بالإثارة 
الانفعالية مثل إطلاق الثار آو الخطفء أو في الهجوم الجسمي كالضرب. من 
جهة ثانية فإن الدراسات المبكرة مفيدة لأنها ساعدتنا على تحديد عدد من 
المتغيرات المهمة التي تؤثر في الموقف التجريبي لدراسة علاقة الذاكرة 
بالاكهال: وكد.ذكن كريستيا تون هذه الكيرا سي 7 

© نوع الإثارة أو التنبه [ة5نامعة ان دمنز1 «هل هو إثارة أم تنبه عام في 
الجهاز العصبي ال مستقل أم إثارة انفعالية خاصة بالموقف أو الحدث 
المطلوب تذكرهة». 

© نوع الحدث أو الواقعة اده؟5 'أه عمل" «هل هي انفعالية أم حيادية5». 

© مستوى النشاط اء(ت1 نإاألاناته «هل هو الضحية أم المتفرج5». 

© الفاصل الزمني الذي يفصل بين الحدث وبين التذكر اللارعادا ممتامعامر 
«حالا أم متأخرا». 

© نوع المعلومات 01101تتتهاص! أن عمل «مركزية رئيسية أم ثانوية هامشية». 


اندراسات المخيرية على ذاكرة الأحداث الانقعاليةالسلبية 


طريقة الأاستر جاع ومع )ماد لدرعنئع] 

لقد بيقت الدراسات المتعددة أن تناقص دقة الذاكرة قد ظهر في 
الدراسات التي استعملت مقاييس عامة للإثارة أو قياس الذاكرة بالنسبة 
إلى المعلومات الكلية والتفصيلات الهامشية لدى شهود العيان: وعلى 
العكس من ذلك يبدو أن زيادة دقة الذاكرة قد ظهرت في الدراسات التي 
اسمتعملت مقاييس خاصة للاثارة الانفعالية المحددة؛ أو لقياس أحداث 
انقعالية خاصة:؛ وقياس المعلومات المركزية لدى المفحوصين. ولكن يجب 
الانتباه إلى أن الدراسات السابقة لم تصمم بحوثها وفقا لهذه المتغيرات: 
ولذلك ييدو آن هناك عدم اتفاق بين هذه الدراسات: إلا أنقا نواقق مع 
العالم كريستيانسون الذي قال «يبدو أنه توجد علاقة بسيطة بين الانفعال 
الشديد والذاكرة». 

في حين لا توجد دراسة واحدة قد صممت لضبط هذه المتغيرات جميعهاء 
إلا أن عدذا متها قن هل عل دواسة تافين الضوع هن العلوسات (تمظ 
المعلومات المطلوب تذكرها): باعتباره متغيرا مهما يجب بحثه (وهو المتغير 
الخامس الذي ذكر أعلاه). وقد أجرى كيبك ولوهاوس #ناقطمآ هه عاعوطع ]1 
15م دراسية على عدد من المفحوصين. حيث عرض عليهم فيلما فيه أجزاء 
مثيرة انفعاليا؛ وأجزاء حيادية عن علافة تفاعل بين طالب ومعلم. الموقضف 
لخر العفائناء هو خدل عاذ بينيمة اما بالنسية إلى العلومات الفي احتمر 
تذكرها فقد قسمت إلى نوعين بعضها مركزية ومهمة: وبعضها هامشية وغير 
مهمة. لقد بينت الدراسة أنه لا توجد فطروق بين أغراد المجموعة التجريبية 
والضابطة في استدعاء المعلومات المركزية والمهمة؛ ولكن انخفاضا واضحا قد 
ظهر في استدعاء المعلومات الهامشية وغير المهمة لدى أضراد المجموعة 
التجيبية مقاروكة والضتابطة 

وقد انعمس البتاشكاق إن النفيخنة الخالينة ومين :هذه التفافج أن يعسن 
المعلومات (الجوهرية) الخاصة بالأحداث الضاغطة أو الصدمة ريما يكون 
الاحتفاظ به وتذكره أفضلء في حين ئيس الأمر كذلك بالنسبة إلى المعلومات 
الثانوية والتفصيلات الهامشية». وفي الدراسة التي قام بها هيوير وريبرج 
مااع لسن ععنه11 155.ء التي حللا فيها نوع الأخطاء التي يرتكبها 
المفحوصون حين تذكرهم. لم توجد فروق جوهرية في عدد الأخطاء بين 


مي 
1 5 
ا 
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أفراد المجموعات المختلفة: إلا أن أغهراد المجموعة الحيادية قد ارتكيوا مزيدا 
من الأخطاء في الحبكة؛ في حين أن الملفحوصين الذين تعرضوا للإثارة 
الانفعالية قد زخرفوا دوافع الناس وانفعالاتهم. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تحقق شرط التجانس بين أفراد 
المجموعات المختلفة,. إلا آنها توصلت إلى عدد من النتائج المهمة هي: 

١‏ لقد أتبتت أن المعلومات المركزية والأساسية يمكن تحسينها تحت 
شروط الإثارة الانفعالية. 

؟ على العكس من الدراسات السابقة التي بينت أن المعلومات الهامشية 
تضمعف في ظل الإثارة الانفعالية. فقد أتبتت هذه الدراسة أن مثل هده 
المعلومات قد يتحسن تذكرها في ظل شروط الإثارة الانفعالية. 

إن دراسة «كريستيانسون ولوفتس»ء تجاهلت تحسن تذكر المعلومات 
الخانوية بعد شروط الإثارة الانفعالية؛ وذلك لأن التعليمات التي قدمت 
لفك وصين انيف :كن طلبث مثيم إعناذة وككران المغلوفانة المركرية 
والأساسية فقط. 

4 إن نوع الأخطاء التي ترتكيها ذاكرة المفنحوصين في أحداث مثيرة 
انفعائليا كانت أقل حدوثا في الأحداث نفسها منها في المشاعر والأهداف 
الخاصة بتتك الأحداث. 1 

5 لقد تبين «أن الانفعالات لها عدد متنوع من الآثار في الذاكرة». 


الأطفال وتذكر الأحداث الانفعالية 

هتاك عدد من الدراسات التي يحثت الأحداثت الانفعالية السلبية لدى 
الآأطفال. لقد عرض العالمان دنت وستيقتنسون «دمعمعطدعا5 لسصه اصعط, كلاكالق 
فيلما على عدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية 
عشرة: وبِيّن هنا الفيلم رجلا يسرق محفظة من سيارة: ثم يُطّارد . ثم وجهت 
إليهم أسئلة وذلك ضمن ثلاثة شروط: استدعاء حر للأحداث؛ والاستدهاء 
وفق أسئلة عامة؛ء والاستدعاء وفق أسكلة خاصة:؛ وقد ار خمس جلسات 
اختبارء وذلك خلال مدة شهرين:ء لقد فيس التذكر استتادا إلى العدد الكلي 
للاستجايات الصحيحة؛ وفق 6١‏ وحدة من المعلومات المتعلقّة بالحدث اذى 
شاهدوه؛ لقد أظهرت التتائج أن الأطفال في حالة استدعاء معلومات عاقة 
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وخاصة عن الحدث قد تذكروا أفضل بشكل جوهري وذي دلالة من حالة 
الاستدعاء الحرء وعند تحليل أداء الذاكرة وخصوصا في وصف الناس الذين 
شملهم الحدث أو الأفعال التي ظهرت فيهء فقد كان تذكرهم لتفصيلات تتعلق 
بالناس أقل بكثير من تذكرهم لتفصيلات تتعاق بالأقعال: وأكثر حالات الخطأ 
في التذكر كانت متعلقة بالناسى وليس بالأفعال. 

لقد أجريت دراسات لاحقة عن الاستدعاء الحر مع مضي الوقت, 
وعُرضت على الأاطفال أفلام تمثل مشاهد لأحداث انفعالية متنوعة» وجرى 
اختبار قدرتهم على التذكر بعد العرض مباشرة: ويعد مضي أسابيع مختلفة 
من العرضء تبين أن تكرار الاستدعاء الحر في جلسات متعددة عمل على 
زيادة كمية المعلومات التي حجرى تذكرها وزيادة دقتها أيضاء وخصوصا بعد 
جلسات قليلة من مشاهدة الحدث. 

على كل هناك العديد من الأسئلة التي تثيرها البحوث المتعلقة بتذكر 
الأحداتث الانفعالية السلبية من قبل الأطفالء منها مثلاء الفروق المتعلقة 
بالعمسر في أداء الذاكرة: وقد ثيت أن أكثر الدراسات التي أجريت على 
الراشدين قد أكدت دقة التذكر والاستدعاءء؛ ومع أن بعض الدراسات قد بينت 
أن عدم الدقة في الاستدعاء والتذكر يكون بنسبة أعلى لدى الأطفال الصغارء 
وخصوصا في حالة الاستدعاء الحرء إلا أن الاستدعاء وفق أسئلة محددة 
وحول معلومات خاصة:؛ كانت أكثر دقة من غيرهاء ثم هناك تساؤلات تتعلق 
بالعوامل المؤثرة في دقة ما يجري تذكره واستدعاؤه. 


2 
«على الرغم من انقسام 
ارأي بين العلماء الذين 
يبحثون في الذكاء والذاكرة. 
إلا أن كل رأي يمثل اتجاها 


المتعلقة بموضوع الذاكرة» 
اللؤلف 


جدل حول الداكرة 
الكادية أو المايفة 


شهدت الأوساط العلمية والسياسية 
والقانونيةء منث عام ,١155١‏ جدلا واسعا حول 
دقة وصدق ذاكرة الأطفال الذين تعرضوا إلى 
سوء المعاملة الجنسية ع86115 11لا5. من جهة 
أولىء كان الجدل بين الباحثين والمتخصصين في 
علم النفن والمعالجين النفسيينء الذين شددوا 
على أن الأطفال الذين تعرضوا تلصدمة خلال 
حياتهم؛ سيعانون فقدان ذاكرة كليا أو جزثيا 
2 طلإ[اناا ننه لإلاتوم تلهذه الصدمة: وذلك 
لفترة زمنية؛ء حيث تستعاد الذاكرة فيما بعد من 
جديدء إما بشكل تلقائيء وإما عن طريق العلاج. 
ومن جهة ثانية. يوجد الباحثون والمتخصصون 
الذين شددوا على أن الذاكرة التي استعيدت 
(تلقائيا أو بالمعالجة) هي ذاكرة كاذبة أو غير 
حقيقية؛ فهي ذاكرة خيالية أو مصطنعة 
كناو لأا ): وأنها تتيجة اقتراضات علاجية 
متعلقة بالحدث الضاغط أو بالصدمة التي مر 
بها الفرد. والتي لم تحدث إطلاقاء إلا أن المريضس 
تقبلها على أنها حقيقة وافعية. 


سيكولوجية الذاكرة 


هناك عاملان جوهريان في صلب هذا الجدل: العامل الأول يتعلق 
بالعلم»: والثاني يتعلق بالسياسة. إن أكثر هذا الجدل ذو طبيعة سياسية: 
ولكن كل وجهة من الوجهتين السابقتين. دُعمت بإثباتات علمية. ويقول 
أرمسترونج ع« متاعدسث (1592): دمن النادر أن يعتبرالأدب العلمي أن 
القضية سياسية». وقد يأخذ الجدل العلمي القضية على أنها سياسية 
الطابع: وتكن الرأي السياسي عادة يسهل فهمه؛ وهو يسيطء. في حين أن 
العلم أكثر تعقيدا. ويعتمد الاتجاه السياسي على وجهتين أيديوتوجيتين 
متعارضتين: الأولى: تتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أن الأطفال صادقون 
بشكل عام حين يقررون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة؛ وأن الراشدين هم 
أيضا صادقون حين يشددون على أنهم عالجوا ذاكرة هؤّلاء الأطفال الذين 
تعرضوا لسوء المعاملة «الجنسية أو الجسمية»»: حين كانوا صغارا أو ضي 
مرحلة سابقة. الثانية؛ تتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أن عند الأطفال 
قابلية عالية للإيحاءء. وبذلك فإن تقاريرهم عن حالتهم موضع شك؛ وإن 
الأطفال الذين تعرضوا لصدمات شديدة وخطيرة لا يمكنهم إيقاف أو كظم 
ذاكرتهم التي استعيدت حديثاء أو حين يصبحون راشدين. وبذلك فإنها 
ذاكرة تسمى «معتقدات كاذبة» ذاءعذاءط عدان! غرسها المعالجون التنفسيون 
في أذهانهم. 

لأسياب عديدة: أصبح الجدل فظاء وأدى إلى الاعتقاد بأن التقاش 
والجدل الذكي والمطلب العلمي صعب جداء إن لم يكن مستحيلا . وأصبح 
هذا مجالا للعمل الإعلامي. من جهة ثانية يشير القضاة والمحامون إلى 
أن المعالجين النفسيين هم متخصصون في «غسيل المخ» مع داع سستشتط . طي 
حين يعتير المتطرفون أن الذاكرة ذات طبيعة وقائية وتحصينية عالية. 
ومنث البداية, فقد اتصف الجدل بعدم الاتفاق العلميء وعلينا أن نيين 
ما يقرره لنا العلم حول هذا الموضوع. وعلى الرهم من اتقسام الرأي 
بين العلماء الذين يبيحثون في الذكاء والذاكرة, إلا أن كل رأي يمثل 
اتجاها مهما ضي توضيح القضايا المتعلقة بموضوع الذاكرة. وكثيرا 
ما تنتجادل حول المعلومات التي يقدمها لنا علماء التفس والمعالجون 
النفسيون. الذين يعالجون اضطراب الذاكرة:؛ والذاكرة التى تعرضت 
لكنديفة أو وطن ساد ١‏ 
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تجدر الإشارة إلى أن جميع الاتجاهات أو وجهات النظر السايق ذكرهاء 
إكمَا مقتدرك في خاهبية واخدة تمبعهاء وفي انها جنيها لم مدن إلى أن 
المعالجين النفسيين يستعملون تقنيات الإيحاء التي تدفع المريض لكي يتذكر 
أشياء ريما لم تحدث إطلاقا. كما أنهم غير متأكدين مما إذا كان الأطفال 
صادقين أو غير صادقين: يؤيدون أو ينكرون ذلك. وسنركز في يحشنا على 
الاتجاهات والنتائج العلمية عن طريق طرح أسئلة أساسية وتقديم الإجابات 
العلمية حولها. وعلى العكس من علم السياسة: هذه الإجابات العلمية التي 
تقدمها لنا العلوم النفسية والطبية ليست أصواتا بسيطة موجهة للتأثير ضي 
الرأي العام. 

حين يتعلق الجدل بالعلمء ظهناك موضوعان ركيسيان يواجهانتا: الأول 
هو الذاكرةء والثاني الأثر العلاجي أو التأثير العلاجي. ويتعاق الموضوع 
الأول بالإجابة عن الأسئلة التالية: هل يمكن شفاء وإعادة ذاكرة الأطفال 
الذين تعرضوا لسوء المعامئلة بعد فترة طويلة من فقدانهاة تعزى هذه 
الظاهرة إلى ما يسمى «الإعادة أو الشفاء المتأخر للذاكرة» لعتزهاعل 
361701 أن لإتاعلاوء16: أو ما يسمى «الذاكرة المكيوتة أو المكظومة» 
'#متاعم لهذكعرموعم: أو كما يسميها ليندسي وريد ,0دع1 لمن 3د5لصارة) 
(1994 الذاكرة الوهمية 7إ2ملمعبطم نحدمدونلالء أو الذاكرة التي جرى إحياؤها 
01عتت لع مستطعرة.ء آواتذاكرة التفككية نكنم ناعم ع اناماءه0155, كما سماها 
العاللان سبيجل وشيفئن (1994 بسنلعطء5 لصة اعوعام5) . 

سوف نستعمل مصطلح الذاكرة المستعادة أو استعادة الذكرى لع765معع: 
6053 باعتباره مصطلهحا حياديا في هذا الكتاب؛ لأنه لا يسلم يعملية 
وإجراءات آليات الدضطاع الأولية كالكظم والكبت والتداعي أو الارتياط. 
وسنركز على الجانب الآخر المتهعلق بالجدل حول الذاكرة الكاذية 9156 
': ممعم الذي يتعلق بجانبين مترابطين هما: 

١‏ وثوقية الأطفال وصدقهم بأنهم تعرضوا للإساءة والتحرش لعاذعامدم. 

" - وثوقية الراشدين وصدقهم وتأكدهم من أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا 
للصدمة ودددوئ وخاصة سوء المعاملة الجنسية. ويتعلق هذان الجانيان 
بسؤال أساسي حول وثوقية وصدق الذاكرة عموماء والمدى الذي يمكن أن تؤثر 
فيه اجتماعيا. 
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يتعلق الاهتمام الثاني والآأساسي بتأثير العلاج في الذاكرة هه اعاصنأ عطا 
ععدعن اكه عنادع مق معط 0 :ورمطاعم . ينظر المعالجون النفسيون إلى دورهم على 
أنه تسهيل لعملية استرجاع وتذكر الصدمة أو حادثة سوء المعاملة التي يتعذر 
بلوغها واسترجاعها حتى هذه اللحظة؛ حيث يركز ال معالجون: عبر عملهم 
التاريخىي الطويل: على شفاء المريض أو الشخص وتخلصه من المعاناة النفسية 
أكثر من اهتمامهع ندهة ما'ثم تذكره. 

يتعلق جوهر الجدل القاقم بالدور الذي يلعبه تأثير العلاج في الذاكرة. 
ويتعلق الاهتمام بشكل خاص. بما إذا كانت الذاكرة التي جرى استرجاعها 
وعلاجها لدى هؤلاء الأفراد متأثرة بحماس المعائج وما يفرسه في ذهن 
الفرد. ويعتقد بعض العلماء أن ذاكرة هؤلاء الأفراد التي جرى استرجاعها 
بالعلاج النفسي هي تركيبات تخيلية أولية: وأنها مصطنعة أو مبتدعة لعافءءن 
من قبل الراشدين ضي المخبر والجلسات العلاجية. 


محة تار يخية 
جائيه وفرويد 
اليباحثون والمعالجون الذين تحرروا من هذا الجدلء: تعرضوا للارتباك 
والحيرة يسبب عدم الاتفاق بين زملائهم من الاختصاصيين. وخاصة الهجوم 
الشخصي من قبل العاملين في مجال القضاء والمحاماة. ومن المهم أن 
تستعرض هذا الجدل في سياقه التاريخي والثقافي. لقد أشار يابكو (1994 
,210 ؟) إلى أن «تقافتنا أو مجتمعنا يلعب دورا مهما وجوهريا في تشكيل 
معتقداتقا حول إساءة المعاملة والضحية». وهناك اتجاهات ثقافية وتاريخية 
متنوعة قد تجمعت لتشكل خصائص هذا الجدل المتعاق بالذاكرة. 
لقد بدأ العلاج الحديث للمرضى الذين تعرضوا لصدمات؛ والأشخاص الأكثر 
تعرضا للصدماتء؛ منذ ما يزيد على قرن من قيل الرواد الأواكئل الذين 
درسوا الهستيرياء خاصة شاركو (ا1848): وجانيه (1845)» وبروير وفرويد 
(1855- 1456). لقد أدار جانيه مختبرا لدراسة الهستيريا تحت إشراف شاركو 
في مشفى سليترير عتعأناعما52 في فرنسا. وقد وضع نظريته في الهستيريا في 
كتاب متميز عنوانة ماع10 0ط نزو عطنة 0 تتام سخا (1885).: وقد ترجمت أفكاره 
ولخصت من قيل هارت وفقريدمان لسع لت أصه اتماط هام كهذا . 
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وهققا لجانيه. تعتبر الصدمة أو الرضة نتيجة أو محصلة لعدم القدرة 
على التعامل بفعالية» مع مواقف مهددة واقعية؛ أو عدم القدرة على مواجهة 
هذه المواقف بكفاءة. بعض الانفعالات؛ مثل الشعور بالعجز الكاملء تقو 
وتزداد حين الاستجابة لمثل هذه المواقف المهددة. هذه «الانفعالات الشديدة 
والملشتهبة» تتدخل في الذاكرة والوعي الطبيعي وتؤثر فيهما. إن هذه 
الانفعالات هي التي تسيب تفكك «مناهوءروه5 أو انقسام وانشطار 
155011 الشعور أو الوعي الطبيعي. بحيث تصبح أجزاء منه خارج نطاق 
تحكم الشخص وضبطه. وأحد الآثار المهمة الناتجة عن ذتك؛: هو أن مجال 
الشعور الكلى سوف يصبح محدودا وضيقا. ومن الآثار الأخرى الناتجة عن 
ذلك. أن محتوى الذاكرة الجزئي الخاص بالصدمة سوف ييقى فعالا ضمن 
ما يسمى «الأفكار الثابتة ما قبل الشعورية» أو «الاستقلالية». هذه الأفكار 
أو الخبرة المستقلة تحمل إمكان التنشيط والعمل في مواقف معينة: أو إمكان 
التأثير العنيف في كل من: 

١‏ الخبرة الشعورية, كما ضي حالات السير أثناء النوم؛ وصعوبات الانتباه 
والتركيزء وفي ردود الفعل الهستيرية التحويلية. 

الذاكرةء على شكل فقدان ذاكرة أو حدة الذاكرة. 

إن هدف العلاج وفضقا لجانيه. هو مساعدة المريض على التعامل مع 
الذاكرة المضطرية المتعرضة للصدمة, وإدخالها لتصبح ضمن مجال وعي 
وشعور صاحبها . وتمر عملية المعالجة هذه بثلاث مراحل: الأولىء تستهدف 
بناء علاقة مودة وألفة 01ه0ممة: مع المريض ومساعدته على تحقيق التوازن 
النفسي والثبات. أما المرحلة الثانية فتستعمل فيها طرق التتويم المغناطيسي 
والكتابة الذاتية والأحلامء حتى يجري إدخال هذه الذاكرة المضطرية الخاصة 
بالصدمة لتتكامل مع الانفعالات الذاتية ضي وعي وشعور صاحبهاء وقد 
تستعمل القابلية للإيحاء التنويمي مباشرة لخفض الأعراض المرضية . وضي 
يعض الأحيان تُنقل المعتقدات عاللعبالات المترافقة بالصدمة عن طريق 
الإيحاء بحيث تحل محلها معتقدات وانفعالات إيجابية. أما المرحلة الثالثة, 
حالما يكون إدخال الذاكرة وتكاملها في مجال الوعي قد تم جزتيا أو كلياء 
يقوم جانيه يمساعدة المريض بلوغ الهوية الثابتة والمتزنة وتعزيز قدرته على 
الأداء والسلوك. 
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يعتقد جانيه, أن الأعراض الهستيرية تخدم كوظيفة من وظائف الدفضاع؛ على 
اعتبارها تجعل ذاكرة الشخص خارج مجال شعوره ووعيه. وبذلك يرى جانيه أن 
الهستيريا «هي اضطراب في عمل الذاكرة. أو خوف مرضي من الذاكرة», 
والهدف الأولي من العلاج هو استعمال التنويم لنتسهيل عمل الذاكرة وتكاملها 
حتى تختفي الأعراضء ولو بقيت بعض الآثار في خلل الذاكرة. وبذلك فإن تكامل 
اتذاكرة همنهمعهاه1 وممسعصد هو الذي يقود إلى خفض الأعراض. 

تقد كان تفسير جانيه وفرويد للهستيريا يحمل الطابع العقلي والثقافي 
نفسه للعصر الذي عاشاه مشددين على الفكرة الأساسية القائلة 
بأن «الذاكرة والعصاب لهما الجذر المشترك نفسيه». وأن المعالجة 
وتكامل الذاكرة هما أساس خفض الأعراض المرضية. كما يشتركان في 
القول بأن الذاكرة المضطرية التي تعرضت لصدمة عند صاحيها ستبقى 
خارج متناول وعيه وشعورهء: يسبب الخيرة الصدمية والرضنية التي تعرض 
لها الشخص. 

أما بروير وفرويد فقد لخصا بحوتهما الإكلينيكة حول الهستيريا فضي 
كتابهما المشهور «دراسات في الهستيرية» عام 1457 . وكما هي الحال عند 
جانيه. فقد اعتقد بروير وطرويد أن الأعراض الهستيرية التي عانتها 
مريضاتهما الراشدات 15أم3116م 2220816 اداج كانت ناتجة عن أحداث ضاغطة 
وصدمات واقعية مررن بها خلال حياتهن الواقعية: عادة تكون على شكل 
مضايقات ومشاكل جنسية في مرحلة الطفولة ضمن العائلة. وتعرف هذه 
النظرة للاضطراب باسم «نظرية الإغراء» لاتمعطا مهمتاعنلع3ة. وكما هي الحال 
لدى جائيه؛ فإن بروير وفرويد شددا على أن المعالجة تتضمن كشف هذه 
الخبرات الجنسية المبكرة» لأنها الأساس في معالجة الأعراض الهستيرية. من 
هنا فإن الذاكرة المرتيطة يخبرات جنسية سرية في الطفولة ل 
بأعراض هستيرية لسنوات عديدة. حتى ا إلى مجال وعي صاحبها 
وشعوره: وذلك عن طريق العلاج الذي يعتمد التقويم المغناطيسي والإيحاء 
وتفسير الأحلام. 

في وقت لاحق» عدل فرويد من وجهة نظره حول أسباب الهستيرياء 
وتخلى عن نظرية الإغراء. في مقالاته الثلاث عن «الجنسية الطفولية». 
وفي كتاباته اللاحقة. طور فرويد نظرية أوديب؛ ولم يستمر طويلا ضي 
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نظرته السابقة التي رأى فيها أن المرضى الهستيريين قد عانوا خبرات 
رضية جنسية سابقة في طفولتهم؛ بل استبدل هذه النظرة بأخرى تقول إن 
أكثر ما يتذكره الذين تعرضوا تسوء المعاملة الجتسية من المرضى 
الهيستيريين في ذاكرتهم؛ هي منتجات خيالية ناتجة عن صراعات 
أوديبية اأعنا]دمه لدمتلع0 . 

يجب أن نشير هنا إلى أن الجدل الخاص بالذاكرة الكاذبة أو غير 
الحقيقية. هو جدل قديم بهذا المعنىء: وأن نظريته الأولى حول الإغراء 
والثانية حول الصراع الأوديبيء كلتيهما تدخلان ضمن هذا الجدل الحالي. 
كما أن الجدل والمناقشات المتعلقة بتغيير فكرته حول الأعراض الهستيرية 
المرتيطة يصدمات وأحداث جنسية حقيقية أو متخيلة في الطفولة لم 
تظهر حتى صدور مقالاته الثلاث ونشرها. وبيتما تلاحظ أن الكتيرين من 
المحللين المؤيدين لنظريته في السنوات الخمسينن التالية لم يخرجوا عن 
موقفه السائكد يأن كل ما يتذكره المرضى هي خبرات عن سوء المعاملة 
الجنسية وأنها كانت توؤّدي وظيفة معينة, فإن الجدل قد ظهر من 
جديد على أيدي المحللين النفسيين بشكل خاصء وعلى مستوى أكثر 
عمومية فيما بعدء وفي مجال الإعلام. وخاصة بعد نشر عملين مهمين: 
انتقاد راش #1355 الرائد للتحليل التفسي في مقاله المسمى مقتلدعء8 مطل 
منحع0019 عام /7/ا5١:‏ وبشكل مباشر مقال المحلل النفسي ماسون 
ه255 المعنون «الهجوم على الحقيقة: رقض فرويد لنظرية الإغراء»؛ 
لالتهعطا ممتاعتتلء5 عطا كه دماووع متاق 0'5ماع11 بطتتصل' نه التتدوقج عذا1" هي 
عام 1544. 

لقد رجع المحلل النفسي ماسون إلى كتابات فرويد غير المنشورة: وأكد 
أن هذا الأخير قد رفض نظرية الإغراء فعلاء ولكن السبب ليس قلة الأدلة 
العلمية لها. لقد كان فخرويد قلقا حول التطبيقات التخصصية والا جتماعية 
لنظرية الإغراء. لأن التحقق من صدقها على المشكلات الجنسية في 
الطفولة: يتطلب تقبلا وترخيصا من المجتمع الفيكتوري. وخاصة في 
العائلات الفيكتورية. ويؤكد ماسون أن فقرويد لم يكن يريد ييساطة 
الاستمرار فى التطبيقات السلبية لنظرية الإغراء ضصمن تلك الظروف 
والبيئة الاجتماعية. 
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لقد لاحظ ماسون أن نظرية فرويد عن الإغراء قد لاقت تقبلا ضعيمًا 
جدا! من قبل رفاقه وزملاته الذكور: وأنه كان غامضا ويعرف بأن أي فرصة 
يملكها في داكرة تخصصه تعتمد على اسمه وسمعته الجيدة في المجال 
الطبي. كيف يمكنه أن يتحدث عن سوء المعاملة الجنسية في مرحلة الطفولة, 
وين يمسم جماء وميه وميكه؟ تكن أوجدا الكل باسعمال ممحظ اه فمدة 
أوديب وصراعاتها والاعتماد عليه ضي التفسير. 

لقد أعيد الجدل وأثير من جديد في كتاب ماسون المنشورء ولكن فضي 
سياق جديد هذه المرة. وذلك من خلال تقدير وتشخيص ومعالجة اضطراب 
الشدة النفسية ما يعد الصدمة ععل01505 5وعناة عالتفتصناق ا حادموم (([ع*1 0) 
واضصطراب تفكك الهوية 01502062 /زالأصعل1 علالألدكء1555ل ((1211). وكما قال بعضص 
المؤرخين فإن التفسير المعاصر للتاريخ غالبا ما يقول لنا عن ثقافة المفسرين 
والمؤرخين وأوضاعهم أكثر مما يقول لنا عن التاريخ نفسه. وبذلك فإننا نتعلم 
الكثير من ردود القعل على كتاب ماسون حول وجهات النظرالمعاصرة عن 
اضطراب الشدة النقسية ما بعد الصدمة واضطراب تفكك الهويةء والقليل 
عن أي نظرية من نظريات فرويد هو الصحيح. 

إن الحركات الاجتماعية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشرء لوقاية 
الأطفال وحمايتهم: قد وجهت الانتباه نحو المحاكم والمؤسسات الحكومية 
المهمة ذات الصلة. حيث نشأت مكاتب رعاية الأطفال ووقايتهم: لحمايتهم من 
ظروف الاستغلال وسوء المعاملة بأشكالها المختلفة. وقد أشار بيهلمر 
تعتساطء8 عام 1547. إلى أن الأطفال الذين أسيكت معاملتهم معروفون جيداء 
وكثر في العصر الفيكتوري وما يعده. ويذلك فإن هذه الحالات لم تكن 
منتشرة في عصر فرويد فقط وكانت في حاجة إلى تحليل وتفسيرء ولكنها 
كما أشار بيهلمر تشير إلى ترد خطير في الاهتمام العام بالطفل الذي آسيئت 
معاملته بين عامي 15114 و1550. 


البحوث المتعلقة بإساءة معاملة الطفل 
الحرب العالمية الثانية؟ يقول بيهلمر «إن الجروح المادية والنفسية التى 
أحدتتها الحريان العالميتان وطول الأزمة الاقتصادية وانتشارها قد أدت إلى 
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تحويل الاهتمام الإنساني إلى طرفي المحيط الاطلنطي». مع أن نشوء المكاتب 
المختصة بوقاية الأطفال الذين أسيئت معاملتهم قد دفعت إلى الاهتمام 
بالمشكلة التي في طريقها إلى الحل. 

بدأت الفترة الحديثة للاهتمام بالأطفال الذين أسيئت معاملتهم فضي 
الخمسينيات» حين قام الأطباء المختصون بالتصوير الشعاعي بتوضيح العلاقة 
بين أذيات الجمجمة لدى المواليد والأطفال ويين إمكان حدوثها عمدا من قيل 
الوالدين. وبذلك فإن هذه التقنيات بإمكانها أن تحمي هذه الحالات: ولكن 
الطب لم يستعملها لهذا القرض حتى عام 1935: مع صدور المقال الذي نشره 
طبيب الأطفال هنري كيمب وودرع1 تمع الذي كان يعمل في كلية الطب 
يجامعة كولورادو حين تحدث عما سماه «متلازمة الطفل الذي تعرضن للعنف», 
سدع هلاه لاثدات لمنعانو8 وقدم معلومات مفصلة ع الصدمة أو 
الرضة التي عاناها الطفل الذي أسيكت معاملته. 

في الفترة التي صدر فيها مقال كيمب في يوليو عام 1977: تنيأت مجلة 
الرابطة الطبية الأمريكية بأن «متلازمة الطفل الذي تعرض للعنف والإساءة 
ستكون سبب الكثير من الوفيات؛ وأكثر مما نعهده عن الأمراض التي نعرفها 
مثل الليوكيميا (ابيضاض الدم).؛ والتليف المثاني 20515ط1] عناولزه: التي تمتد من 
تلك الناتجة عن العدوى والتسممء إلى تلك الناتجة عن اضطرابات فضي الجهاز 
العصبي المركزي». 

لقد دضع المقال الذي كتبه كيمب إلى الاهتمام بقضية إساءة معاملة الأطفال. 
والاتجاه الذي جرى اعتماده كان يعتبر أن إساءة المعاملة هي اضطراب يشبه 
الأمراض الطبية الأخرى. ومنن عام 1950 تطورت الاهتمامات بهذه الحالة: 
وأصبح ينظر إليها على آنها مشكلة طبية مثلما هي مشكلة اجتماعية. وفي عام 
4 نشأت حركة سميت «الحركة الفيدرالية لوقاية ومعالجة الأطفال الذين 
أسيئت معاملتهم»؛ وكانت تقدم خدماتها من قبل متخصصين في مختلف الميادين. 
أما التطور الآخر الدي حصل فهو تطوير برامج في مجالات: ١‏ القفياسن 
والتشخيص والتقدير والمعالجة لكل طفل تعرض إلى إساءة معاملة: سواء أكانت 
جنسية أم قسوة وعنفا. ؟ ‏ البحث عن المذنيين أو المعتدين ومقاضاتهم. ثم أصدرت 
المكاتب والمؤسسات التي تقدم خدماتها في هذا المجال؛ العديد من القوانين. ويذلك 
فقد أصبحت المسألة بالإضافة إلى كونها طبية, اجتماعية وقانونية وسياسية. 
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إن الفشل في تطوير ووضع معايير لدراسة إساءة معاملة الأطفال جنسيا 
ومعالجتهم قد دفع إلى الابتعاد عن الهدف الذي اتجهت إليه الحركات 
الناشثة. لقد كان التركيز الأساسي على تحديد وتطبيق تقنيات المداخلة 
الوقاتية والعلاجية ومنع تعريض الأطفال للخطرء ثم توجه الاهتمام إلى 
التركيز على صحة الادعاء بأن الطفل تعرض لإساءة المماملة. كما آن الذي 
يبحث في مثل هؤلاء الأطفال يواجه بمهمتين متعارضتين: 

١‏ تقويم الأخطار وتقديم المدااخلات الإكلينيكية الضرورية. 

؟ ‏ ثم التاكد من أن الادعاء كان صحيحا. 

مخ هنا بدا التركيز فل بحت مدى.صدق ادضاء الامل.وموكوقية أهواتة. 
وقد أشارت الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين إلى أن 
على الأخصائي أو المعالج أن «يقرر» ما إذا كانت حال سوء المعاملة الجنسية 
للطفل قد حدثت فعلا أم لا». ومن الآثار التي نتجت عن هذا الجدل؛ الرأي 
الذي قال إن المقايلة المكثفة المستخدمة في البحث كثيرا ما تتضمن أسئلة 
موجهة أو أسئثلة يساء توجيهها أو محرقة؛ بحيث تتحيز لما تقدم من ادعاءات. 
إن تكتيك المقابلة والأسئلة يمكنه من أن يدعم ما يسمى بالذاكرة الكاذبة أو 
غير الحيحة :مما يلجا إلية المحامون لقبيان ذرجة قابلية الطفل للايجاء 
والتصديق: وهو ما يؤكد أن شهادته غير موذوقة وأن الادعاء يكون كاذيا 


الطب النفسي في القرن العشرين 
يعتبر الجدل المتعلق بالذاكرة الزائفة أو الكاذية حصيلة مجالين 
مستقلين من المجالات المهنية والتخصصية: الأول: يتعلق بالبحوث المتعلقة 


بالصدمات والرضات ومعالجتها. ويتضمن هذا المجال المعالجة التخصصية 
للاضطراب والصدمة والاهتمام المتزايد بالاضطرابات التفككية: وكذلك 
حركة المعالجة المستندة إلى المساعدة الذاتية, وبحوث الأطفال الذين 
أسيكت معاملتهم. والمجال الثاني» وهو الحركة العلمية المتزايدة فى بحث 
الذاكرة والعمليات المعرقية أو العقلية. هذان الاتجاهان يشكلان أساس 
الحركة الاجتماعية الواسعة المتعلقة بحماية الأطفال ورعايتهم الصحية 
والاجتماعية. وقد أثرت كل واحدة من هذه الحركات والاتجاهات في تكوين 
الجدل الخاص بالتاكرة الكاذية. 
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نشوء علاج السدهة رمروضعط!' مس1 6ن معن ع1 

إن رفضص فرويد لنظرية الإغراء قد أثر في دراسة الصدمة وسوء المعاملة 
حتى الحرب العالمية الثانية. والحدث المهم الذي نتج عن الحرب هو الاهتمام 
المتزايد بعصاب الحرب ومعالجتهء وبالمواطتين الذين عانوا الآأزمة وتأثروا بهاء 
وكذلك الأحداث والإصابات. والاهتمام التخصصي وال مهني الآخر بآثار الصدمة 
ومعالجتهاء أدى إلى ظاهرة إكلينيكية خاصة بالصدمة والتعرض للرضات سماها 
ماردي هوروويتز 110601 360:1 (191/1): متلازمة استجابة الشدة النفسية أو 
الضغط النفسي 005026لا5 116500056 658ا5, والتى سميت حديثا اضطراب 
الشدة ما يعد الصدمة النفسية ععلده015 5عقاة 205 . والعتصر 
الأساسي في نظرة هوروويتز لتكيف ما بعد التعرض للصدمة: هو الانتقال بين 
الخبرة المقتحمة أو المتطفلة والتحذير العام ضي الاستجابة؛ وسماه النموذج مزدوج 
الوجه اعلمد عنعمطملط. هذا النمودج الذي وضعه هوروويتز كان الأساس في 
تشخيص اضطراب الشدة ما بعد الصدمة الذي تينته الرابطة الأمريكية للطب 
النفسي في دليلها التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية (1980 ,05134. 

وفقا للذاكرة التي عُولجت وشفيت لدى الأطفال المساءة معاملتهم جنسياء 
فقد كتبت الباحثات أن المجتمع الغربي الحديث قد مر بثلاث فترات: الأولى 
تسمى فخترة الرفض أو التكران (وتمتد حتى عام ١57١‏ والثانية عصر 
الإثبات والصدق (من عام 1917١‏ حتى :)155١0‏ والثالثة تسمى عصر العودة 
ثانية (منن عام .)١155١‏ هفي أوائل السبعينيات كانت «مؤامرة الصمت» حول 
انتشار إساءة معاملة الأطفال بما فيها الإساءة الجنسية,. وقد زاد الحديث 
عن سوء معاملة الأطفال جنسيا من خلال البحوث والدراسات المهمة التي 
أجريت أولا على يد العالم كينزي (1953 ,لإءقهلكة) ويعدها صدمة الاغتصاب 
لاق عصرق" (1974 ,8411162 © منه181) . ومع نهاية السبعينيات ونشوء حركات 
العنف وسوء معاملة الأطفال: زاد الاهتمام العام وزاد الوعي الشعبيء مما دفع 
إلى مزيد من الاهتمام برياض الأطفال والمدارس والاتتياه الحذر الذي وجه 
بسبب آثار الصدمة السابقة على الأطفال. 

منن نهاية السبعينيات بدأ الاهتمام يتوجه نحو النساء والأطفال؛ وكان 
التركيز على سوء معاملة الأطفال جنسيا. والذي ساعد على ذلك اليحوث 
الإكلينيكية والطبية التي أجريت على الأطفال الذين تعرضوا للإاساءة 
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الجسمية والعنف. ومن الكتب المهمة التى نشرت حول سوء معاملة الأطفال 
جنسياء كتاب يتلر «مؤامرة الصمت» ععموانة له لإممعامقصه0 (عام 4لاذ1)ء 
وكتاب فور وارد وباكس «خيانة وتضليل الطهارة» عءممععءمصم] زه لموماءعظ 
(/151)ء وكتاب مسلمان عن المحارم «سفاح القربى» اأمع150 (159/8): وكتاب 
جيستس المعنون «المحرم المهدم» أو «التابو المنهار» 2600" مععام8 ع1 كلاه )١‏ 
وغيرها كثير. وحالما صدرت هذه الكتب بدأت النظريات الاجتماعية والبحوث 
التي درست الديتامية العائلية للمحارم وآثارها النفسية؛ ووضعت النظريات 
الاجتماعية التي حاولت تفسير آلية انتشار هذه الظاهرة بين العاكلات 
الأمريكية والأوروبية. وقد تبين أن هذه النسبة قد بلغت 2١5‏ ثم 7/548 على 
التوالي بين النساء في أمريكاء وأن 755 من النساء في هولندا قد صرحن 
بأنهن كن ضحايا ذلك حين كانت أعمارهن 18 سنة. 

لقد وصفت مقالة سوميت غنتدصه5 (157) المعنونة «متلازمة إساءة 
المعاملة الجنسية للأطفال» كيف تؤّكر هذه الحادثة والصدمة في ذاكرة 
الطفل وإدراكه. ومع نهاية الثمائيتيات وخلال التسعيتيات عكست الآداب 
النفسية والطبية الانتباه إلى الفروق الفردية في الاستجابة لسفاح 
المحارمء مع الفهم المتزايد للآثار النفسية الطويلة الأمسد لهذه الظاهرة 
والوقاية من آثارها المرضية. وقد حصلت في أثناء ذلك تطورات مهمة فضي 
المعالجة النفسية التي تدخل في الإطار العام لمعالجة اضطراب الشدة ما 
بعد الصدمة النفسية:؛ وذلك حين تعرض الشخص لأي حدث ضاغط أو 
صدمة مثل الحرب. أو الاغتصاب أو سوء المعاملة الجتسية أو العتف 
الجسدي أو الحوادث. 

تعود تقنية علاج هذه الحالات تاريخيا إلى بيرجانيه الذي وصف ثلاث 
مراحل لمعالجة اضطراب الصدمة النفسية:؛: 

.تايثلا_١‎ 

*' . معالجة الذاكرة. 

 "‏ إعادة التأهيل. 

إن المعالجة الحديثة لاضطراب الشدة ما بعد الصدمة قد احتفظت 
بالخطوط العامة لهذه المراحل العملاجية؛ ولكن الاختلاف في التأكيد على كل 
مزحلة متها 
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إن أحد أهم تطبيقات هذه التقنية الملاجية هو أنها تركز على سوء 
المعاملة عامة, إلا أن العلاج النفسي الملعاصر يركز على ما يسمى كشف 
الذاكرة وتكاملها 0117 عقر "أت «مناهرععاصة لمة عمتعلامعمس وهذه الذاكرة التي 
تعرضت للصدمة قد وصفت الآن ضمن إطار علاجي أوسع؛ بحيث إن ثيات 
الأعراض وتحسين القدرة على التعامل والتكيف عدامم» ونمو الذات 
14م6610 51-0 تخدم باعتبارها متطلبات ضرورية ومهمة من أجل معالجة 
الذاكرة وعملها. والفرق الأساسي للعلاج ليس في كشف الذاكرة المصدومة 
1116111017 18111112110) بل ثمو أالذات ونمو العلاقات. إن هذه المعالجة تطرح 
تساؤلا: لمن سيكون علاج الصدمة؟ ثم إن فئة من الناس الذين تعرضوا 
للصدمة يتذكرونهاء في حين أن هناك قئّة أخرى لا تتذكرهاء والسؤال هل 
ستكون طريقة المعالجة واحدة بالنسبة إلى الفكتين؟ تستتد المشكلة الأساسية 
إلى قضية؛ هي معرظة ما إذا كان كشف الذاكرة وتكاملها هما المؤشر إلى كلا 
النوعين من الناس. وضي حين يطبق الخيراء والملتخصصون طريقة المعالجة 
نفسها للفكتينء فإن المداضعين عن الذاكرة المزيفة أو الكاذبة يتحدون هذا 
الاتجاه. وقد شدد بعضهم على أن شفاء الذاكرة يجب ألا يكون ضمن أي 
ظروف نسي فيها المرضى الصدمة. 


انبعاث الاضطرابات التفكعكية 

لقد شهدت الفترة التاريخية نفسها اهتماما بالاضطرايات التفككية: 
خاصة دراسة اضطراب الشخصية المتعددة ,علىه15ل بجاتلهممودرعم عام تالص 
ويعود اللاهتمام بهذا الاضطرابء إلى قرن مضى. ويعتبر فيل كونس )١5840(‏ 
المتتخصص البارز في هذا الأاضطراب والذي دخل الرابطة الأمريكية للطب 
النفسي حين وضع الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية 
.)١158-(‏ ثم نشأت الجمعية الدولية لدراسة الاضطرابات التفككية عام 
١158+‏ . ومنن ذلك التاريخ بدآت المقالات والبحوث والكتب حوئه ,مءزنه1 ومم8) 
(1993 وعلاقته بالصدمة (1987 .سقماتاط) وعلاجه. وقد شجع هذا على 
تحسين الذاكرة ومعالجتهاء كما شجع المدافعين عنها على طرح آرائكهم ووجهة 
نظرهم . وبرز نتيجة ذلك ما يسمى اضطراب الهوية الزائفة نوالتمعل1-ملناعوم 
115005 واعتبر اصطراب الشخصية المتعددة على أنه اضطراب الهوية 
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الزائفة. وتفسير ذلك هو الاهتمام الواسع بالتنويم المغناطيسي والإيحاء. ولأن 
التنويم إحدى الطرق البارزة في عملية التداعي والارتباط؛ وخاصة من قبل 
المحلل النفسي الشهير أريكسون (1570). وقد قيل إن طريقة أريكسون هي 
المجال الأسرع تطورا في العلاج النفسي في العالم الغريبي. 

يصرح المرضى بالاضطرابات التفككية بالكثير من القصص والأحداث 
السادية فى سوء المعاملة. وقد أشار جان كودرين عام 15154 إلى مشكلة 
ادق اف سحن نو العاملة الحسية الشاديةومناقف العدين من اشراكن 
الملتخصصة في معالجة المرضى بهذه الاضطرابات نشأت منن عام .134٠‏ 
وقد أشار البعض إلى أن الذاكرة الزائفة التي تعرضت للصدمة قد أصبحت 
موضوعا ثقافيا اجتماعيا لدى المجتمع الأمريكي الحديث منذ الثمانيتيات. 


عذلوم الذاكرة والمعرفة 
مرت الدراسة العلمية للذاكرة بثورة رئيسية منن نهاية الستينيات. وقد 
بدأت الدراسة العلمية الحديتة للذاكرة من قرن تقريبا على يد العالم النفسي 
إبنجهاوس قناقطاع 0أط86 ودراساته الكلاسيكية عن تذكر المواد التي لا معنى 
لها. وقد كان تعلم السلسلة (المتسلسل للمادة) هو موضع الاهتمام الركيسي 
في بحوث الذاكرة لأكثر من سيعين سنة؛ ثم بدأ عدد من العلماء بدراسة تذكر 
مواد ذات معنى؛ وقد أصبحت دراسة الذاكرة يجميع جوانيها موضوعا علميا 
منن عام ١1915‏ حين عقد مؤتمر بعنوان المظاهر العلمية للذاكرة انعنعم:م 
161201 01 فاععمهة: ثم نشآت دراسة الذاكرة الشخصية “إتمتطعط لمصمدنعم: 
وخاصة دراسة الذاكرة المتعلقة بالسير الذاتية وذاكرة الأحداث الجديدة: أو 
مايسمى الذاكرة الومضية التصويرية ممعم [االناطاقة!! . ثم عقد مؤتمر 
لدراسة الذاكرة في الحياة اليومية. وظهرت مجلات جديدة مثل مجلة علم 
النقس المعرضي التطبيقي تاعهاأمطءنزةط عحغتمعم0 لعناممةم . ومتن عام ٠/ا5١ا‏ 
أصبح علم الذاكرة من العلوم التطبيقية. 
لقد كان أول مجال رئيسي لتطبيق بحوث الذاكرة هو القانون 806! وما 
يسمى ذاكرة جرائم شهود العيان 5عصستهه عمتددعصاأبوولاء :م] لارمسعتص: وبين 
عامي ١51٠7١‏ و580١‏ طور عدد من العلماء الدراسة المخبرية المكثفة من أجل 
دقة الذاكرة وقابليتها للإيحاء, من أجل تطبيقها ضي مجال الشهادة (شهود 
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العيان). وتمثل الكتب المعنوية التالية: شهادة شاهد عيان كوعم ابو رط 
تامستادع1' للعالم لوفتس (1979 ,قتداه.1آ): وكتاب «دثئيل شاهد عيتن: وجهة 
نظر نفسسية» للعالمين ويلز ولوفتس (1984 ,قتناامآ لمهة ؤ5لأء/9): وكتاب «شهادة 
أطفال كشاهدي عيان» للعالم سيسي وزملاكه (1987 ,قعط01 همه أعءت).: مثالا 
نموذجيا في هذا المجال عن شهادة الأطفال والراشدين. 

منئ بداية التسعينيات أصيح العلماء والمتتخصصون يقدرون الطبيعة 
البناكية والمركبة للذاكرة البشرية وتطبيقاتها في مجالات متعددةء بما فيها 
الشهادة في المحاكم: وفي مجال الشرطة؛ كما هي الحال في مجال الحياة 
اليومية. والصورة التي تعبر عن انضمام جميع الملتخصصين في بحوث 
الذاكرة؛ ضفي مكتب الاستشارة العلمية حول متلازمة الذاكرة المزيفة أو الكاذبة 
في عام إنما تعير عن نتيجة أو محصلة طبيعية عن اتتقال علم الذاكرة 
إلى الميدان التطبيقي والعملي. وتعتير دراسة ذاكرة المرضى في مجال العلاج 
النفسي من أهم الأمثلة العملية حول هذا التطور في تطبيق بحوث الذاكرة 
مثلما هي الحال مي ميدان القضناء. 


اتجاهات ثقافية معاصرة 
حركة مساعدة الذات 

لقد حصلت تطورات مهمة على مستوى المجتمع والثقافة رافقت التغيرات التي 
حصلت في الميادين العلمية منن عام .198٠‏ وقد رافقت هذه التغيرات الاجتماعية 
الحركات النسائية. وحركات اجتماعية خاصة بحقوق الأطفالء والتي بدأت تحتل 
حيزا إعلاميا مهما. ومن خلال هذه الحركات؛ زاد الاهتمام برعاية الأطفال الذين 
أسيتت معاملتهم والمرضى المصابين بالاضطرابات النفسية التفككية؛ والمدمنين من 
الأطفال الكبار. من هنا نشأت حركات المساعدة الذاتية التي تسمى مجموعات 
المساعدة الذاتية» ونشرت الكثير من الكتب التي اعتبرت بمنزلة دليل ومرشد 
للمساعدة الذاتية بحيث تتيح للطفل أن يعدل سلوكه ويتخلص من مشاكله 
السلوكية. وقد أصبحت هذه الكتب بمنزلة مراجع يرجع إليها كل من يريد تطبيق 
المعالجة تحل سوء المعاملة ومعالجة الذاكرة. إن علاج هؤلاء الأغراد وتطوير مهارات 
المساعدة الذاتية قد أديا إلى ما يسمى «تأسيس علاج الذاكرة». التي عمل بها 
المتخصصون في الشخصية والعلاج النفسي والاضطرابات النفسية. 
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حركات اجتماعية أوسع 

إن الجدل الحالي؛: حول الذاكرة لا يمكن النظر إليه إلا من خلال خلفية 
الحركات الاجتماعية الواسعة في المجتمع التي نشأ متها هذا الجدل. إن 
نشوء حركات المرأة ونظريات الأنوثة في الثقافة: قد لعب دورا رئيسيا فضي 
إعلاء صوت الناجين من سوء المعاملة الجنسية ومن الاغتصاب في المجتمع. 
وقد ركزت التظريات الاجتماعية حول الأنوثة على بنية المجتمع بحد ذاته. 
ونشا نتيجة ذلك تساؤل مهم مفاده: ما نوع المجتمع الذي يتيح لأكبر نسبة من 
الفتيات والأطفال الإناث ليكنّ ضحايا سوء المعاملة الجنسية والبدنية5 وهناك 
العديد من التحديات التي واجهت بنية المجتمع النووي الأمريكي. 

لقد أكد البعض أن الجدل الخاص بالذاكرة المزيفة هو محصلة ومظهر 
للتحدي الذي تواجهه الأسرة الأمريكية متوسطة المستوى الاجتماعي الاقتصادي. 
من جهة ثانية فقد تطور عمل المتخصصين في تقنيات علاج الذاكرة لأهداف 
اقتصادية وصناعية: وخاصة بعد أن ركز الاتجاه الاقتصادي على ضرورة تطبيق 
التقنيات العلاجية للأفراد الذين تعرضوا لصدمات نفسية خلال حياتهم. 

من جهة ثانية؛: فقد تطور عمل المتخصصين في تقنيات علاج الذاكرة 
لأهداف اقتصادية وصناعية. خاصة بعد أن ركز الاتجاه الاقتصادي على 
ضرورة تطبيق التقنيات العلاجية للأضراد الذين تعرضوا لصدمات نفسية 
خلال حياتهم. 

كما نشأت جماعة سميت باسم دضحايا قوانين إساءة معاملة الأطقال» 
8 عقناطة للنطت غه قستاءك/ا؛ فقد نشأت متلازمة الذاكرة الكاذية والمزيفة 
عنصم لم5 بومدوعل! عدات1 وقد عالج عدد من العلماء أطفالا تعرضوا لسوء 
المعاملة الجنسية؛ وذلك في الجلسة الثانية من المعالجة؛ وقد شفيت ذاكرة 
العديد من الأطفال الذين تعرضوا للصدمة. وجرى التوصل إلى النتائج التالية 
التي صدرت عن المؤسسة المتخصصة بمتلازمة الذاكرة المزيفة: 

- يمكن للناس أن يملكوا ذاكرة مزيفة. 

- تحت يعض الظروف الخاصة يمكن للأفطراد أن يأتوا بأشخاص آخرين» 
يتيح لهم ذلك تذكر أشياء لم تحدث إطلاقا . 

لا تعمل الذاكرة كشريط تسجيلء فالأشخاص يخزئون أحداثا ويعيدونها 
ثانية على أنها نسخة حقيقية وطيق الأصل عن الأحداث السابقة. 
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إن ما يتم استعادته في الذاكرة يرتبيط جزئيا بالحالة الانفعالية للفرد 
وباهتمامه وميوله. ضما يتذكره الناس يعتمد على الأشياء التي يفكرون بها 
حالياء وعلى الانفعالات التي يعيشونها. ١‏ 

- يمكن للشخص أو للمتخصص أن يملك توقعات ثابتة وراسخةء ويجاهد 
من أجل إثياتها وتآكيد صحتها . 

- إن طريقة طرح السؤال يمكن أن تؤثر طيما يتذكره الفرد ويقول إنه يتذكره. 

- إن أي شخصء حتى المعالج النفسيء يمكته أن يفترضء؛ ويفرض أفكارا 
على المريضء دون علم أو معرفة منه. 

- التتويم المغناطيسيء واميثيل الصوديوم: وتفسير الأحلام: وكتب المساعدة 
الذاتية: جميعها لا يمكنها أن تزيد من دقة ما يجري استرجاعه وتذكره. 

- الوضوح: والتفصيلات والانفعالات: لا يمكتها جميعها أن تعتبر مؤشرا 
إلى صدق ودقة ما يجري تذكره. 

- إن أكثر الناس لا يتذكرون أي شيء حدث لهم قبل عمر معين أو سن 
محددة قبل سنتين تقريبا. وإن أي تذكر لأحداث تعود إلى ما قيل ذلك 
التاريخ (لأكثر من سنتين) سيتم تركيبها وستعمل بالاستناد إلى الأحداث 
الأخيرة التي مر بها الفرد . من هنا يعتبر تذكر أحداث سابقة من الطفولة, 
موضع جدل ونقناش. 

- يعزى مصطلاح الكبت والكف إلى نظرية تتعلق بالإيقاف الفعال للذاكرة 
وكفها خلال المعالجة النفسية. وقد شدد فرويد على أن الكثير من 
الاندضاعات والرغبات يجري كبتها ومنعها من الظهورء وبالتالي عدم تذكرها. 
وقد أكد أن هذه الحالة تمثل مقاومة للعمل العلاجي. ولكن ليس بإمكاننا 
القول بأن كل ذاكرة تعرضت لصدمة سينطبق عليها هذا الكف والمنع. 


لقم 
«هناك عدد من الأدلة التي 
تدعم قابلية الذاكرة للخطا 
والإهمال. وخاصة تلك 
الأدلة القادمة من دراسة 
العلاقة بين عمل الذاكرة 
والإثارة الانمعالية» 

اكؤلف 


جو هر الجدل حول 
الداكة الكادهه 


يتركز الجدل حول الذاكرة في النقاط التالية: 
هل الذاكرة معصومة من الخطأة وهل يمكن 
للعلاج أن يحسن من ذاكرة الأفراد الذين أسيكت 
معاملتهم؟ ثمء هل العلاج يساعد أو يؤذي 
المرضى الذين تعرضوا لصدمة سوء المعاملةة هل 
الذاكرة عرضة للخطأ؟ 

إن الجدل المتعلق بدقة الذاكرة في حاجة 
إلى المزيد من الفهم في سياق النظرية 
العامة للذاكرة. إن المداضعين عن نظرية الأثر 
لإنمعط) عمهنا في الذاكرة يعتبرون أن الذاكرة 
البشرية تمثل نسخة مطابقة قليلا: أو كثيراء 
للحدث. ووفقنا لذلك تعتبر الذاكرة يمنزلة 
شريط فيديو أو كاميرا سينمائية:ء وإنه 
يمكن العودة إليه. 

بدءا من العمل الأولي والمشهور لبارتليت حول 
تذكر السرد القصصي المركب )١1557(‏ والذي 
ظهر ثانية في نظرية معالجة المعلومات المعاصرة 
حول الذاكرة. فقد سيطرت النظرية البنائية منن 
عام 1976. ويؤكد أصحاب النظرية البنائية أنه 
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في كل وقت يوجد شيء ما يجري تذكره. وهذا الشيء يعاد تركيبه وبناؤه. 
ويينما يمثل التذكر الناجح كسبا في الذاكرة؛ فإن بعض التفصيلات ستكون 

إن أكثر الباحثين في الذاكرة: الذين درسوا شهادة شهود عيان الجرائم: 
ولقترة أحدث. العلاقة بين الذاكرة والعلاج النفسيء قد ركزوا على دور 
الأسرة في الاتجاء البناكي التقليدي الذي وضعه بارتليت في الذاكرة. 

من جهة ثائيية فقن اعقمد عند من عاماء التفمن على تظرية الأكن 46و 
لامع" في الذاكرة. كما ضي كتاب عنواته «الذاكرة المتحررة أو غير المقيدة» 
ممسيعكة لعمنقطءم1] الذي يتضمن الدفاع عن جوهر نظرية الأثر في الذاكرة 
المصدومة أو التي تعرضت لصدمة: ومع ذلك فإن هناك اتفاقا على أن تذكر 
التفصيلات المتعلقة بالأحداث يُشوه ويتآثر بعمل آليات الدضاع النفسية (1994 ,تمع1) 
وقد وجد يابكو مامدلا (غ159١)‏ أن واحدا من كل ثلاثة من المعالجين النفسيين 
الذين درسهم في قائمة مسح يعتقدون يأن الذاكرة تخضع للوظائف العقلية التي 
تشيه الكمبيوترء وأنها تخزن الأحداث بدقة كما تحدث فعلا في الواقع. وقد انتقد 
«كيليس تروم» المعالجين النفسيين الذين يعالجون الأغراد الذين تعرضوا للصدمات 
النفسية, والذين يعتقدون بأن الذاكرة الرضية (التي تعرضت للصدمة) يجري 
إثارتها ويعثها عن طريق مثيرات خارجية: بحيث إن مفهوم الإثارة يتضمن نظرية 
الأثر. وقد قال مإن الذاكرة لا تحرض أو تثار إطلاقاء ولكن يعاد بناؤها وتركيبهاء. 
دلعاعنأذموعهع؟ 15 أ ماله 1ه لعقعمع ها "هذا بكامسعحدى (1993 ,حممعاع لطا كل) . 

يواقق عدد كيير من العلماء على نظرية إعادة البناء الجزئي للذاكرة انتانةط 
161301 01 /01ت11) علاأأءناناقه1600 ووفقا لهذه النظرية فإن الخيرات والتجارب 
الشخصية المهمة تستّرجع بدقة, أما التفصيلات الهامشية فليست كذلكء ويتفق 
عدد كبير من المعاتئجين على هذه النظرية (1994 ,5ألاؤنآ أعمة ذهف8 ) . 

إن الجدل بين أصحاب نظريتي الأثرء وإعادة البناء قد أدى إلى موقفين 
متعارضين. ثم إن أي رأي منهما هو الأول وأيهما الثاني؟: هل «الذاكرة 
الكاذية» آم «الذاكرة التي عولجت وشفيت6». لقد سيطر تقويم دقيق لليحوث 
العلمية والدراسات الإكلينكية المتعلقة بهذا السؤال. وقد حدا ذلك العلماء 
على القول إن هاتين النظريتين وهذين النوعين من الذاكرة ليس بينهما 
تمارض: ولكنهما بدلا من ذلك نوعان مختلفان للذاكرة. 
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إن كقيرا من الآدلة التي تدعم النظرية البنائية في الذاكرة قد أتى من 
الدراسات الحي احروت على محالحة الذاكرة السوية: وخاصة كلك الى اجريت 
على طلبة الجامعات. وبذلك فإن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على المرضى 
الذين يعائون اضطرابات الشدة النفسية بعد الصدمة. كما أن جوهر تموذج 
معالجة المعلومات للصسدمة الذي وضعه العالم هورويتسء؛ هو أن الصدمة 
بالتعريف. تؤدي إلى اضطراب وتشويه للمعالجة السوية للمعلومات #امتمهنك 
0100011 111011حتا0 111 النضول ويذلك فإن الذاكرة التى تعرضت للصدمة 
هد سيت مغ الوضف وتدهم الدراساث الميولوجية ن العضبية وجهنة تظر 
هورويتس بأن الذاكرة الرضية [(007ا120 018110 تعالج بشكل مختلف عن 
معالجة الذاكرة السسموية (995! ,اناه 15) . 

إن الجدل المتعلق بمدى دقة أو عدم دقة الذاكرة؛ يمكن إيجازه في 
قضيتين أساسيتين: ١‏ 

١‏ خطأ الذاكرة لاامتعرم 'أه بجاأاتطتاله] عطا 

 "‏ قابلية الذاكرة للايحاء لالامصعحم أن نواللتط تاكعوئيدد عطا 

وبذلك يمكن أن نقول إن الذاكرة البشرية عرضة لما يسمى أخطاء الإهمال 
والفقدان عنهنك موأدعتهه (وهو خطا الذاكرة نإا1!أطأاله!) وإنها عرضة لآأخطاء 
العمل والتفويض (القابلية للإيحاء). 

هناك عدد من الأدلة التي تدعم قابلية الذاكرة للخطُأ والإهمال» وخاصة 
تلك الأدلة القادمة من دراسة العلاقة بين عمل الذاكرة والإثارة الانفعالية: 
وفيها يجري تعريض الشخص لواقف إثارة انفعالية ولمواقف عدم إثارة؛ ثم 
تقاس ذاكرته وتقوّم. وقد تبين وجود فروق مهمة بين ذاكرة الذين تعرضوا 
لوقف الإثارة والدين لم يتعرضوا لهذده المواقف. وبالاس تناد إلى الفظرية 
البنائنية فقد أظهرت النتائكج أن نقصان أو زيادة عمل الذاكرة ضمن ظروف 
الإثارة الانفعالية مرتبط بالقدرة على الضبط أو التحكم. وعلى الرغم من 
الاتفاق على أن الإثارة الانفعالية مرتبطة بالقدرة على الضيبط والتحكم. وعلى 
الرغم من الاتفاق على أن الإثارة الانفعالية تؤثر في عمل الذاكرة: سواء زيادة 
أو نقصانا في التفصيلات الأصلية؛ فقد استُشهد بهذه المعطيات عند دراسة 
شهادة شهود العيان فى القتضاء؛ وأن الذاكرة ضمن ظروف الإثارة الانمعالية 
أو الصدمة النفسية عرضة للخطاء (1993 ,عساامآ). 
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ويكلمة آخرى فإن العلماء المختصين بدراسة الذاكرة يؤكدون أن مواقف 
الإثارة الانفعالية والصدمات النفسية تجعل الفرد عرضة للخطأ والإغفال 
كأن يتذكر القليل من المعلومات عن الحادث. وشدد بعضهم الآخر على أن 
هذه المواقف قد تجعل الشخص يتذكر الكثير من التفصيلات الخاطتة ((خطأ 
القابلية للإيحاء). ويذكر لينسي وريد أنناء نحن الأسوياء؛ في الحالات 
الطبيعية كثيرا ما نرتكب أخطاء في الذاكرة الذاتية (السيرة الذاتية) حتى من 
دون تعرضنا لمواقف انفعائية. وقد رجع لوفتس إلى فقدان الذاكرة الطفولية 
ليبين أن الراشدين الذين عولجت ذاكرتهم بسبب أحداث معينة» يعودون ثانية 
إلى سنوات مبكرة لمعرفة الأحداث التي تعرضت للنسيان. 

إن جوهر هذا الجدل بين العلماء المتخصصين بدراسة الذاكرة والمعالجين 
النفسيين الذين يعالجون اضطرابات الذاكرة والأفراد الذين أسيئت معاملتهم؛ هو 
أن المعلومات عن الأحداث الماضية موضع تساؤلء: وخاصة ما يتعلق بالذاكرة 
الذاتية أو السيرة الذاتية المعرضة للخطأ والتحريف. ولكن يقع على عاتق هؤلاء 
المتتخصصين التأكد من الحقيقة التارييخية لما يتذكرونه من أحداث خلال 
المعالجة. من جهة أخرى فقد وجد لوفتس أنه لا توجد علاقة بين الاعتقاد 
بالذاكرة وبين دقتها أو عدم دقتهاء فالمفحوصون لا يملكون اعتقادات قوية حول 
الذاكرة غير الدقيقة فقطء بل يرهفضون أيضاء تقيل فكرة أن الذاكرة كانت 
خاطئة حين قدمت لهم تغذية راجعة عن عمل ذاكرتهم. 

من جهة أخرى فإن المداضعين عن دقة الذاكرة التي تعرضت للصدمة يؤكدون أن 
معظم النتاكج التي جرى التوصل إليها مستمدة من دراسات أجريت على طلبة الكليات 
الذين شاهدوا أفلاما وأشرطة: وأن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على المرضى 
المصابين باضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة. بل إن بعض هذه الدراسات توصل 
إلى نتائج معارضة تماما حين تبين أن هناك زيادة في عمل الذاكرة خلال المواقف 
الانفعالية, وخاصة الحدث الضاغط. وبال مقابل لا يمكن الافتراض من خلال المعطيات 
المتاحة أن الذاكرة عرضة للخطأً: وريما يكون الأمر كذلك (1995 ,0م8) . ويؤكد هؤلاء 
أن ذاكرة الأضراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة تكون ثابتة مع الوقت وأنه يمكن 
استعادتها بدقة حتى لو تعرضت بعض التفصيلات للتشويه؛ فالناكرة العادية عرضة 
للخطأ. وأن معظم الدراسات التي أجريت على الذاكرة كانت مقيدة بإجراء قياس عمل 
الذاكرة بالنسبة إلى التفاصيل الصغيرة وليس بالنسبة إلى الأحداث المهمة. 
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إن عدم الاتفاق يتركز على ثلاث نقاط: 

١-الجدل‏ الذي لم يحل ماوطعل لعلااووعممن حول المعدل الأساسى 
تلتشيان أو هعدان الذاكرة النائج هن منلمة نمسي قدي يفن الدراشات 
التي أجريت على الأطفال الدين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية تبين أن 
معدل فقدان الذاكرة الجزركي أو الكلي عأقعتصدصة لان قسة له تدم تدى هؤلاء 
الأطفال فد بلغ في حدوده الدنيا 5.6 وحدوده العليا 75“ في الدراسات 
المختلفة؛ وبغض النظر عن صعوية الحصول على درجات دقيقة عن فقدان 
الذاكرة الناتج عن الصدمات النفسية في الدراسات المختلفة:؛ إلا أن كل 
دراسة قد أكدت فقدان الذاكرة لدى المرضى الذين تعرضوا لها. 

 "‏ النقطة الثانية؛ تتعلق بعدم الاتفاق على تعريف فقدان الذاكرةء خاصة 
أن التقارير التي تتعلق بهذا الموضوع تمتد عموما على طول خط متصل من 
فقدان الذاكرة الكلي إلى فقدان الذاكرة الجزكي؛ والذي يأخن عدة أشكال: 
الأول» استررجاع ذاكرة بعض الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة؛ ثم استرجاع 
ذاكرة الآخرين في وقت لاحق. والشكل الثانيء الذاكرة التي تتجزأ حول 
أحداث معينة نوعية. والشكل الثالث. إعادة جمع معطيات الذاكرة من دون أي 
تأثير انفعالي آو دون أي علاقة مع أعرض واضطرابات نفسية؛ حتى الوصول 
إلى عدم وجود فقدان للذاكرة. ويستخدم المدافعون عن الذاكرة المزيفة 
والكاذبة مصطلتح الكف والكبت 0مأوكمممء: بدلا من مصطلح فقدان الذاكرة 
الناتج عن صدمة نأ5عمتة عللقتدافا. 

هناك عدم اتفاق حول آليات فقدان الذاكرة: والتي تمتدء هي أيضاء على 
طول خط متصل: من الكف والكبت؛ إلى التفكك 5م)هاء01550: إلى النكران 
ادتوعل؛ إلى التجزكة والانقسام 58هأئاثامةء ثم النسيان العادي. إن المداطعين عن 
الذاكرة الكاذية: يرجعون الجدل إلى ما يسمى الكبت الخطير أو الكبت الشديد 
ممه اقتاحامم نه علاأوكدص . ويذكروننا بأن الفشل في تذكر الصدمة إنما 
يرجع إلى هذا الكبت والكف. وئيس إلى عوامل بيكية أو عوامل خاصة بالنموى 
وأحيانا أخرى تكون ببساطة؛ مجرد تسيان عادي للأحدات ومنتناعوره] لقدمتمص 
أو تجئب مدفوع 0 1غ6 )ةا أأمص (1993 ,قتع غا77 لهة عطا015). وتعرف 
فرضية الكبتء هذا المصطلح بأنه «فقدان تام إرادي أو انتقائي لتذكر 
خبرات تتعلق بصدمة نفسية أو أحداث ضاغطة مع عدم الشعور أو المعرفة بأن 
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الذاكرة المتعلقة بهذه الأحداث مفقودة». إن معارضي هذا الاتجاه ينظرون إلى 
الكبت الشديد بشكل مختلف تماما عن نظرة مؤيدي فقدان الذاكرة الناتج 
عن الصدمة. 

يوضح عدد من العلماء أن آليات الدضاع الأوئية, التي يعتبر الكبت والكف 
أحد أنواعهاء تعمل كسيب لفقدان الذاكرة الخاص بالصدمة. ويشير «تير» 
إلى أن الكبت والنكران. والكظم أو الكفء والتفكك. والإبدال أو الإزاحة, 
والانقسام. والنسيان البسيطء تساهم جميعا في فقدان الذاكرة الخاص 
بالصدمة (1994 :168). وقد شرح «سبيجل» كيف أن آليات الانقسام والتفكك 
تسهم في فقدان الذاكرة المتعلق بالصدمة (1995 ,همعلعةن) لصة اعععام5) . 

بينما يعتقد بعض المؤيدين للذاكرة الكاذبة, «أن الجدل الجوهري يعود إلى 
صدق مفهوم الكبث»؛ فإن المدافعين عن دقة وصحة الصدمة أو الرضة 
يشددون على أن هذا الوضع الاختزالي يبسط تتوع العوامل المساهمة في 
فقدان الذاكرة المتعلقة بالصدمة. 


هل الذاكرة قابلة للإيهاء ؟ 

يتعلق الجدل الآخر الخاص بصحة الذاكرة ودقتهاء حول قابلية الذاكرة للإيحاء 
معد 0 11 أطتامعوع ند . إن المدافعين عن الذاكرة الكاذية؛ يقولون إن بعض المرضى 
قابلون للإيحاء: وإن الاختصاصيين الذين يمائجون المرضى من الثين تعرضوا إلى 
سوء المعاملة. بحاجة إلى أن يكونوا أكثر وعيا وتنبها لآثار الإيحاء في العلاقة 
العلاجية. وقد يوحي المعالج أو الباحث بأحداث وأشياء لم تحدث إطلاقا في الحياة 
الواقعية للشخص. ويرى الخبيران سيسي ولوفتس حول قابلية ذاكرة الأطفال 
والراشدين للايحاءء: أن وجود «الذاكرة من دون آأحدات؛ ليس نادرا» وخاصة إذا كانت 
المعلومات الموحى بها والكاذبة قد كررت وأعيدت لمرات. إن جوهر الجدل الذي يستتد 
إليه المدافعون عن الذاكرة المزيفة هو أن المعالجين النفسيين قد يدخلون أو يغرسون 
امقامد1 معلومات وذكريات كاذبة في مرضاهم.: وأن هؤلاء الأخيرين يعتقدون 
بصحتهاء؛ وأتها حدثت لهم في الماضي. ويشدد «لوفتس وكيتشمان» على أن هذه 
الذكريات الكاذبة تأتي من مصدرين: العلاقة العلاجية؛ والمواد التريوية, مثل الكتب» 
واكعاضرات واخبار الأعلام بالرهم من أن يعضيهم يفول إن الدور الإيتساكي الذي 
تلعبه كتب المساعدة الذاتية؛ يفوق غيرها من المصادر. 
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تقدم النتائج التي جرى الحصول عليها من عدد من البحوث المتعلقة 
بقايلية الذاكرة للإيحاء. الكثير من الأدلة على أن العمل العلاجي يغرس 
ضي ذاكرة الأغفراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة أحداذا ومواد تآتى من 
كلاكة مصادر؛ ١‏ 

المصدر الأول؛ هناك كميات كبيرة من الدلائل على قابلية تعرض المعلومات 
المتعلقة بالأحداث السابقة للإيحاء. ويشدد لوفتس على أن الأطفال 
والراشدين قد أظهروا ذلك في الكثير من الدراسات. وقد حاول مع عدد من 
العلماء الآخرين تعميم هذه النتيجة على المعالجة النفسية؛ وخاصة معالجة 
الذاكرة؛. مشددين على أن هؤلاء المعالجين الذين يسألون المرضى غير 
متأكدين: أو لا يعلمون: أنهم يغرسون أفكارا في أذهان مرضاهم عن أمور لم 
تتحق آبدا. والخطر من وراء هذه الإيحائية كبير جداء وخاصة بالنسبة إلى 
المرضى أو الأغفراد الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة خلال حياتهم السابقة, 
(1994 ,سقتااميا) . 

الممصدر الثاني لقابلية تعرض الذاكرة للإيحاء يأتي من التنويم 
المفتاطيسي. فالمفحوصون الذين يخضعون لطريقية يقة المعالجة بالتتويم 
المغناطيسي يواطقون ويتقبلون الأفكار التي تقترح وتمترطن عليهم أثناء 
الجلسات التنويمية: ويقتنعون فيما بعد بحدوث مثل هذه الإيحاءات الكاذبة أو 
المصطتعة على أنها حقيقة واقعة. وتسمى هذه الظاهرة: إنتاج الذاكرة الكاذبة 
تنويميا صننأاءتال0م 1ه عتامقولازط. ويجادل المؤيدون للذاكرة 
الكاذبة بأن استعمال التتويم المغناطيسي مع الأفراد الذين تعرضوا إلى سوء 
المعاملة, يفرس فضي أذهانهم ذكريات وأفكارا كاذية. 

المصدر الثالث لقابلية تعرض الذاكرة للزيحاء يأتي من الدراسات التي 
أجريت حول طريقة الاستجواب ععدالءء1:0م دامنادعهعادذة؛ء وكذلك الإقتاع 
القسري «وأعقنامعم ملاتدرعمت والذي يعرف بأنه غسل المخ ومتطفهةسمادءط: أو 
إعادة تشكيل الفكر والعقل 3رم]ه: ١تأعوداهطا‏ . ويؤكد المدإضعون عن الذاكرة 
الكاذبة أن طرائق الاستجواب التي يجريها البوليس وغيرهم تستخدم 
تقنيات وآليات إكراهية وقسرية: تمتد من برامج إعادة تشكيل الفكر إلى 
التحكم في العقل لدى الجماعات الدينية والسياسية والعلاجية. ومن هذه 
المعطيات يوؤكد أصحاب الذاكرة الكاذية أن معالجي الذاكرة يستعملون عددا 


سيكولوجية الذاكرة 


من التقنيات التي تجمع بين التتويم المغناطيسي وتقنيات التأثير الاجتماعي 
لإقناع المرضى أو المفحوصين بتقبل معتقدات وأفكار أو دذكريات لم تحدث 
إطلاقا (1993 ,عرععج7 لصه عط015) . 

بعضن النظن عن هذه الكضادر لتتايلينة سرض الذافرة للإيحاء: فان 
المدافعين عن الذاكرة الكاذبة يؤكدون أن المعالجين النفسيين يفرسون في 
أذهان مرضاهم وذكرياتهم معلومات وأفكارا كاذبة. إلا أن المؤيدين لصحة 
الذاكرة ودقتها على العكس من ذلك؛ فإنهم يشددون على أنه تُغرس أفكار 
وذكريات معينة وغير صحيحة في ذهن المفحوصين. ولكن هذه الحائة ليست 
عامة ولا يجوز تعميمها على العلاج النفسي؛ وخاصة أنه حتى الآن لا توجد 
دراسات حول تأثير الإيحاء في العلاج كما يقول براون (1995 ,810/0) . 

الأمر الثاني؛ بينما يؤكد المدافعون عن الذاكرة الكاذبة: إمكان غرس أفكار 
وذكريات غير حقيقية؛ (تكوين أحداث كاملة قادعلاء علتامع اننادومء؛ كما يقول 
لوفتس 015آم.آ؛ تشخيل سيتاريوهات مركبة 5مكشفرععة عرةاأمحصممن عتتامع مجدأممامة] 
كما يقول سبانوس 008دم5, أو ذكريات كاذبة بكاملهاء كما يقول كمه 01506 
125 فإن المدائعين عن صحة الذاكرة ودقتها وصحة تمرض أصحايها 
للصدمة: يقولون إن معظم المعطيات والنتائج: على الأقل المتعلقة بخطآً 
المعلومات؛ تقود إلى إيحاءات معينة. ولكن فقط بالنسبة إلى التفصيلات 
الهامشية 15أهاءل 1همعداماءءم وئيس بالنسبة إلى المعلومات أو الأضعال المركزية 
35 [قنادعن أو الحقائق المركبة .يع نءامصمء (1994 ,العصمكت لصه ملام) 
قعتاتاه. وفوق ذلك فإن البحوث المطبقة حول تعرض الذاكرة للإيحاء 
قد وجدت أن هذه الأثار ليست قابلة للتعميم على جلسات الملاج 
والإيحاء العلاجي. 

من جهة أخرىء فإن المداضعين عن صحة الذاكرة ودقة الرضة أو الصدمة 
التي تعرض لها المصابون باضطراب الشدة ما بعد الصدمة؛ يؤكدون أن العبارات 
المتعلقة «ابتداع الذاكرة ممذافعدى دمدمعصر» أو دغرس الذاكرة في الذهن /زمطرعم: 
0 قاصصل» تحدث تشويها أو سوء تمثيل البحث على قابلية المعلومات للإيحاء. 
وقد بينت عدة معطيات أن النظرة القائلة بأن تمثل الذاكرة الأصلي يتيدل جذريا 
بالإيحاءات التالية للحدت 5لللاوعععناه 051-161م: هي نفسها نادرة الحدوث 
وضعيفة؛ مع أن هذه التغيرات قد تحدث أيضا مع الجماعات الفرعية والصغيرة 
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من المرضى تحت ظروف معينة. إن النقطة الأساسية ائتي يركز عليها المداضعون 
عن الذاكرة الكاذبة هي أن الموقف العلاجي يبتدع أفكارا وذكريات أحياناء وريما 
لا تكون كاذبة بحد ذاتها. إلا أن هذا القول غير ناضج ومبالغ فيه بالاستناد إلى 
المعطيات المتاحة. ومن الأفضل أن تكون الأسئلة مصاغة بشكل آخر أكثر فائدة: 
كما يلي: 

تحت آي شروط تحدث التقارير الكاذبة في المعالجة النفسية؟ 

كم عدد هذه التقارير الكاذبة التي تسهم في عوامل الشخصية والمؤثرات 
الاجتماعية والمطالب الخاصةة 

تحت أي شروط تعتبر هذه التقارير مؤشرا إلى اللخضوع والتأثر 
الاجتماعي أو درجة التمثل الداخلي لهذه التغيرات في الذاكرة الأصلية؟ 

إن النقطة الجوهرية في الجدل المتعلق بقابلية الذاكرة للإيحاء. هي 
النقاش حول المعدل الأساسي للذكريات الكاذبة للصدمة أو الرضة التي 
عولجت نفسيا. ويؤكد المداضعون عن الذاكرة الكاذبة أن المعدل الأساسي 
للذكريات الكاذية لدى الأغراد الذين تعرضوا إلى إساءة المعاملة قد ابتدعت 
وأحدثت بالعلاج النفسي بدرجة عالية. ويقول شرامكل «إن عددا كبيرا من 
القاس في أمريكا الشمالية كانوا يعتقدون أنهم قد تعرضوا إلى سوء المعاملة 
الجنسية حين كانوا صغاراء فضي حين لم يكونوا كذلك فعلا». 

إن من المستحيل فعلا جمع بيانات تحدد أي الذكريات كانت فعلية وأيها 
كانت مصطنعة وكاذية (1995 ,8+8ه87) . وياستعمال التدين ينكرون 5رعاتتوعع1 
كدليل على الذاكرة الكاذبة: فإن هذا ليس عملا علميا حتى تجرى تجارب 
ضايطة للعاملين التاليين: 

١‏ يجب أن تكون الحقيقة الواقعية معروفة للقول بتأكيد أن الناكرين 
يملكون ذكريات كاذبة جرى تمثلها والإيحاء بهاء وغفرسها بأذهانهم أقاء 
العلاج النفسي. 

 "‏ يجب ألا يكون الناكرون أضرادا ذوي قايلية عالية للإيحاء»: والذين يتقبلون 
بسهولة معلومات بعد الحدثء بحيث تقود إلى معلومات غير صحيحة وذكريات 
كاذبة. وفوق ذلك. فإن من المناسب أن تصاغ الأسئلة صياغة علمية وبمنظور عام 
يتعلق بحدوث وانتشار حالات الذاكرة الكاذبة أثناء المعالجة النفسية, والطبيعة 
الفكرية والتأملية العالية لهذه التأكيدات تستحق التحفظ والحذر. 
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التقويم التشخيصي والعلاج الشفسي 

هل يعمل التقويم التشخيصي أو العلاج النفسي على تشويه أو تحسين 
الذاكرة؟ أي هل يؤثر العمل الإكلينيكي (فحصا وتشخيصا وعلاجا) في الذاكرة 
سليا أو إيجاباء تشويها أو تحسينا5 لقد انتقد أصحاب الذاكرة الكاذية ومؤيدوها 
من المعالجين النفسيين الذين يشددون على أن بإمكانهم أن يحددوا بدقة 
الحالات التي تعرضت إلى سوء المعاملة الجنسية في الطفولة؛ من خلال تطبيق 
الاستبيانات وقواكم الفحص التي تكشف العلامات والأعراض» ,عناأام.آ نسة أءم2) 
(1993 روتع اام لصة عط015 :1904 ,تنقطعاع؟! ممه كداام.] :1994 . 

ويقدم أحد الأمثلة المتعلقة بطرق التقويم التي هي موضع تساؤل بهذا 
الخصوص. الكتاب الشائع «الجرأة من أجل الشفاء اقع8 10 عققرناهك عطآاى عكدق8) 
(1988 ,كتبتوط لهوء وكتاب «الأحياء بسرية جره ابصه5 أعتععءق», (1990 ,عتمساق)ء 
وكتاب «الذكريات المكبوتة قع متعم لعدمعموعى»؛ (1992 ,رممععااء ,الع 1) تشير 
هذه المؤلفات إلى قائمة من العلامات والأعراض الخاصة بسوء المعاملة 
الجنسية. وحتى لو اتفق المختصون على هذه الأعراض والعلامات» فإن هذه 
القائمة قدمت من قبل كتاب ومؤّلفين بحيث إنها بدت واسعة وشاملة لدرجة 
أن قلة من الناس من يستشون منها فعلا. وبغض النظر عن هذا؛ ووفقا لهؤلاء 
المؤلفين والكتاب؛ إذا تذكر الشخص حادقة سوء المعاملة. فإته سيكون قد مر 
بها وحدثت لهء آما إذا لم يتذكرهاء فإنه بكل حال قد تعرض لسوء المعاملة 
ويعامل على هذا الأساس. إذن لا فرق يين أن يتذكر المفحوص الحادثة ويقول 
بحدوثهاء أو عدم تذكره لهاء فهو هي كلتا الحالين قد مر بها. في الواقع كلما 
زاد ما يتذكره الشخص عن الصدمة: زاد احتمال أن يكون قد تعرض لها 
فعلا. ليس للمريض خيار في أن ينكر سوء المعاملة في ظل هذا المنطلق. وضي 
أحسن الأحوال قد يشعر المريض بما يلي: «لا يمكن أن أقول بالتأكيد». ومن 
هذا المنظور الملاجي فإن التتبؤ المرتفع بسوء المعاملة أمر محتوم. كما أن 
إمكان أن يكون للمرضى معتقدات حول سوء المعاملة التي لم تحدث إطلاقاء 
سيكون أكثر احتمالا. 

إن الأعراض التي تظهر لدى الراشدين حول تعرضهم لسوء المعاملة 
الجنسية في طفولتهمء والتي تعرضت لفقدان ذاكرة, تعود تاريخيا إلى عمل 
جانيه وبروير وفرويد. وبينما يتفق الكثيرون على أن سوء المعاملة الجنسية في 
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الطفولة قد تحدث أعراضا نوعية ومحددة في مرحلة الرشدء ولكن لا يمكن 
الافتراض أن هده الأعراض تعتبر دليلا على التعرضى لسوء المعاملة الجنسية 
في الطفولة. 

ويتحدى لينسي وريد )١9914(‏ هذه الفكرة من خلال ملاحظتهما التالية: 
«إن معرفة أن الحادث «أ» قد نتج بسبب الحادث «ب» لا تعنى أن كل مثال عن 
«ب» سوف ينتج بسبب «أ»: والتساؤل هنا حول ما إذا كان تفسير وتعليل سوء 
المعاملة الجنسية في الطفولة: وهو التفسير الصحيح للأعراض التى يعانيها 
الشخص الحالي الذي نواجهه. ويقول يابكو (1994 ,10مه]ا) إن سوء المعاملة 
الجنسية في الطفولة لا يمكن التعرف عليه وتحديده من خلال قوائم الفحص 
والاستبيانات لأن الأعراض «تكون عامة»ء إلى درجة لا يمكنها أن تنطبق على 
أي شخص بدقة». كما أن العديد من الدراسات قد بينت أن الاستبيان أو 
القاكمة طويلة الملأى عن سوء المعاملة الجنسية الطفولية متفير مرتفع: وأن 
سوء المعاملة الجنسية في الطفولة لا تمتبر إلا جزءا من الأعراض المنقوعة, 
وأن الجزء الآخر هو مشكلات يعانيها الراشد: وتدفعه إلى المعالجة النفسية. 

لقد طبق العالمان بوب وهودسن (1995 ,1210502 لمة عمه) معيارا متنهجيا 
ليوضح أن جميع الدراسات المقاحة لم تطبق المعيار المنهجي في طريقة 
البحث؛ بالدرجة التي تمكنها من تكوين علاقة صريحة بين أعراض الراشدين 
وأعراض سوء المعاملة الجنسية الطفولية. 

يربط المدافعون عن الصدمة النفسية بين الاضطرابات التفككية 
والخبرات الرضية الميكرة؛. (1994 ,لإعابجوع8 نمه كانه[ :1994 ,زماه©)؛ على 
الرغم من أن بعضهم الآخر قد بين أنه لا توجد علاقة خطية واضحة بين 
الأحداث الرضية ونمو الاضطرابات التفككية. من هناء فإن هذه العلاقة ضي 
أحسن الأحوال؛ معقدة ومتعددة الأبعاد. 

يشدد المدافعون عن الذاكرة الكاذبة أن بعض الذكريات التي يعالجها 
المعالجون النفسيون: تجعل تشخيص سوء المعاملة الجنسية الطفولية سهلا 
وسريعا للغاية؛ حتى في الجلسات الأولىء: وفي بعض الأحيان عن طريق 
الهاتف وبدون مقابلة المريض؛ (994! ,هاطدلا) وفي الحقيقة؛: فإن هذا 
ما أدى بالعالم يابكو إلى كتابة مؤلفه عن التشخيص؛ هذا المؤلف الذي 
لاقى إقيالا شديدا. 
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إن الخطأ العلاجي الرئيسي وفقا للمداضعين عن نظرية الذاكرة الكاذية, هو 
أن المعالجين النفسيين يقولون للمريض أثناء الجلسة إنه عاش حالة سوء معاملة 
جنسية في الطفوكة. ومثل هذه العبارة التأكيدية الصادرة عن شخص ذي مكانة, 
تعتبر مصدرا موثوقاء لأنه يتعامل مع اهتمامات المريض وانفعالاته. مما يخلق 
مجالا للإايحاء والإقناع. خاصة: إذا لم يكن المريض يتذكر الحادثة؛ ويعرف أن 
الأعراض التي يعانيها ليست مرتبطة بخبرة من هذا النوع, وقد يقتنع المعالج بآن 
سوء المعاملة هو الطريق الوحيد لتفسير الأعراض. وحين يطبق مثل هذا التفسير 
والتحليل لأعراض الضيق والشدة النفسية التي يعانيها المريض. فإنه يبدي أسفه 
لأنه غير مسؤول كاملا عن حياة أي شخص. ويستعمل محامو الدفاع عدمع)وم 
3 مصطلح دلوم الضحية تطناءذ؟ عسنذاط» الذي يتضمن,؛ أصلا؛ التأسف 
لسوء المعاملة عد5نداعئرع عقناطة (1905 ,تتلأعطء 8) . 

لقد أجاب المدافطعون عن صحة الصدمة ودقتها (20ناء20 2تانادعاء بأن 
حسجج الذاكرة الكاذية تقلص أهمية الأعراض المفهومة والواضحة: كما أنها 
تختزل كل شيء في الذاكرة والقابلية للإيحاءء وفوق ذلك فقد يكون السيب 
أن قوائم فحص واستبيانات الأعراض قد بولغ لء«ددع07 في استعمالها أو 
أسسيء تطبيقها لهذامصد5فدم. وهذا يجعل المعالج النفسي يرجع الحالة إلى 
«اضطراب الشدة ما بعدالصدمة بشكل مقنع». وقد أشار البعض إلى أن 
تفسير الأعراض المتتوعة المتعلقة بسوء المعاملة الجنسية تؤثر في حياة 
التسعسى كاميهاء ويكلبة ا خرى :سان لخطو ته عن الريف إتجابيا لك يبرد 
جعل المزيف سلبيا. 

القضية الأساسية هنا تتضمن خطة المعالجةء معرفة ما إذا كان المعالج قد 
تواصل مع المريض أم لاء وضي أي شروط؛ وكيفية تفسيره الحالة على أنها 
سوء معاملة مقنعة على شكل اضطراب الشدة النفسية ما يعد الصدمة. وعند 
تطييق خطة معالجة الصدمة فإن أول عمل مهم يجب أن تركز عليه المعالجة 
هو تكامل الذاكرة «دناهروعادا لتمديعه: . وعلى اعتبار أن المهمة الآولى هي 
تحسين قدرات التكيف والتعامل لدى المريض: فإن التساؤل ‏ حول ما إذا 
كانت الأعراض تمثل حالة سوء معاملة مقنمعة ‏ لا يمثل مركز اهتمام حتى 
الجلسات الأخيرة في المعالجة. من جهة أخرى يمكن للعلاج آن يتقدم دون 
إجراء مثل هذه التخمينات والاستياقات. 
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والعمل المبكر في العلاج؛ مساعدة المريض على أن «يتعلم أن يعيش مع 
الشك»ه بدلا من حاجته إلى نموذج تفسيريء؛ وفي مرحلة لاحقة من العلاج: 
ريما تكون هناك حاجة إكلينيكية إلى تفسير بعض الموضوعات الخاصة بسوء 
المعاملة. بغض النظر عن صدقها . 

نقطة الجدل الأخرى تتعلق بالتشخيص النظامي. وينتقد ليندسي وريد 
)١1595(‏ الاستعمال المبالغ فيه لتشخيص اضطراب الشدة النفسية ما بعد 
الصدمة على أنه يمتل سوء معاملة مقنعة: ولكن مع أضراد ليس لديهم تاريخ 
معروف بذلك. ووفقا للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض 
النفسية (/ا25141.1): يجب أن يكون مصدر الضغوط النفسية معروفاء حين 
تشخيص الحالة على أنها اضطراب الشدة بعد الصدمة النفسية. إن الحجة 
الأساسية للمداضعين عن الذاكرة الكاذية؛ هي أن المعالجين النفسيين ييتدعون 
ذكريات كاذبة في أذهان مرضاهم عن سوء المعاملة التي لم تحدث ضي الواقع. 
ولكن يجب الانتباه إلى أن قلة من هؤلاء يستشهدون بطرق معالجة الصدمة 
النفسية: وما إذا كانوا يعرفونها أو لم يعرفوها. وإذا كان اهتمامه منصبا على 
بعض المعالجين النفسيين فهذا عمل يسيء إلى الطريقة؛ كما فعل لوفتس حين 
تحدث عن «إيحاءات المعالج النفسي» وحتى لو لم تكن مقصودة: فْإن هذه 
التصريحات تتضمن اتهاما عاما موجها لمهنة المعالجة النفسية. ويحاول يابكو 
التعامل مع القضية عن طريق جعل انتقاده مقتصرا على ال معالجين الذين 
يوحون بسوء المعاملة لمرضاهمء مع أن الحجة,؛ أو البرهان؛ يصبح حين ذلك 
شاملا وغير مباشر. على أي حالء فإن من المؤكد أن الطبيعة الحقيقية 
والدقيقة والحدود المعروفة للمعالجين الذين يقدمون إيحاءات: هي أقل بكثير 
مما ذكر في آداب ومؤلفات المدافعين عن الذاكرة الكاذبة. 


نمودج الذاكر: الكاذبة أو المزيضة 

هناك اتفاق عام حول الطريقة التي يمكن من خلالها للمعائج النفسي أن 
يوجد ذكريات كاذبة في الأفراد الذين أسيكت معاملتهم ويبتدعها . وهناك 
نموذج ثابت في الآداب المتعلقة بالذاكرة؛ حول الآليات التي يمكن من خلالها 
للمريض أن يعتقد بالدكريات التي لم تحدث أبدا. ويتضمن النموذج سداسي 
الأجزاء حول الذاكرة الكاذية العناصر التالية: 
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إيحاءات عن سوء المعاملة عخداطة آه عدم تامععمهناك 

- معتقدات المعالج 5أعناءط 5:5 1مهمع1' 

التحيز اللؤكد بصع نامعع" ترما سصئممه 

- شفاء الذاكرة اع بامعع] حرم متعدر 

تقنيات نوعية في معالجة الذأكرة 5عناوأسصطاعها بج بامعع: كامتسعلد عللاععم5 
طراكق العلاج بالإيحاء قعددلععممم لإروععطا ء باتاكعوع ناه 

وسوف نتحدث عن كل عنصر من هذه العتاصر ياختصار: 


إبحاءات عن سوء المعاملة 

كما تبين: فإن عملية الإيحاء تيدأ في أثناء جلسات التقويم 
التشخيصي والتقدير الأولى. حيث يقوم المعالج بالإيحاء للمفحوص عن 
سوء المعاملة؛ سواء يشكل صريح من خلال تفسير بعسض الأعراض أو 
العلامات: أو ضمنيا من خلال تشخيص الحالة على أثها اضطراب الشدة 
النفسية بعد الصدمة. إن الكثيرين من المدافعين عن الذاكرة الكاذية, 
حذرون في قولهم إن مثل هؤّلاء المعالجين يقدمون إيحاءات عن سوء 
المعاملة من دون قصد. وبينما يمكن للمعالج أن يوحي «يأفكار من غير 
قصد منه:؛ أو إرادة» وقد يوحي بذلك «من دون أن يكون على دراية ووعي 
به»ء يبقى المريض في كل الحالات. قد اقتيد بطريق خاطئ. وقد قال 
يابكو: «يقدم المعالج إيحاءات هدفها خير المفحوصء؛ على شكل معتقداثت 
ثابتة بأنه سوف يساعده. مما يدفعه ليعتقد يأن سوء المعاملة قد حصل 
وأن قِدّم سوء المعاملة هو التفسير الصحيح الذي يبرر الأعراض التي 
يعاني منها». 

حين مكوعدن سالج من رش لقم وكا راقتفا الحو العاف 
ويعامله على أنه كذلك فعلاء فإن هذا يمثل أثرا مبدثياء بحيث إنه «يوجه 
انتياه المريض لتيني ذلك ءوداة امهل باعتباره إطارا مرجعيا لتفسير 
المعلومات». كما يقول ضيكتور (1994 ,دماءه/). ويؤكد فرانكل أن مسألة 
الذاكرة الكاذبة هي نتيجة «للبحث المقصود والهادف عن قدم وتاريخ مثل 
هذه الصدمة». إن مثل هذه الفكرة تصبح بمنزلة الحدث الواضح الذي 
يفسر الأعراض المرضية والخبرات الانفعالية المنظمة لدى المريض. 
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معتقدات المعالج 

يعتبر المرضى مؤهلين وعلى استعداد لتيني فكرة سوء المعاملة, 
باعتبارها إطارا مرجعيا للمعائج الذي يملك محددات واضحة حول 
الاضطرابات النفسية؛ أو مجموعة من المعتقدات الخاطئة عن سوء 
المعاملة والصدمة. ويقول البعض إن استعمال مثل هذه الإيحاءات شائع. 
وخاصة لدى المعالجين الذين تمرضوا لسوء المعاملة في حياتهم. 
وبالتسبة إلى هؤلاء المعالجين يعتبر سوء المعاملة سيبا للكثير من 
مشكلات الراشدين:. وأن دليل حدوثها يظهر من خلال الكبت الكامل 
لكثير من الذكريات. 

يطبق الكثير من المدافعين عن الذاكرة الكاذبة «معتقدات المعالج» على 
أنها تلعب الدور المركزي في عملية الإيحاء. خاصة حين يملك المعالج بعض 
مايشير إلى حدوث ذلك فعلا . ويوضح العالم يابكوء أنه حين يملك 
المعالج معتقدات غير متذبذبة عصنء7دباسه , فإنه بطريقة أو يأخضرى 
سينقلها إلى المريضص. ويؤكد أوفطشي ووترز «آن معتقدات المعالج هي التي 
توجه العالجة». 

كيف يمكن لمعتقدات المعالج الثابتة عن سوء المعاملة أن تسهم ني إيجاد 
ذاكرة كاذبة ومزيفة5 يكون ذلك عن طريق إقناع المريض بقبول رأي المعالج 
على أنه حقيقة واقعة. ويشدد الكثير من مؤيدي الذاكرة الكاذية على أن 
معتقدات المعالج تلاقي القبول من خلال تقيير الاتجاهات والإقناع. خاصة 
أن هذه الأفكار صادرة عن شخص ذي مكانة وموثوق به. ومركز سلطة في 
الوقت نفسه. والذي يعمل لخير المريض. 


التحيز المؤكد والثايت 

كما تبين فإن المعتقدات الثابتة حول سوء المعاملة المفترضة قد تحدث 
تأثيرات مستمرة في العملية العلاجية. إن الهجوم العنيف الذي شنه درويئج 
وداوز وع ددا لاه را 1011 (1554) على التحيز غير العلمي للممارسة 
العلاجية؛ قد دفع الكثيرين من مؤيدي الذاكرة الكاذبة إلى توجيه الانتقاد 
المسمى «التحيز المؤكد» الذي تحمله عقول المعالجين التفسيين: 0لنة أعع0) 
(1994 ,لمع لمة لإنعلصاتآ :1994 ,ذناامآ. 
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ويعرف لوفتسى التحيز المؤكد بأنه «نزعة اليحث عن دليل يثيت حسهم 
الباطني وحدسهم أكثر من البحث عن دليل لعدم الإثبات». بينما يوجه 
التحيز المؤكد للمعالجين الذين يعتقدون يحدوث سوء المعاملة عندما يفشل 
المريض في تقرير ذلك وإعلانه: فإن الحجة المقابلة قد قدمت عندما صرح 
المرصن أو مدهو شكا في حدوث سوء المعاملة إلى المعالج. ويعتقد ليندسي 
وريد أن من الخطأ على المعالج أن يرفض أي تصريح يعبر عن الشك في 
تقرير المريض: حتى لو كان هذا مؤذيا لعملية العلاج. والمعالجون ليسوا 
بمنأى أو محصنين من النزعة التي يحملها كل شخص حول إعطاء قيمة أو 
وزن لبعض المعلومات أو الأدلة التي تدعم يعض المعتقدات. والتقليل من قيمة 
المعلومات التي تناقض تلك المعتقدات. 


شقاء الذاكرة 

العنصر المركزي الرابع في نموذج الذاكرة الكاذبة هو «شفاء الذاكرة», 
الذي يقود إلى ذكريات كاذبة عن سوء المعاملة. ولشفاء الذاكرة تعريفات 
امه وكاهكة رف التعريف الناء وده سنيودن بولوفقان كين يريخبان ل 
«عمل التاكرة» باعتباره الطريق المنطقي لحدوث الذاكرة الكاتبة. أما 
فرائكل طيرجع إلى التقنيات العلاجية ليبين أن شفاء الذاكرة هو «تشجيع 
ثابت من أجل استرجاع الأحداث السابقة». أما لوفتس في تحدث عن 
«الضغط الداخلي والخارجي من أجل التذكر» لتشجيع وتحريض مخزون 
واحتياطي الذاكرة /ممددوءت عاأمعكنماة. ويشدد هذا العالم على آن تقنيات 
شفاء الذاكرة تضع العلاج في موضع يركز على إعادة بناء اتلذاكرة 


لك بماك ونع" جتمتتاعتم . 


التقنيات النوعية في شفاء الذاكرة وعلاجها 

يمكن وضع الكثير من تقنيات العلاج النوعية للذاكرة ضمن نموذج الذاكرة 
الكاذية. ويشدد أصحاب هذا الاتجاه. ويخاصة أوفشي ووترز ))١1595(‏ في انتقادهم 
لهذه التقنيات على أنها «تستعمل بشكل مكثف التنويم المغناطيسيء: وعمل الأحلام 
وتفسيرهاء والتخيل اموجه والتي تشجع الظن والتخمين والتأمل» كما أنهم يصفون 
العملية التي يساعد من خلالها المعالج مرضاه على تخيل منظر سوء المعاملة. 
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والنتيجة التي ستكون من وراء ذلك هي «تشويه مؤكد وقعال تلقدرة المويض على 
التمييز بين ذاكرة الأحداث وذاكرة التخيلات» ويؤكدون أن الاستعمال المكثف لبعض 
التقنيات مثل التنويم المغناطيسيء وتفسير الأحلام: والتخيل الموجه؛ والذاكرة 
الجسمية /:ه10دع0 لاله تعمل على إيجاد تأثير إيحائي قوي. 


تقنيات العلاج بالإيحاء 

العنصر السادس والأخير في نموذج الذاكرة الكاذبة هو تقنيات العلاج بالإيحاء. 
ينه يايكوه من خلال ممارسته للسويم النناطيسي: كيف ان اقحراضات“ الممالج 
المسبقة تؤدي وظيفة الإيحاءات غير المباشرة. وأحيانا يكون للمعائج بعض 
الإيحاءات التي تتيح للمريض أن يسد نقصا عطأسقاط عطا هذ 1111 في موضوع ماء كما 
يبين البعض كيف أن إعادة تكوين الأفكار تحدث إيحاءات صريحة عن سوء 
المعاملة. وبالتالي فإن علاج الذاكرة يشبه غسيل المخ, من خلال الإقناع القوي بما 
يتضمته ذلك من ضغط بين شخصي تبادلي عتنادعععم لقدهدرعممعم1 أو إشاعة من 
طراز قديم. ويشدد أوفشي على أن اجتماع التنويم المغناطيسي مع تقنيات أخرى 
ذات تأثير اجتماعيء مثل تقنيات الاستجواب, تقود إلى إنتاج ذاكرة كاذية. خاصة 
إذا كانت الإيحاءات من النوع الذي يعاد تأكيد قوته. ويصرح المرضى بأنهم « قد 
تمقلوا طكرة سوم المعاملة: وإعادة توضيح نحياتهم السابقة وفهمها وذق هذه الفكرةه 
ويعيشون الآن على أنهم أصحاب تجارب سابقة في سوء المعاملة. 

على العكس من ذلك. يؤكد المدافعون عن صحة الذاكرة ودقتهاء أنه 
لا توجد دراسات علمية عن التأثير الإيحاتي للعلاج النفسي (1995 ,3/8ه2))87 
وآن الحجة الكاملة التي يعتمدون عليها تستند إلى أدلة غير مباشرة إعععنلما 
ععمه لياع وبالتالي فهي تأملية فقط. 


هل يسبب المعالجون أذى وضررا؟ 

الحجة الأخرى التي يعتمدها المدافعون عن الذاكرة الكاذبة: هي أن المعالجين 
النفسيين الدين يوحون بسوء المعاملة التي لم تحدث أبداء يمكنهم أن يتسببوا ضي 
رن أو اذم ولكن من دون سو ثية.وقد شدد البعطن على أن الآله: الأنمعالي 
في علاج الذاكرة هو في حد ذاته مؤّذ. ويقول 65ة2 )١5914(‏ إن الآثار الناتجة 
عن التآكيدات التي لا مبرر لها أو المزعومة قدمناءعدقة لعامعسة2نا حول سوء 
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المعاملة الجنسية في الطفولة:» يمكنها أن تضعف ثقة الناس باستقلاليتهم 
وذاتيتهم: كما أنها تعزز لديهم مشاعر عدم الكفاءة. ثم عن نزعة التحويل المضاد 
للاعتقاد بذكريات سوء المعاملة على أنها حقيقة ماضية: يبعد الانتباه عن العمل 
من خلال التحول. ويشجع المعالجون مرضاهم على التعبير عن ذكرياتهم 
الوهمية حول سوء المعاملة من قبل أفراد الأسرة من أجل مواجهة مرتكبيها 
داخل أو خارج المحكمة (994! ,مكاطهلا). ويقول 122565 (15955): «حيث يكون 
هناك تعلم للوم,ء أو لكره شخص ماء يكون هناك علاج». 

يعتقد بعض المدافعين عن صحة الذاكرة والصدمة:, آن المواجهة مع المرتكب 
المزعوم :ملكناءدنعم لععع ااه تعتبر شرطا ضروريا للعلاج. وأنه في الكثير من الحالات 
تشجع المواجهة دمنهاته15مه أو القطع والإيقاف المفاجيٌ الذي يحدث أذى وضررا 
أكثر مما يحدث ثرا إيجابياء لأن المرضى في مثل هذه الحالة يكونون قد عاشوا 
الصدمة مرة ثانية. ويعتبر الكشف والإفصاح تمتداوماك5أل غير مفيد كمحاولة من أجل 
توضيح الذكريات. وكثيرا ما يمثل الكشف غير الناضج مقاومة للعمل العلاجي. 
تذلك كثيرا ما يتحفظ المعالجون النفسيون حول المواجهة أو الإيقاف المفاجى. 


التمييز بين التقارير الصادقة وغير الصادقة 

من الصعب تقويم حالة سوء المعاملة بالاستناد إلى ذكريات سوء المعاملة 
التي عولجت. وينتقد مؤيدو الذاكرة الكاذبة؛ المعالجين التنفسيين الذين 
يستندون إلى مجرد أقوال مرضاهم عن الحدث؛ ليعتبروا ذلك على أنه 
حقيقة واقعة. ويؤكدون بأن الشك يجب أن ينتابنا حين يبني المعالج النفسي 
معتقداته على المعايير التالية: 

١‏ حقيقة أن الذاكرة قد تحسنت من خلال الظروف الخارجية وأنها 
لا تتضمن استرجاعا مباشرا وواعيا. 

 "‏ الانفعالية فضي تفصيل الذاكرة؛ والثقة بهاء ووضوحها. 

 ''‏ حقيقة أن الذاكرة قد جرى إحياؤها واسترجاعها عن طريق تقنيات 
المعالجة النفسية. 

كيف يمكننا أن نقرر ما إذا كانت الذاكرة التي شفيت وصرحت بهذه التعبيرات, 
صحيحة أو كاذبة. ويشدد هؤلاء على أنه من الخطأ الافتراض بأن «هتاك بعض 
المعايير لقياس الحقيقة وكشفها. ضمن الكثير من القضايا المزعومة التي يكون 
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مبائغا بها أو مشوهة». وقد أجرى سيسي )١1994(‏ دراسة يين فيها أنه حتى الخبراء 
في العلاج النفسي والقانون, غير قادرين على التمييز بين تصريحات الذاكرة 
الكاذبة والحقيقية. ولذلك يشدد أصحاب الذاكرة الكاذية على أن الذكريات التي 
تمت معالجتها يجب أن تؤخذ بجدية حتى يكون هناك تعاون مستقل وغير تابع. 

عموماء إن حل صدق الذاكرة؛ ليس العمل المركزي أو الضروري في العلاج. 
ويرى المعالجون وعلماء النفس أن دورهم في مساعدة المرضى على الإحساس 
والشعور بالأعراض التي تضايقهم وتقلقهم؛ وتكوين «حقيقة قصصية»؛ ريما لا تكون 
متناسبة ومتجانسة مع الحقيقة التاريخية. إن مساعدة المرضى في تكوين الوعي 
يذكرياك مسوم اللحاطلة: لها شاكية :[كاشكية حت لو لم يفن العم ريم خقرقة كاملة : 
وتحدث المشكلة الحقيقية عندما يأخذ المريض فهعلا مشروعا أو سوء معاملة 
مكشوفة لدى العامة, وبذلك تقوى القضية المتعلقة بالصدق. 


حالات ومواقف الحدل حول الذاكرة الكاذية 

إن العديد من الخبراء في ميدان الذاكرة وعلم النفس والقضاء وكذلك 
العاكلات؛ قد استقطبهم موضوع الذاكرة الكاذبة. ويلاحظ هيرمن (1994 ,صهدعع11) 
إن سوء المعاملة الجنسية موضوع جذاب ومثير بحيث يستقطب الناس حوله. ويتيح 
الجدول )١(‏ للقارئ أن يتعرف ويقدر حالة الجدل حول هذا الموضوع: فالعلماء 
والمعالجون النفسيون الذين كتبوا عن هذا الخلاف والجدل يمكن أن نصنفهم إلى 
عدد من الحالات أو المواقف. وبكلام عام: فإن بعضهم يميل إلى الذكريات التي 
عولجت من الصدمة (وهم من نسميهم جماعة صحة الصدمة (إء7تاععة قتاتتنة 1 
مناو'ع )ء وبعضهم يميل إلى عدم صحتها (وهم من نسميهم جماعة الذاكرة الكاذبة 
([لانااق 1221110197 ع5أة]). إن كل طرف من الجدل يتمثل بوضهين أو موقفين: الأول 
الأكثر تطرفاء والثاني الموقف المعتدل. وباستعمال مصطلح الموقف المتطرف 
0 85112106 لا يعني أنه يتضمن عدم استحسسان جدارة الجدل وفائدته. 
وبالتعريف» فإن الذين يمون الموقف المتطرف نادرا ما يتضمن عملهم دلائل تمثل 
طرضي الجدل؛ بل يضعون أحكاما نهائية قوية ومتطرطة وعامة. أما الذين يمثلون 
الموقف المعتدل 008101008 2000016 فيقدمون أدلة تؤيد طرفي الجدل معاء ولكنهم 
متحفظون حيال موقفهم: ويضعون أحكاما نهائية بعيدة عن المركزية باتجاه أحد 
طرفي الجدل. وهم لا يميلون إلى أي من الموق فين (صحة الذاكرة أو الذاكرة 
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العالاية)] يدوه رفسيه ومن الرقة هوا المكيد تق النالحين والكتفبسين سن 
كتبوا بشكل معتدل وحيادي عن الجدل القاكئم حول الذاكرة الكادبية, إلا أنهم 
لا يمثلون بشكل خاص وجهة نظر الذاكرة الكاذبة أو صحة الصدمة. 
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جدول رقم )١(‏ 


جوهر الجدل حول الذاكرة الكاذية 


المواقف التى تتبناها الجمعيات العلمية المتخصصية 
موقف رابطة الطب الأمريكية 

إن اللجنة العلمية لرابطة الطب الأمريكية 1مهن1460 ممعءتع ص عط" 
معنمتكله عتلندعك5 أأه اأعسراه0 ممنلواءهوو4 قد أعدت تقريرا حول ذاكرة الأطفال 
الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة في الطفولةء وذلك استجابة لمطالب سياسية 
وحاجات اجتماعية ومهنية. وقد وصف التقرير الذي أعدته هذه الرابطة تقنيات 
تحسين الذاكرة وتطويرها في مجال الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة 
الجنسية. وقد نشأ هذا التقرير بسبب الاهتمامات المتعلقة «حول العدد المتزايد 
من الحالات التي يعبر فيها الراشدون عن تعرضهم لهذه الصدمة في طفولتهم 
بعد معالجة ذاكرتهم. وقد نشأت عدة تساؤلات تتعلق بما يلي: صدق هذه 
الذكريات التي جرى التصريح بهاء وقدرة الشخص على استرجاع هذه الذكريات. 
وحول التقنيات المستعملة في معالجة هذه الذاكرة إضافة إلى دور المعالج 
النفسي في تطوير ذاكرة هؤلاء الأفراد وتحسيتها». 

ويذكر التقرير عددا من القضايا المتعلقة بالعلاج منها «في الطرف الأول 
يوجد الذين يجادلون بأن الذكريات المكبوتة لم تحدث؛ وأن هذه الذكريات هي 
ذكريات كاذبة» ومبتدعة؛ وأنها غُرست في الأذهان من قبل المعالجين؛ وهناك 
ضي الطرف الثاني؛ الذين يدافعون بقوة عن الذكريات المكبوتة وإمكان معالجة 
الذاكرة بالعلاج النفسي. وهناك متخصصون آخرون يعتقدون أن بعض 
الذكريات قد يكون كاذبا وبعضها الآخر صادقاء». 

يوافق التقرير تماما على الذاكرة الكاذبة وأن المعالجين النفسيينء: على 
اعتبارهم أخصائيين موثوقا بهم؛ باستطاعتهم التأثير في المرضى وبذكرياتهم 
وخاصة حين يكون هؤلاء المعالجون من النوع الذي يقدم نصائح وإرشادات؛ ويبين 
للمرضى أنهم قد تعرضوا لصدمة أو سوء معاملة في طفولتهم. إن السؤال 
المتكرر قد ينتج تصريحات كاذبة عن أحداث لم تحصل أبداء «ولكن الديناميكية 
التى تقف خلف قابلية الفرد للإيحاء قد جرى فهمها». 

من جهة ثانية؛ يبين التقرير ملاحظات تتعلق «بأن البحث قد أشار إلى أن 
بعض الأغراد الأحياء؛ الذين عاشوا صدمة سوء المعاملة في الطفولة 
لا يتذكرونء على الأقل. الفترة الزمنية المتعلقة بذلك. وهناك أمثلة عن 
ذكريات عُولجت وشفيت تدعم هذا القول». 


سيكولوجية الذاكرة 


بعد أن يوضح كلا الفريقين الدلائل التي تدعم صحة نظرته وموقفهء يبين 
التقرير أنه «بينما يوافق الجميمع على أن الذكريات قابلة للبحث. وأنها ليست 
صحيحة ودقيقة بالكامل: فإنه لا يوجد اتفاق حول مدة وحجم أو مصدر هذه 
القابلية للبحث». يشدد المعالجون النفسيون على الحذر الذي يجب توخيه عند 
التعامل مع الذكريات وتطبيق المعايير الأخلاقية التي تتعاق بمهنة المعالجة النفسية 
والطبية وذلك وفقا تلمبادئ وأخلاقيات المهنة كعنطاظ لدءألع81 ,ه معام أعساءط ع1 . 
وحين التعامل مع المرضى يجب «أن يكونوا متعاطفين وجدانيا وداعمين عأطتدمسهة 
لاناتهممناك 4220 وعليهم أن «يحددوا الحاجات العلاجية للمرضى الذين صرحوا 
بتعرضهم لصدمة سوء المعاملة في الطفولة»؛: لأن هذه الحاجات تفرض نفسها 
يغض النظر عن صحة أو كذب هذه التصريحات والتاكيدات. 

في القسم المتعلق بالتشريعات والاهتمامات القانونية: تلوم الرابطة 
الأمريكية الطبية إحالات المحاكم حول قضية الذكريات المكبوتة. خاصة أن 
هناك الكثير من القوانين التي وضعت ضد المدعين بارتكابهم أفعالا من هذا 
النوع ما يُصعُّب إتبات ادعاءاتهمء وخاصة بعد مضي زمن طويل. 

لقد توصل هذا التقرير الصادر عن الرابطة الطبية الأمريكية؛ إلى حكمين 
نهائتيين: الأول: لقد استخدمت العبارة الرمزية الإدارية الرقمية 01١0-591/4‏ 
إشارة إلى مايلي: «أن تنظر الرابطة الطبية الأمريكية للذكريات التي عُولجت 
وشفضيت لدى الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية على أنها تعبر عن 
موثوقية غير مثبتة: وتحتاج إتى إثبات خارجي». إن استعمال الذكريات التي 
شفيت بالعلاج تحمل إمكان سوء التطبيق الثاني. هو أن الرقم 8٠05597‏ يشير 
إلى سياسة إعادة التأكد التي يجب العمل فيها على «إعادة إحياء عملية جمع 
المعطيات عن طريق التتويم المغناطيسي». 

على الرغم من أن هذا التقرير يعتبر نموذجا معتدلا حول الموضوع. إلا أنه 
يحمل ثلاثة عيوب أساسية: 

إن إعادة التأكد وإثبات المعطيات والذكريات بالتتويم المغناطيسي التي يعبر 
عنها الرقم الرمزي 6٠0591‏ تبقى بمنزلة تلخيص غير دقيق وغير صحيح 
لليحوث التجريبية:ء وإنها خاطئة. وكما تبين فإن التتويم المغناطيسي 
ومحتويات الذاكرة ليست صحيحة ولا دقيقة في ذلك التاريخ الذي نشرت فيه 
هذه المعلومات,؛ ثم إنها أقل دقة وصحة في الوقت الحالي. 


حجوهر الجدل حول الذاكرة الكاذبة 


تشير الرابطة إلى قصورها الخطير الذي يبدو في الملاحظة التي أشارت 
إليهاء وهي «أنه لا الرابطة نفسها ولا اللجنة العلمية الصادرة عنها قد أجرت 
دراسات حول تحسين الذاكرة وتطويرهاء كما أن الكثير من المقاييس 
والتقديرات العلمية غير متاحة حول ذلك». 

اسهاذا إلى التصون الواضع في دراسئة الذاكرة تجريبيا وتحسيتها أو 
تطوير عملها في سياقات أوسع ومجالات متقوعة:» فإن النتيجة النهاتية أو 
الحكم المتعلق بشرعية الحالات وقانونيتها تبقى موضع تساؤل. طهتاك الكثير 
من الحالات يصعب إثياتها 0706م ه) كققطء وحالات أخرى يصعب إتكارها 
وتكذسها عبامعمكتل ما لمقط. 


رابطة أطباء النفس الأمريكيين 

يعتبر التقرير الصادر عام ١995‏ عن رايطة أطياء النفس الأمريكيين 16 
دمغدأعووقة عتساقتطءلز55 موزعععتوة حول سوء معاملة الأطفال جتسياء من 
أكثر التقارير والمواقف اعتدالا. لقد كتبت هذه الرابطة تقريرها الذي فرضته 
الحاعة القوية واللتحة من أجل العالجيخ التفسيين الشحضين المارسين: 
وذلك استجابة للاهتمام المتزايد بذكريات الذين أسيكت معاملتهم جنسيا». 
لقف ركزت الرابظة بشكل خاضص على دان الجدل الكتحمسن حول هده 
الوضوغات قد عتم واحفى حفيقة ما تحرظه عن الجسم كدليل غلمي» يققه 
خلف هذا الاتفاق الواسع لدى الأطباء النقسيين فيما يتعلق يمعالجة هذه 
الحاللات موضوع البحث». 

يبدأ التقرير بتأكيد يبين «خطورة الآثار الناتجة عن سوء المعاملة الجنسية 
للأطفال»؛ كما يشير إلى أنه من الصعب التمييز بين الدكريات الحقيقية 
للمفحوصين (الذين تعرضوا لسوء المعاملة)» ويين الذكريات غير الحقيقية أو التي 
تلقوها بالإيحاء نتيجة العلاج. ويوضح أيضا أن بعض المرضى؛ الذين ثبت أنهم 
تعرضوا لسوء المعاملة فعلا: ريما يحملون عناصر كاذبة وغير ثابتة في ذاكرتهم, 
وأن مثل هذه التحريفات لا تتضمن الذاكرة الكاذبة. ويبين التقرير أن «الذكريات قد 
تتأثر بشكل واضح عن طريق الاستجواب وكثرة الأسئلة» وأن على الأطباء النفسيين 
أن يأخذوا «الموقف الحيادي»: وأن الكثير من المعتقدات قد يؤدي إلى إيحاءات على 
وقوع سوء المعاملة؛ أو على العكس: إلى إيحاءات على عدم وقوعها. 


سيكولوجية الذاكرة 


يرفض التقرير موقف أصحاب الذاكرة الكادبة الذي يقول إن ائذاكرة 
انتي عُولجت وشفيت عن طريق المعالجة يجب عدم الاعتقاد يصحتها. 
كما يقيم أيضا موقف الذاكرة الكاذبة حين يبين «أن على المعالجين 
وعلماء النفس آلا يضغطوا على المرضى ليحملوهم على الاعتقاد بآن 
الأحدات قد وقعت. أو اتخاذ قرارات أخرى تستند إلى مثل هذا 
الإجرام. وتبين الرابطة في تصريحها أن خطة العلاج يجب أن تقيم 
الحاجات الإكلينيكية للمرضى بشكل شبه كامل؛ يما تتضمته من طرائق 
للعلاج أكثر من مجرد علاج الذاكرة أو الصدمة. ويشدد التقرير فضي 
نهايته على ضرورة تقيد المعالجين النفسيين بأخلاقيات مهنة المعالجة 
ومبادتها المشروعة. 


الجمعية النفسية اليريطانية 

تمثل الجمعية النفسية البريطانية الموقف المعتدل الآخر المتعلق بالجدل 
موضوع البحت. والاستنتاجات والأحكام النهائية التي تعتمدها تستند إلى 
بحث واستقصاء الدلائل العلمية حول الذاكرة التي عُولجت. ويعتمد العديد 
من البراهين العلمية على مختلف موضوعات الذاكرة: إضافة إلى معالجة 
ذاكرة الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة الجنسية: مثل بحث طبيعة 
الذاكرة. صحة المعلومات المتذكرة؛ موثوقية الاسترجاع من خبرات الطفولة 
المبكرة؛ وآليات النسيان؛ واحتمالية كذب المعتقدات» وتأتيرات تقنيات 
معالجة الذاكرةء والمعتقدات التي يحملها المعالج أثاء المعالجة. 

بينت الجمعية أن التفصيلات المركزية المتعلقة بالأحداث الشخصية 
المهمة يتم تذكرها عادة بشكل أفضصل من التفصيلات الهامشية:؛ أو 
التي ليست ذات مغزى أو أهمية: كما أن بعض هذه الأخيرة يتم تذكرها 
بشكل غير صحيح ومعرضة للتحريف. ويشدد أعخساء هذه الجممعية 
على أنه «تحت بعض الظروف الخاصة» يمكن للناس أن يميزوا 
بنجاح: بين الأحداث الحقيقية والأحداث الملتخيلة أو الكاذبة. كما أنهم 
يحذرون من أن الكثير من الببحوثت التي تجرى على قابلية الذاكرة 
للإايحاء تتم «تحت إذعان خيرات الياحثين. بدلا من التغيرات الحقيقية 
للذاكرة نفسها». 


جوهر الجذل حول الذاكرة الكاذية 


إن الموقف المتعلق بالاسترجاع طويل المدى للخبرات الطفولية هو أن الدليل 
العلمي قد أظهر أنه لا يوجد استرجاع سيرة ذاتية لفظية للأحداث التي 
تحصل قبل نهاية السنة الأولى من العمر (على اعتبار أن الطفل لم يكتسب 
اللفة قبل نهاية السنة الأولى). إن الذاكرة اللفظية ممكنة بالنسية إلى 
الأحداث والخيرات الطفولية المهمة وذات الدلالة بين سني الثانية والرابعة 
من العمر. كما أن ذكريات تلك الخبرات المهمة في الطفولة التي تحدتث قبل 
سن الرابعة؛ «تنعكس لعاد» ]تم أو تظهر في السلوك. ولكنها تبقى خارج نطاق 
وعي وشعور صاحبها 5 ل روملازء: ويذلك حين تعائج في مرحلة 
الرشد تبدو كأنها مجزأة ومقسمة حتى يُكوّن إطار مرجعي 08 عه 
عدمععاك:: أو يجري تذكر الخبرات الذاتية على شكل سيرة ذاتية منظمة: 
وريما تكون جميعها صحيحة أو غير صحيحة. 

وتصف الجمعية أن وضع الذاكرة الكاذبة في الكبت هى «حالة خاصة 
ومتطرفة «دنائوهدم عدههاءه»: وأنها مرغوية لدراسة الدلائل العلمية المتاحة 
حول فقدان الذكريات الخاصة بالصدمة؛ وأن نسيان جوانب نوعية ومحددة 
من الصدمة كثيرا ما يجري ترديده بين المفحوصينء وهو أمر متكرر بدءا من 
الصدمة القوية جدا حتى صدمة سوء المعاملة الجنسية في الطفولة. 

أما بالنسبة للدلاكل المتعلقة بالمعتقدات الكاذبة عن سوء المعاملة الجنسية 
في الطفولة. فشعر أعضاء الجمعية بأن هناك حاجة ماسة للتمييز بين 
الذكريات غير الصحيحة (حدث ما تم فعلا ولكن بعض التفصيلات غير 
دقيقة مطلقا). وبين الذكريات الكاذبة أو المزيفة 720565عط عدله1 (حدث ما لم 
يحصل بكامله إطلاقا)؛ وبين اعترافات كاذية 5هوأووههمء ع1218. ومن الواضح 
أن «البحث في الدليل» أمر متاح دوماء بالنسبة إلى التفصيلات غير 
الصحيحة؛ ولكنه ليس كذلك بالنسية إلى الذكريات الكاذبة. 

أما بالنسبة إلى قابلية الذكريات للإيحاء: فقد انتهى أعضاء الجمعية إلى 
القول إن الأغراد الأكشر قابلية للإيحاء؛ وكذلك الأقل قابلية للإيحاء: وذلك 
استجابة للإيحاء المتيقظ (الذي يجرى من قبل متخصصين وذوي مكانة): أو 
عن طريق الإيحاء بالتتويم المغناطيسي: يمكنه كله أن يخلق ذكريات كاذبة. 
وأنه يجب الانتباهء إلى أن هناك دلائكل ضعيفة تبين أن «عددا قليلا جدا من 
الأسئلة الإيحائكية في العلاج» هو الذي يقود إلى ذكريات كاذبة. وأن علينا 


سيكولوجية الذاكرة 


التمييز بين الذكريات الكاذبة والاعترافات الكاذبةء من حيث أن الأولى هي 
معتقدات وتستمر 60«اهاة لقترات طويلة؛ في حين أن الثانية جرى انتزاعها 
واستتنتاجها عن طريق الاستجوابء؛ وهي ليست معتقدات وغير ثابتة 
عاطفاكمن . ويمكن القول أنه «لا يوجد دليل في الوقت الحاضرء يثبت أن 
الذاكرة الكاذبة هي ظاهرة عامة واسعة الانتشار «ممعددممعطم لدعدجددعل1» . 

لقد أجرى أعضاء الجمعية دراسة مسحية حول المعتقدات التي يحملها 
من علماء التفس في الجمعية. تبين من خلالها أنه على الرغم من أن 
الخالبية السعاسس ستعدون نجوه وسخرئ الذكريات الخاضنة سبو الثاملة, 
التي عُولجتء؛ وأنها صحيحة: إلا أن الكثيرين أيضا يعتقدون بإمكان ابتداع 
وإيجاد ذكريات كاذبة في ذهن المرضى. 

وقد انتقدوا التقرير الصادر عن الرابطة الطبية الأمريكية عام ١5464‏ 
(الذي سبق ذكره): وذلك بسبب الدراسات الحديثة التي بينت ما يلي: 

١‏ التنويم المغناطيسي ليس سحرا بحيث يحدث فقدان ذاكرة؛ ولكن 
بالنسبة إلى الذكريات الانفعالية المتعلقة بمواد ذات دلالة: فإئنا نعتقد يأن 
اليم اللفناطيسي فساعن جد في شتهيل عملية الاستريجاغ: 

" - ربما تساعد تقنيات التنويم المغناطيسي على زيادة ثقة الفرد يما يتم 
استرجاعه إذا استعملت الإيحاءات: بحيث تزيد من توقع الشخص بأن ما 
يسترجعه دفيق وصحي. 

"' - الذكريات الكاذبة المرتبطة باستعمال التنويم تمثل استجابة لمطالب 
خاصة بالتجريب؛ وليس بالتغيير الصحيح في الذاكرة. 


تقرير الرابطة النفسية الأمريكية حول الذكريات التي عُولجت وشّفيت 

يعتبر التقرير الصادر عن الرابطة الأمريكية لعلماء التفس محاولة 
تجريبية غير نهائية بالمقارنة مع تقارير الجمعيات الأخرىء بسبب أن مهمة 
معالجة الذكريات تتطلب تعاون ثلاثة من المعالجين وتلاثة من الباحثين ضي 
الذاكرةء بحيث يتكون عدد من وجهات التظر حول كل قضية. مثلا؛ بالنسبة 
إلى معرفة ما إذا كانت الذكريات التي جرى الحصول عليها من السير 
الذاتيةء والذكريات الخاصة بالصدمة السابقة ينظر إليها على أنها منظومات 
مختلفة للذاكرة؛ فإن اللجنة ترى أنه «لا يمكننا أن نعرف. ويشعر أعضباء 


جوهر العجدل حول الذاكرة الكاذية 


اللجنة أن ظاهرة الذاكرة التي عولجت «تادرة الحدوث»: وأن «أكثر الناس 
الذين تعرضوا لسوء المعاملة الجنسية في الطفولة يتذكرون كل ما حدث لهم 
أو يبعضا منه». ويؤكدون أن بعض المعالجين النفسسيين وعلماء النئنفس 
المتخصصين ينظرون إلى أن التفكك 0155012008 على أنه تفقسير ممكن لمواد 
منسية «وأنها غير قايلة للاسترجاع في بعض الأوقات». ويضيفون بآن «الكثير 
من الباحثين يؤيدون أن هناك دلائل تجرييبية ضعيفة جدا أو لا توجد دلائل 
تدعم تلك النظرية». 

بالنسبة إلى صحة الذاكرة التي عُولجت ودقتهاء تقرر اللجنة أن «الذاكرة ليست 
كاملة وتامة اعن ]دم امه ذأ مم تمعتده وأن هناك «الكثير من العوامل التي تسهم في 
عدم صحتها ودقتها . ويقولون إن «الأحداث التي خبرها الشخص مباشرة لها تأثير 
انفعالي شديد, وإنها أقل قاباية لاتغيير عن طريق الإيحاء. إن من الصعب التمييز 
بين الذكريات الحقيقية وغير الحقيقية؛ من دون وجود دلاكل مساعدة أخرى. 
خلاصة 

ما الشيء المشترك بين التقارير والمواقف التي صرحت بها الجمعيات 
والروابط العلمية المتخصصة التي ذكرناها؟ 

أولاء ترفض جميعها موقف الذاكرة الكاذبة أو المزيفة؛ التي تبين أن 
الذاكرة المكبوتة غير موجودة. 

ثانيا: يوافق الجميع على موقف الذاكرة الكاذية القائل إن المعالجين 
النفسيين قد يؤثرون بشكل جوهري في ذكريات مرضاهمء وإنئه يجب عليهم 
أن يكونوا حذرين ومقاومين لمثل ذلك .خاصة حين التعامل مع الأطفال الذين 
تعرضوا لصدمة سوء المعاملة الجنسية. 

تالثاء يشدد الجميع على أن على المعالجين النفسيين: ومنذ البداية؛ أن يدعموا 
الحاجات العقلية لمرضاهم بغض النظر عن صحة ما يقولونه حول سوء المعاملة. 

رابعا؛ يبين الجميع أن التصريحات والعبارات السياسية التي يطلقها كلا 
الفريقين تتجاوز ما تقوله لنا الآداب والبحوث العلمية: وأنها لا تمثل هذه 
البحوث والآداب آصلا. 

خامساء يؤكد الجميع ضرورة مواصلة الدراسة في هذه القضايا المهمة والحساسة. 
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«لقب بينت الدراسات التي 


اجريت على الأطفال حدوث 
عمليات تشويه للذاكرة 
الرضية بدوافع نفسية, 
خاصة حين تتضمن الصدمة 
أذى وتهديدا لحياة الطفل» 
المؤلف 


الذاكرة الوضية 


الدليل التشخيصى وا حصائي الرابع للأمراض 
النفسية 7511-19 وأشر الرضة أو الصدمة في الذاكرة 

يمكن أن تميز بين الذاكرة الرضية وذاكرة 
الأحداث الأخرى عن طريق حدوث أعراض الشدة 
النفسية بعد الصدمة عتاقصسعاءئومم (كى215) 
5 ووعاة . وكما هي الحال في الأحداث 
المؤثرة اللأخرى فإن الأحداث الرضية تتصف يأنها 
الأكثر ضغطا نفسيا على الشخصء وغالبا تتضمن 
إثارة انفعائية يخبرها الشخص ويعيشها بشكل 
مباشرء كما تكون آثارها سريعة وآنية على حياة 
الفرد. وعلى العكس من الأحداث الأخرى: فإن 
الأحداث الرضية قامعناة عاقصدقها الضاغطة 
تتضمن موتا حقيقيا أو تهديدا بالموت أو عطيا 
وأذى خطيرين؛ أو تهديدا للصحة الجسمية للفرد, 
كماأتها تشمل خوفا شديداء أو عجرا 
وقعموعع ماعط أو رعبا «متمط. 

إن ما يميز الأحداث الرضية عن غيرهاء 
ليس طبيعة الحدث يل آثاره ونتاكجه اللاحقة. 
فبعض الأحداث الضاغطة التي تحمل شدة 
وضغطا نفسيا قد تحدث أعراض الشدة ما يعد 
الصدمة (7155©). أو اضطراب الشدة النفسية 


سيكولوجية الذاكرة 


يعد الصدمة معلنه015 كدععاة عتأقصسية-ادومم (21510) . وأحيانا تحدث 
اضطرابا مزمنا من اضطرابات الشدة ما يعد الصدمة لدى أفراد معيئين. 
وبذئك يمكن تعريف الحدث الضاغط والرضي بأنه حدث أو واقعة مؤثرة 
تحدث اضطراب الشدة التفسية بعد الصدمة. مع أن العالمين لضة مناه م1[ 
)١596( 0‏ لاحظا أن الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية 
يميل إلى تعريف الأحدات الرضية بأنها اأحداث فردية ضفي وقوعها 
أسعلأءصفهاعمزى: وقالا إن الدتيل التشخيصي قد فشل في تزويدنا بتشخيص 
يبين لنا آثار التعرض للعنف المتكررء والتعذيب. هذا التمييز بين الأحداث 
العادية والأحداث الرضية الضاغطة في ضوء الأعراضء يعتير أمرا مهما 
للعلاج ووخاصة بالنسبة إلى عمل الذاكرة وأدائها. 

يضضع الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض التفسية (1994) 
أريعة معايير لتشخيص اضطراب الشدة النقسية يعد الصدمة هى: 

حدث ضاغط رضي:؛ يتضمن عادة عطبا وأذى بدنيا أو تهديدا لحياة الشخص. 

تعقخدير عام عمأطصداه لعت ا العدمع في الاستجابة . 

- إعادة معايشة الحدث وتكرار الأعراض. 

الاستجابة أو ردود الأطعال العضوية. 

لقد استمدت هده المعايير من العمل الميكر الذي قام يه العالم مصاردي 
هوروويتز. حين ذكر الأعراض تحت اسم أعراض استجابة الشدة النفسية 
ملز عفرو و22 ووعناة. ووفقًا لنموذج معالجة المعلومات. فَإن الطبيعة 
المتميزة للحدت الضاغط الرضي: ستحدث أذى وتخريبا في معالجة 
المعلومات المعتادة لدى الشخص. إن التكيف العادي والسوي بعد التمرض 
للصدمة:؛ يمر عادة بثلاث مراحل: ١‏ احتجاج عنيف لوعنداه؛ ؟ . التكران 
امتدعل؛ ؟ ‏ إعادة معايشة متطفلة ومتعدية للحدثت الضاغط تاسنماما 
قساعمعترءم ىعم . غ - العمل والإكمال مهناءاودرمه حين يحاول الفرد المتعرض 
للصدمة أن يعالج أو يتعامل مع الانفعالات والذكريات بهدف إدماجها 
وإدخالها بشكل متكامل ءام مع الحدث الرضي نفسسه. إن العلاج 
السوي والطبيعي من الخيرات الرضية الضاغطة يتضمن عادة عمليات نكران 
(تقلص للتفكيرء وتخدير للانفعالات) وإعادة معايشة متطفلة متعدية للحدث 
الرضي (تعد وتطفل في مجال الفكر والوعي. والتخيلات: والكوابيس الليلية, 


الذاكرة الرضية 


وانفعالات شديدة مرتبطة بالرضة) وهناك الاستجابة أو ردود الأفعال 
العمضوية المستمرة: التي تدوم حتى يتم تكامل الذكريات والمشاعر الخاصة 
بالحدث الرضي وإدخالها أو إدماجها وظيفيا في مجال الوعي والشعور حتى 
تشكف الأعغراطن: إن الأحداث الرضية: وحاصة الى تكرك اذى وعظيا 
جسميا أو فقدانا 1055 أو تهديدا للحياة, تعمل على تنشيط التمثلات الذاتية 
المرضمية الكامئة غصهأغماصوءوع مع أأع5 لونذعرهأمطنلوم أمعنه1! تلدى الشخص. 

بالنسبة للأحداث الرضية فإن الإثارة الانفعالية المتطرفة المرافقة للرضة 
أو الصدمة: تؤثر في عمل الذاكرةء ويذلك إن هذه الانطباعات الذاكرية 
يجري تخزينها بشكل أولي باعتبارها تمثلات حسية ‏ جسمية نشطة 
د ا مارعهعرمن؟ لمسوعفت أأهددرهة للحدث الرضي. ويعد هذا الحادث الذي 
تعرض له الفرد: يعاني فقدان ذاكرة أو حدة ذاكرة للحدث والخبرة نفسيها . 
وقد قال العالم فان دير كلوك «يمكن للرضة أو الصدمة أن تقود إلى مبالغة 
في الاحتفاظ والتذكر أو إلى النسيان». معرفا فقدان الذاكرة التفككية بأنها 
«عدم القدرة على استرجاع معلومات شخصية مهمة؛ تكون عادة رضية 
أو مرتبطة بضغط نفسي: وتكون شديدة بحيث يجري تفسيرها على أنها 
نسيان عادي». 

لقد بينت الدراسات الإكلينيكية لاضطرابات الشدة النفسية بعد الصدمة 
أن هناك عدة أنواع للصدمات التي تحدث الاضطراب منها: التعرض للقتلء 
التعديب 10:06 الاغتصاب 6م2::؛ التعرض للكوارث؛ وسوء معاملة الأطفال. 
وأن معدل انتشار اضطراب الشدة النفسية بعد الصدمة لدى المجموع العام 
للسكان وفقا للإحصاءات والدراسات المسحية؛ قد بلغ ه, 1/5 9/؛ وحوالى 
ه, 5 لدى الفيتناميين الذين تعرضوا لأعمال القتل وإطلاق التار. 

لقد تبين أن الارتباط بين الأحداث الرضية واضطراب الشدة النفسية يعد 
الصدمة ضعيف. في حين أن اضطرابات الشدة النفسية بعد الصدمةء 
والاضطرابات التفككية, والجسمية المظهر مترابطة ضيما بينها بدرجة عالية. 
ويعتقد أن التعرض للصدمة يمكن أن يحدث بأحد الأشكال التالية: 

١-أعراض‏ ما بعد الصدمة؛  ”‏ أعراض تفككية؛ ©" تأخر متتشر في 
النموء أو اضطراب في الشخصية:ء + تفيرات مرضية في العزو عاتاط تاه 
والوصف والمعتقدات المتعلقة بالذات والعالم. 


سيكولوجية الذاكرة 


شنانج الدراسات علس الصدمة والذاشرة 

للأسف لا توجد إلا دراسات قليلة حول ذاكرة الأحداث الرضية؛ ومع ذلك 
فإن هذه الدراسات قد اعتمدت على عيتات مرضية وتعاني يعض الحدود 
والضعف في منهجيتها . 


دراسات تتعلق بالكوارث 

تعاني ذاكرة الأشخاص الذين تعرضوا للكوارث خللا واضطرابا متفاوتا. فقد 
تبين أن صعويات التذكر قد بلغت 2117 من أصل ١٠١‏ من الأحياء الذين تعرضوا 
لانهيارات في الأبتية المرتفعة. على الرغم من أن هذه الدراسات قد فشلت في 
تحديد طبيعة هذه الصعويات؛ وما إذا كانت تمثل فقدان ذاكرةء أو تطلق ذكريات 
معينة: أو الاثنين معا. وقد لوحظ وجود اضطرابات في الذاكرة لدى الأفراد 
الناجين من الكوارث الأرضية في أرمينيا عام 1544: وأن أكثر ما يعانيه هؤلاء 
هو اضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة:؛ وذكريات متطفلة ومعائدة: وخلل 
في الذاكرة. كما تبين أن 09“ من الأشخاص الناجين من إعصار نورث كارولينا 
عام 1984: قد انطبق عليهم المعيار التشخيصي لاضطراب الشدة ما بعد 
الصدمة: وأن أكثر هذه الحالات كانت تعاني اضطرابا في الذاكرة (731): وأن 
نسبة متوسطة تعاني اضطرابا حادا في الذاكرة. 

لقد وجد أن هناك صعوبات في تذكر الأحداث اليومية. ودلائل على 
فقدان ذاكرة جزكي لدى 8 و7 على التوالي: لدى عينة يلغ عدد أفرادها 
٠‏ طالبء وذلك بعد أسبوع.ء ويعد أريعة أسابيع من حدوث زلزال سان 
فرانسيسكو عام 1585 . لقد تبين للعالم دولينجر )١1586(‏ أن أعراض القلق 
العامء ومخاوف خاصة بالرضة:؛ والاكتئاب؛: وأعراضا جسمية مقتوعة,: قد 
حدقت لدى للا طفلا كانوا قد تعرضوا لحادثة فى الملاهى والألعاب 
(1988 ,عمط اموت 8) . 1 ١‏ 


دراسات تتعلق بالتعرض للقتل 
إن الدراسات الإكلينيكية حول فقدان الذاكوة الرضية والأشكال الأخرى 


الأولى. وأكثر المعطيات عن فقدان الذاكرة الرضية التي يعانيها الذين خبروا 


الذاكرة الرضية 


الحرب. قد تحدث عنها العالمان سارجنت وسليتر تعلهقاة عا مدويد5 (19551) ومن 
بين ٠٠٠١‏ حالة من المصابين بعصاب الحربء. كان هتاك 2 (نسبة غ,غ١7)‏ من 
الذين يعانون فقدان ذاكرة. ونسبة 28 من الجنود الذين كانوا مصابين يعصاب 
الحرب خلال الحرب العالمية الثانية, و55" مصايون بفقدان ذاكرة جزئي. 


دراسات حول المساجين والمعذيين 

درس العالم جوندغهلد 00141101 (1588) الآداب العالمية التي بحثت الآثار 
النفسية والطبية للتعذيب؛ ومنها دراسات أجريت على فقدان الذاكرة الناتج عن 
التعذيب. وقد ثبت وجود اضطرابات في الذاكرة في كل هذه الدراسات وقد 
بلغت النسبة بين 255 و 250/زء كما تبين أنه يصعب التمييز بين فقدان الذاكرة 
الناتج عن عوامل نفسية والناتج عن عوامل عضوية لدى الذين تعرضوا للتعذيب. 


دراسات أجريت على الذين تعرضوا للتعذيب الثازي 

أجريت دراسات على فقدان الذاكرة عند الذين تعرضوا للتعذيب الناذزي. 
وقد أجرى العالمان عع ناعمهه0 له ستفذوعع :1777 (1550) دراسة لبحث دقة 
وثبات دكريات لدى الذين تعرضوا للصدمة خلال فترات زمنية طويلة. خفي 
الدراسات التنبئية على آداء ذاكرة مجموعات تعرضوا للصدمة. حيث قورنت 
ذكرياتهم الأساسية مع الذكريات اللاحقة بين عامي ؟195 و1554: وكان 
أكثرهم في مرحلة الرشد الأولى (متوسط العمر 7؟) وقد جرت مقابلتهم يعد 
+ سنة تقريبا أي بين عامي 1١584‏ - 1588. ومن خلال مقارنة شهاداتهم يعد 
+ سنة مع شهاداتهم وتقاريرهم الأصلية؛ اس تطاع العلماء تقدير دقة 
ذكرياتهم حول الأحداث الضاغطة وثبات الذكريات بعد كترة طويلة من 
الاحتفاظ. وقد تبين أنه بعد ٠١‏ سسينة على خيراتهم السابقةء إن شروط 
الحياة؛ والأعمال اليومية الاعتيادية: وسوء التغذية؛ كانت من بين الذكريات 
التي اتصفت بالدقة والصحة والثبات. أما التفصيلات الثانوية المتعلقة 
بالتعذيب مثل مواعيد الوصول والمغادرة: وبطاقات الأسماء والتعرف على 
الصور وغيرهاء فلم يتم الاحتفاظ بها. وتتفق هذه النتائج مع ماهو معروف 
عن ذاكرة السيرة الذاتية عموما. فالذكريات الجوهرية والأساسية أو المهمة 
أبقى وأكثر ثياتا من التفصيلات الخانوية. 


سيكولوجية الذاكرة 


تقد درس 26206 (1990) ذاكرة الأحياء من الأطفال الدين عاشوا الفترة 
النازية» وتمت مقابلتهم بعد +١‏ سنة من الحرب. لقّد طلب متهم أن يسترجعوا 
ذكريات حصلت بعض الحرب مباشرة؛ وأخرى يعدها بمدة أريعين سنة. وقد 
جرى التركيز على كيفية تعامل هوّلاء مع ذكرياتهم بعد هذه المدة الزمنية. لقد 
ركز أكثر المفحوصين في تذكرهم لأحداث ما بعد الحرب مباشرة؛ على تكوين 
حياة جديدة #لم يتعاماوا مع ذكرياث الحرب إظلذقا» وقد كال انان متهم «إثهما 
ما زالا يحاولان نسيان وكبت هذه الذكريات». وعلى الرغم من بقاء نسبة منهم 
يتذكرون الأحداث والذكريات السابقة بعد مرور أربعين سنة عليهاء فإن تذكرهم 
لها ترافقه مشاعر مؤلمة وأحلام تتعلق بالحرب. وكثيرا كانوا يتعاملون مع هنم 
الذكريات باليكاءء. والتحدث مع الآخرين عن خبراتهم: وقراءة الكتب. 


تذكر جرائم العثف والقتل 

تعتبر دراسة كوهن )١197/4(‏ آولى الدراسات التي أجريت لبحث درجة اكتمال 
الذكريات نضحايا العنف الجسدي. وقد اعتمد على تقارير رجال الشرطة حول 
أعمال العنف وخاصة الاغتصاب: والهجوم الجسدي والقتل في محطات المترو, 
وذلك لتقدير درجة اكتمال الذكريات ودقتها وخاصة بالنسبة إلى الصفات 
الجسمية (كالطول: والوزن؛ ولون الشعرء ولون العينين: والجنس...) وقد تبين أن 
206 من الضحايا قد استطاعوا وصف ست أو أكثر من هذه الصفات الجسمية 
حين تعرضهم للهجوم: وأن 56 قد استطاعوا وصف الجنس وتذكره (هل هو 
ذكر او أنقن). و29 امنتطاغوا تذكر لون العينين. وقد توضل كوهن إلى أن «لذى 
الضحايا انطباعا عاما عن الهجوم والاعتداء ولكنهم لا يستطيعون استرجاع 
المظاهر الدقيقة للوضع» وقال إن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في دقة 
الذاكرة وكمالهاء وخاصة نوع الجريمة ودرجة الأذى. 

لقد ثيت أن ضحايا أعمال العنف والاعتداء يعانون متلازمة فقدان ذاكرة 
محدود 036م مدلا عنام ء سدع لعاتدمزا وخاصة الذين تعرضوا لأعمال القتل والعنف 
الجسدي الذي يراضقه إثارة انفعالية عالية تؤثر بدورها ضي دقة التذكر وكمال 
الذكريات. واللقصود بفقدان الذاكرة المحدود؛ هو أن فقدان الذاكرة يتعلق ضقط 
بالحدث نفسه؛ وهو الذي يتعرض للنسيان: أو أن مواقف معينة فقط هي التي 
ينالها النسيان. ١‏ 
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إن فقدان الذاكرة لجريمة القتل والعنف نفسهاء أو للظروق المحيطة 
بهاء ليست عامة. وإن مشل هذه المواد يمكن استدعاؤها عن طريق 
التقويم المغنا طيسي . 


تذكر الراشدين لسوء المعاملة اليدنية التي تعرضوا لها في طفولتهم 

هناك عدد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع. منها دراسة 
روين ورفاقه» التي جمعت معطيات إكلينيكية عن 074 طفلا أحيلوا إلى مراكز 
الإرشاد من أجل الفحص والعلاج. و١٠١١‏ طفل كمجموعة ضابطة يتمتعون 
بالصفات الديموغرافية نفسها. إن أكثر الأطفال الذين أحيلوا إلى هذا المركز 
كانوا من الأطفال المنحرفين أو السيكوباتيين ذوي السلوك المناهض للمجتمع: 
وبعضهم الآخر أحيلوا من المحاكم. وقدم أكثرهم من أسر مفككة ومطلقة أو 
تتصف بنين الطفل ورقضه. والإدمان. وسوء المعاملة البدنية. كما أن ثلث 
هؤلاء الأطفال قد قضوا أوقاتا طويلة في بيوت للرعاية. وقد جرى التركيز 
على دراسة الخصائص السلوكية التي تظهر عند هؤلاء الأطفال للتنبوٌ 
بالشخصيات السيكوباتية في المراحل اللاحقة. 

لقد جرى تقدير وفضحص ١ل‏ طفلا في مراكز الإرشاد النفسيء من الذين 
تعرضوا لسوء المعاملة البدنية. وبعد ثلاث سنوات؛ تبين أن 8//ا/ منهم قد 
فشلوا في تذكر حالات سوء المعاملة. لقد تبين أن المفحوصين فشلوا في تذكر 
المشكلات الوالدية. وخاصة حالات السيكوياتية لدى الوالدين (النسبة 7278): 
وتجاهل الأسرة (لالا/)ء وعدم الكفاءة الوالدية (749): وقد ظهر أن غالبية 
المفحوصين قد فشلوا في تذكر حالات الفشل لدى الوالدين؛ والذي يكون سوء 
المعاملة أحد أشكاله. وبينما فشل المفحوصون في تذكر حالات سوء المعاملة 
بعد "١‏ سنةء فقد يكونون أكثر عرضة لفقدان الذاكرة الإيحائي. ولكن من 
غير المعروف ما إذا كان الفشل في تذكر سوء المعاملة السابقة ناتجا عن طشل 
في الذاكرة نفسهاء أو لأنه بيساطة لا يريد أن يتحدث عنها. 

في دراسة طولية تتبعية قويل 19 مفحوصا جرى القبض عليهم قي مرحلة 
المراهقة بسيب الجنوحء. وجميعهم يعانون حالات إكلينيكية تضمنتها تقارير 
محاكمتهم . وقد جرت مقابلتهم بعد عشر ستوات من حجزهم. وبالتسبة إلى 
سوء المعاملة البدنية: فقد تبين أن 1" فردا منهم (بتسبة 758) قد قدموا 
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معطيات مخالقفة للتقرير السابق الأصلي: وأن 4 منهم قد رقضوا الاعتراقف 
بيتعرضهم لسوء المعاملة البدنية: فضي حين أن 8 فقط ذكروا أنهم تعرضوا لسوء 


تذكر الراشدين لسوء المعاملة الجنسية التي تعرضوا لها قي طفولتهم 

لقد أجريت الكثير من الدراسات حول فقدان الذاكرة المتعلقة بسوء 
المعامئة الجنسية التي تعرض لها الأفراد في مرحلة الطفولة. إن بعض هذه 
الدراسات قد آجري على عينات إكلينيكية. ويعضها الآخر على عينات سوية, 
حيث طلب من المفحوصين تذكر ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى أحداث سوء 
معاملة جنسية في حياتهم السابقةء أو ما إذا كان هناك فترة معينة من 
حياتهم يمكنهم تذكر سوء المعاملة الجنسية فيها وأنه تمت معالجتهم منها. 

الدرامات التي أجريت على عينات إكلينيكية متعددة, منها الدراسة التي قام 
بها هيرمان وشاتزو بلامجاقطء8 لمة سقدصة11 )١9417(‏ التي ركزت على فقدإن 
الذاكرة الرضية لسوء المعاملة الجنسية في مرحلة الطفولة. وقد شملت الدراسة 
07 مفحوصا من النساء العاملات وغير المتزوجات, اللواتي أخضعن للعلاج الجمعي 
بسبب تعرضهن للانحراف الجنسي (مجامعة المحارم). كما أن جميع هؤلاء قد 
طبقت عليهم طرق العلاج النفسي الفردي. وكان هؤلاء المفحوصون يعانون الاكتكاب 
وأعراض القلق والإدمان على العقاقيرء واضطراب الشخصية:؛ إضافة إلى سوء 
المعاملة الجنسية. إن أكثر اللواتي تعرضن لسوء المعاملة الجنسية قد ذكرن أنهن 
تعرضن لذلك من قبل والدهن (نسبة 27/8) أو من الإحوة (بتسبة 51/) أو من 
الأعمام (نسبة .)71١‏ وقد سدئلن جميعا عما إذا كن يتذكرن دوما هذه الأحداث 
بالتفصيل: فتبين أن 57 منهن يتذكرن دوما هذه الأحداث بالتفصيل؛ وأن النسبة 
المتبقية (7214) تعاني فقدان ذاكرة جزئيا حول هذه الأحداث. ومن هذه النسبة 
الأأخيرة توجد فئة يعانين فقدان ذاكرة متوسطاء ويشددن على أنهن تعرضن لهذه 
الأحداث: وأنهن قد تمرضن للعلاج النفسيء ولكنهن يتذكرن ذلك. 

ترتبط عادة حادثة التعرض لسوء المعاملة الجنسية (مجامعة المحارم) بأعراض 
اضطراب الشدة النفسية يعد الصدمة. وائلاتي تعرضن للمعائجة النفسية الفردية 
أو الجمعية يتذكرن ذلك؛ وأن العامل الذي ينبي بفقدان الذاكرة هو: العمر الذي 
تقع فيه الحادتة؛ واستمرارها أو دوامهاء ودرجة العنف المرتيط بها. 
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لقد حاول عالم النفس إنسمك علصاكه8 (19937) في دراساته أن يجيب عن 
السؤال التالي: ما العلاقة بين تاريخ الطفل (سوء المعاملة الجنسية) والمشكلات 
النفسية في مرحلة الرشد؟ وخاصة في أربعة أنواع من الأعراض المرضية هى: 

1 الاضطرابات التفككية اللاشعورية.‎ ١ 

 "‏ إيذاء الدات. 

٠"‏ الهلوسات. 

5 - محاولات الانتحارة 

وقد اختيرت هذه الأعراض الأربعة بسبب ارتياطها بسوء المعاملة 
الجنسية. وقد قال إنسمك إنه على الرغم من العلاقة القائمة بين سوء 
المعاملة الجنسية وهذه الأعراض النفسية, فإن هذا لا يعني بالضرورة أن 
التعرض لسوء المعاملة الجنسية سيسبب هذه الأعراض المرضية المرتبطة 
بها. من جهة أخرى فإن الأعراض التفككية قد جرى كشفها من خلال 
المقابلات الإكلينيكية والمقاييس النفسية المتخصصة:؛ لدى غالبية اللواتي 
تعرضن لسوء المعاملة الجنسية. ونسبة 54 من النساء قد حصلن على درجة 
٠‏ أو أعلى في تعرضهن للاضطرابات التفككية. في حين أن 14 يعانين 
الهلوسات ومحاولات إيذاء الذات. 

أما الدراسات التي أجريت على عينات غير إكلينيكية؛ فإن أكثرها قد 
أجري على طلاب الجامعات. ضفي دراسة برنيت ورفاقه, التي أجريت على 
14 من الطلاب (561 إناثا و81 ذكورا) طبق عليهم اختبار فيتكلور 
للخبرات العائلية, وذلك لقياس وتقدير درجة حدوث سوء المعاملة الجنسية 
وانتشارها في سنوات الطفولة وحتى الخامسة عشرة من العمر. وقد تضمن 
الاختيار عددا من الأسئلة المتعلقة بفقدان تذكر أحداث سوء المعاملة 
الجنسية مثل: «هل لديك ذكريات مستمرة عن خيرة سوء المعاملة5». «وإذا 
كان الجواب بالإيجاب؛ متى تستدعي هذه الذكريات5 وما المثيرات أو 
الأحداث التي تستدعي مثل هذه الذكريات5 وماذا تمثل هذه الذكريات 
بالنسبة إليك5». لقد تبين أن 5١‏ من مجموع المفحوصين قد ذكروا على 
الأقل خبرة واحدة من الخبرات والتجارب الخاصة بسوء المعاملة الجنسية 
التي مروا بها قبل بلوغهم الخامسة عشرة من العمر. وهناك نسية متهم 
قدرها 556 قرروا أنهم لم يمروا بمثل هذه الخبرات. وقد لوحظ أن 75٠‏ 
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من المفحوصين فقط تعرضوا لتلك الخيرات؛ وقد خضعوا للعلاج النفسي, 
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يكون تذكر هؤلاء لسوء المعاملة على أنه نتيجة 
للمعالجة النفسية. وقد تبين أن من الدلائل التي نتبئّ بفقدان الذاكرة 
الخاصة يخيرات سوء المعاملة الجنسية: شدة سوء المعاملة وخطورتها. 
واستعمال القوة البدنية؛ والضغط الانفعالي: على الرغم من أن هذه العوامل 
مرتبطة بالسن التي ييدأ فيها حدوث مثل هذه الخبرات. 

وفي دراسة أخرى أجراها لوفتس 1105م1 (1997) مستعملا مقاييس تقدير 
الذات حول تجارب سوء المعاملة الجنسية في الطفولة: تبين أن 51 من 
المفحوصين يعانون فقدان ذاكرة كاملا لمثل هذه الخبرات الطفولية: وأن 270 يعانون 
فقدان ذاكرة جزرئيا . وأن النسية المتبقية (7249) يتذكرون دوما هذه الخبرات. 


نتائج الدراسات المتعلقة بفقدان تذكر سوء المعاملة الجنسية 

لقد تبين أن هناك تلاتين دراسة حول فقدان تذكر تجارب سوء المعاملة 
الجنسيةء وقد توصل العالمان بوب وهدسون 1100508 لسة عم20 )١550(‏ إلى 
القول إن «الدلائل الحالية لا تكفي لإثيات النتيجة القائلة يأن الأفراد يميلون 
إلى كيت الذكريات الخاصة بسوء المعاملة الجنسية الطفولية». ويالنسية إلى 
فقدان تذكر الصدمة الطغلية» فإن الدلاكل حولها قليلة جداء وأكثر غموضا. 
ويعتقد اليعض أن هذه الاستنتاجات غير مبررة ولامثيتة. للأسباب التالية: 

يجب أن نلاحظ أن بوب وهدسون فغشلا في الإشارة إلى ذكر هذا العدد 
الكبير من الدراسات. 

لقد حاولا أن يطيقا معابير منهجية في هذه الدراسات. وأن معيار منهج 
اليحث لديهم هو: الدليل المؤكد على حدوث سوء المعاملة الجنسية فعلاء 
واستثناء الحالات التي تفشل فيها الضحية من تذكر الحادثة لأسباب غير 
فقدان الذاكرة: (مثل تذكر الحادثة: مع عدم الرغبة في الحديث عنها). 

وأخيرا استثناء الحالات التي يحدث فيها فقدان الذاكرة نتيجة 
لعوامل بيولوجية. 

يمكن تفسير هذه النتاكج بأشكال مختلفة. ويمكننا القول إن أكثر هذه 
الدراسات تعاني جوانب ضعف في منهجية البحث المستمملة بها مثل هذه 
التصميمات المنهجية. يجب ألا تخفى حقيقة أن المعطيات التي قدمتها هذه 
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الدراسات قد بينت أن فقدان الذاكرة الكلي والجزكي» سواء بالنسبة إلى خبرة 
واحدة من سوء المعاملة الجنسية أو إلى عدة خبرات مر بها الشخص هو 
نتيجة قوية. والنتيجة الثابتة والمؤكدة في كل هذه الدراسات لا يمكننا 
تجاهلها. لقد تبين أن فقدان الذاكرة الكلي أو الجزثي لخبرات سوء المعاملة 
الجنسية قد وجد في الدراسات المختلفة بغض النظر عما إذا كانت العينات 
إكلينيكية (مرضية) آو سوية (غير مرضية) تتبعية أو غير تتبعية. 

برأينا أن هذه الدراسات قد حققت ميداً علميا في منهجية البحث؛ وهو 
أنها قد استخدمت عينات متنوعة وأن كل واحدة منها قد عملت على قياس 
وتقدير متغيرات معينة بطرق متنوعة: كانت هدق الدراسةء وأنها جميعها 
توصلت إلى نتائج متشابهة. وحين يجري استعمال عينات متعددة أو طرق 
بحث متعددة فإن معدل الخطأ يتناقص. لقد ثبت حدوث فقدان ذاكرة جزئكى 
وكلى تخيرات سوء المعاملة الكنسية: 1 

من جهة ثانية بينت هذه الدراسات التساؤلات العلمية التى تضمنتها. 
بالطبع فإن فقدان تذكر سوء المعاملة الجنسية يمثل مجموعة منتقاة من 
المرضىء كما آن تقريرهم لاسترجاع مثل هذه الذكريات قد تأثر أيضاء سواء 
بالعالج أو بالتجربة نفسها. ولذلك يمكننا القول إن الدراسات التي 
استعملت عينات غير إكلينيكية (غير المرضى) تمثل تحيزا في العينة. لقد 
بينت العديد من الدراسات أن العلاج النفسي لا يقر دوما بأآنه السيب وراء 
شفاء الشخص من الذاكرة الرضية الخاصة بسوء المعاملة الجنسيةء وتذتك 
تعتبر الدراسات التي استعملت عينات سوية متحيزة بطبيعتها . ثم إن أكثر 
الدراسات التي استعملت طريقة تقرير الذات قد تعرضت لانتقاد فحواه أن 
هذه التقارير ينقصها الدليل الموضوعي على حدوث سوء المعاملة فضي 
الطفولة. ولتجاوز نقطة الضعف هته اتجهت الدراسات إلى استعمال 
الطريقة الطولانية والتتبعية. 

إن هذه الدراسات؛: عموماء تمثل مطلبا علميا مهما. على الرغم من بعض 
الاعتراضات التي تعرضت لها الكثير منهاء إلا آن فقدان الذاكرة المتعلق 
بخبرات سوء المعاملة الجنسية قد جرى التأكد منه. آما إلى أي درجة علمية 
يمكننا القول بمثل هذه النتيجة5 فهذا يعتمد على مستوى الدليل الذي يجده 
الباحث ويوافق عليه. 
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وبرأينا أن النتيجة التي توصل إليها يوب وهدسون (التي سبقت الإشارة 
إلييها). والتي تقول إن «الدليل الحائي لا يكفي» تمثل وجهة نظر حثرة 
ومحترسة جدا وغير كافية. فقد أوجد الكثير من هذه الدراسات الثلاثين 
حدوث طقدان ذاكرة كلي أو جزثي لمثل هذه الذكريات الرضية. 


النتائج النهائية التي تقدمها الدراسات التي أجريت على الذاكرة الرضية للراشدين 

توصلت الدراسات إلى النتائج التالية: 

تتختلف الأحداث الرضية عن الأحداث المتعلقة باضطراب الشدة النفسية 
ميعن السد5مة إن اسعدعاء الذكرياك اترضية عراف :مع امراك تتككيه و 
اكتكابية أو أعراض الشدة النفسية بعد الصدمة. 

- النتاكج المتعلقة باكتمال الذكريات الخاصة بالصدمة تفترض توزعا شناكي 
النموذج؛ مع العينات كبيرة الحجم التي تتذكر الحادثة الرضية تتصف عادة 
بالوضوح والذقة» آما العينات صغيرة الحهم الح ماي فقدان ذاكرة تخاضا 
بالرضة فقد تستدعي أو لا تستدعي مثل هذه الذكريات في أوقات لاحقة. 
وبالنسبة إلى المعطيات المتعلقة بفقدان الذاكرة الكلي أو الجزثي للصدمة, 
فهي معطيات قوية في جميع الدراسات: كما تؤكد الذاكرة الكاذبة أن اعتبار 
كبت هذه الصدمة أو الرضة يمثل «أسطورة» يمنزلة تبسيط مبالغ فيه ويشوه 
الحقائق العلمية المتعلقة بفقدان تذكر الصدمة. ويعتير فقدان تذكر الصدمة 
حادثة شائعة لدى الكثير من الأغراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة بأنواعها 
المختلفة. ومنها سوء المعاملة الجنسية. 

يمكن تمييز الأفراد الذين تعرضوا للصدمة ويعانون فقدان تذكر الحادثة, 
إلى نوعين: فقدان ذاكرة كلي وفقدان ذاكرة جزتي بالنسبة إلى اأحداث رضية 
محددة. وذلك مقابل الذين يتضمن فقدان ذاكرتهم ذكريات سيرة ذاتية أو 
آحداثا اجتماعية. إن الفرق بين فقدان الذاكرة الخاصة بالرضة؛ وفقدان 
الذاكرة الوظيفية العامة إنما يرتيط بنوع الصدمة أو الرضة والخصائص التى 
تميزها وتجعلها وحيدة ومتفردة؛ وذلك مقابل فقدان الذاكرة العام والأكشر 
انتشارا الذي يشمل عددا متنوها من الأحداث. وهكذا فإن فقدان تذكر 
حادثة آذى أو صدمة فضي الكثير من الدراسات يفترض وجود ما يسمى فقدان 
ذاكرة انتقائيا 6315هت0صه ملاناءه1ء5 خاصا بأذيات جسمية محددة. 


الذاكرة الرضية 


هناك عدد من النتاكج التي تبين ما إذا كانت الذكريات الرضية محزنة 
على شكل ذكريات عامة أو خاصة للخبرات الخاصة بسوء المعاملة. وقد بينت 
الدراسات التي أجريت على نمو وتطور ذاكرة الأطفال الأسوياء؛ والتي 
افترضت أن الخبرات الرضية قد تكون مخزنة على شكل ذكريات عامة تشمل 
الخبرات الرضية المختلفة جميعها أكثر منها على شكل ذكريات لخبرة رضية 
أو حادثة فريدة ووحيدة؛ أن فقدان الذاكرة الوظيفىء والنفسىي المنشأ, 
والعضوي المنشأ يكون عادة متداخلاء خاصة حين تتضمن الصدمة أو الحادفة 
الرضية أذى أو تسمما. 

حين يحدت الفشل في تذكر الحادكة الرضية ويجري تذكرها في وقت 
الاحقء يكون من الصعب التمييز بين فقدان الذاكرة الرضية الحقيقي والإنكار 
(اي تذكر الحادكة ورخض الشخض الحديث عنها). ' 

إن فقدان الذاكرة التالي للرضة أو الصدمة يمثل تفاعلا مركبا لعدد من 
المتغيرات والعوامل بيعضها بيولوجي (كالتسمم أو الأذية)؛ وبعضها معرفي 
(مثل السن التي حدث فيهاء ومستوى فهم الحادثة؛ والذكاء) وبعضها الآخر 
انمعالي (مثل أساليب التكيف والمعالجة ودرجة السيطرة): وبعضها يتعلق 
يدوام الحدث وتكرار حدوثه وشدة الأذى أو التهديد. إن العوامل المنبكة 
بفقدان الذاكرة الرضية تمثل تفاعلا مركبا لهذه العوامل. 

لا يوجد اتفاق عام على الآئيات التي تحدث من خلالها حالة فقدان الذاكرة 
الخاصة يأنواع معينة من الصدمات. والافتراض المتعلق يرجعها إلى الكبت: 
والتفكك. والفشل في استرجاع هذه الحالات الخاصة: أو إلى النسيان الطبيعي. 
وأكثر الآليات التي يعتمدها العاماء في تفسير فقدأن الذاكرة هذاء هو التفكك أو 
الانشطارء لدلك يسمونه فقدان الذاكرة التفككي 6518 ضهة علاألةاء01550: كما 
ذكرها الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض النفسية عام 1594. 

إن استرجاع الذكريات الرضية عند أولتّك الذين يعانون فقدان ذاكرةء يحدث 
من خلال آليات الاستربجاع المعروطة؛ مثل الاستدعاء الحرء وإعادة السياق؛ أو 
الخبرة الانفعائية الأصلية للحادثة. ويحدث هذا في شكل متتال ومتزامن مع 
مواجهة الشخص للمثيرات التي يحتفظ بها الشخص حول الصّدمة, والتي 
تستدعي الذاكرة. وذلك حين يكون الشخص في موقف آمن وسياق جيد . ويحدث 
هذا عادة في سياق المعالجة النفسية أكثر مما يحدث خارج نطاق العلاج. 


سيكولوجية الذاكرة 


إن حدة الذاكرة وفقدان الذاكرة الخاص بالصدمة يرتيط بدرجة اكتمال أو 
عدم اكتمال الذكرى: التي لا يمكن للشخص أن يفعل شيمًا حول حدوثها 
وصدقها. إن صدق الواقعة أو حدوثها ودرجة اكتمالها هي تراكيب مترابطة. 
كما أن مصطلحات مثل قابلية الذاكرة للكذب والتحريف تجعلنا نعتير عدم 
اكتمال الذاكرة مرادها لعدم وقوعها أو عدم صدقها. وهناك الكثير من الآدلة 
التي تبين أن الأخراد الذين يعانون فقدان الذاكرة الرضية ثم تجري معالجتهم 
يكونون أقل دقة في تذكرهم على الأقل بالنسبة إلى الحدث الرضي والموقف 
الصدمي نفسه:؛ مقارنة بأولكك الذين كانوا يتذكرون دوما هذه الأحداث 
الرضية. لقد بينت الدراسات الحديثة أن استرجاع الذكريات ومعالجتها.ء 
بالمقابل؛ غير مرتبط بالضرورة بعدم دقة الذكريات الرضية وصحتها. 

المعطيات المتاحة المتعلقة باكتمال الذكريات الرضية وصحتها تقتصر على 
نوع واحد من الذاكرة. وهي ذاكرة السير الذاتية. وقد أثبتت الدراسات 
الإكلينيكية والعصبية وجود ما يسمى الذاكرة السلوكية أو الضمنية للصدمة 
101 01جالت21 أأك ل أمتصا عه انس ماعط التي تمثل نظام الذاكرة الأولية: 
التي ترمّز عن طريقها الخبرات الرضية وتخزن. 

هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تبين كيف تتفاوت الصدمات 
المختلفة في تأثيرها في الذاكرة. بحيث إن صدمات معينة تكون ذات تأثير 
أكير من غيرها الآخر في الذاكرة الشخصية. 


الذاكرة الرضية لدى الأطفال 

تلعب منظومة الذاكرة السلوكية دورا مهما في تذكر الأحداث الرضية لدى 
الأطفال والراشدين. وبالاستناد إلى الدراسات الإكلينيكية التي تدعم الذاكرة 
السلوكية لدى الأطفال فقد طور العالم «لينور تير»ه مفهوما ممائثلا حول 
الذاكرة السلوكية للخبرات الرضية. وأكثر هذه الأعمال قد نتجت عن 
الدراسات التي آجريت على 5 من آطفال ما قبل المدرسةء الذين احتجزوا 
لمدة ١1‏ ساعة في منزل؛: عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة؛. في 
كاليفورنيا. لقد تمت دراستهم مباشرة بعد الحادث؛ ثم جرى تتيعهم بعد 
٠١‏ شهرا؛ ثم بعد خمس سنوات» ومقارنتهم مع عيتات ضابطة في الأعمار 
نفسيها (3ئ98ا رمتن1). 


الذاكرة الرضية 


إن آكثر الأعراض المبدتية المرتبطة بالحدث الرضي يمكن ملاحظتها عند 
الأطفال حول هده الحادثة. وقد عبر الكثير من الأطفال عن حالة الشوف 
الشديد التي مروا بها ودرجة التنبه والإثارة العالية: والشوف مما سيحدث. 
لقد كان جميع الآطفال كبارا لدرجة تذكرهم لهذه الخبيرة الضاغطة في 
حياتهم الشخصية, التي ظهرت آثارها في لعبهم اللاحق» وهذا ما يسمى لعب 
ما بعد السدمة لإاناج فا توناهم)-ادوم وحتى حين يحتفظ الأطفال يهذه الخبرة 
مع تشدمهم في السنء فإننا نتوقع أن تكون ذكرياتهم عنها دقيقة وصحيحة. 
وقد لاحل تير آن هوّلاء الأطفال استطاعوا تذكر الحادثة بدقة خلال فترات 
حياتهم اللاحقة: وهناك نسبة منهم استطاعوا تذكر الأحداث المهمة في 
الواقعة الرضية بدرجة عالية من الدقة. كما استطاعوا تذكر تفصيلات دقيقة 
عن الصفات الجسمية الشخصية للأضراد الذين قاموا بحجزهم. 

النتيجة الرئيسية التي توصل إليها تيرء هي أن الآثار الرضية للحادثة مع 
مرور الزمن تبدو على شكل ذاكرة سئوكية أكثر منها على شكل ذاكرة شخصية 
ذاتية. وباعتيارها ذاكرة سلوكية, ضإن الآثار تظهر بأشكال من السلوك 
والتخيلات والحالات الانفعالية, ففى اللعب الذي يلي الصدمة لدى هؤلاء 
الأملفال تظهر على سلوكهم آثارالااحتجاز والصدمة. كما أن هذه الآثار نفسها 
تذلهر في أحلام اليقظة والتخيلات للمدة أشهر وسنوات بعد الحادثة. يضاف 
إلى ذلك شعورهم المستمر بالخوف وعدم الأمان في العالم خلال حياتهم 
اليومية. وقد لاحظ العالم تير أنه لا يوجد واحد من هؤلاء الأطفال يعاني 
فقدان ذاكرة حول الحادتة. 

لقد أجرى تير دراسات لاحقة على نظريته حول الذاكرة الرضية لدى 
الأحلفال والراشدينء وذلك في ورقة العمل التي كتبها بعنوان «ما الذي يحصل في 
الذكريات الرضية الميكرة؟»: وذلك من خلال تجارب أجراها على ٠١‏ طفلا عانوا 
رضات وصدمات تنفسية قبل يلوغهم سن الخامسة. تشتمل هذه الصدمات 
أحداث سوء معاملة جنسية؛ واحتجازاء وحوادث خطيرة. وقد لاحظ وجود نوعين 
من الذكريات الرضية وذلك استقادا إلى العمر الذي حدثت فيه: 

١‏ الأطفال الذين تعرضوا للصدمة قبل بلوغهم سن الثالثة, أظهروا ذاكرة 
سلوكية حول الصدمة, حيث ظهرت آثارها عن طريق اللعب والمخاوف 
والأحلام واللعب التالي للصدمة. 


سيكولوجية الذاكرة 


 "‏ آما الآطفال الذين تعرضوا للصدمة بعد تجاوزهم سن الثالثة فقد 
ظطهرت لديهم بعض أشكال الذاكرة السلوكية: ولكنهم كانوا قادرين على 
تذكر الأحداث والتعبير عنها لفظياء وهذا ما يسمى الذاكرة اللفظية. 

من أجل تقدير دقة هذه الذكريات وصحتها فقد قارن تير تقارير 
الأطفال عن هذه الأحداث الرضية. إن الدقة والصحة لا ترتبطان بالسن 
أو الجنس أو نوع الصدمة. وقد أظهر ١50‏ طفلا ذاكرة لفظية كافية لتقدير 
دقة الواقعة الرضية. أما الخمسة الباقون فقد كان تتكرهم دقيقا بالنمسبة 
إلى الأحداث الركيسية والعتاصرالمهمة في الصدمة, ولكتها ليست كذلك 
بالنسية إلى العناصر والتفصيلات الثانوية. لقد توصل تير إلى النتيجة 
التالية «هناك دقة عامة في الذكريات اللفظية المبكرة للرضة والصدمة. 
بغض النظر عن نزعة الأفراد لإضافة أو حدق شيء ما من هذه 
الذكريات»ء مع مرور الزمن». 


الذاكرة الرضية لدى أطفال ما قبل المدرسة ومرحلة المهد 

لقد توصل العالم تير إلى أن الآطفال الأكبر سنا والراشدين يحتفظون 
بالذكريات الرضية على شكل ذاكرة سلوكية: وهذه النتيجة تخفي الحقيقة 
القائلة إن هؤلاء الأضراد يمكنهم الاحتفاظ بالذكريات الدقيقة واللفظية 
للحادثة الرضية. إن المعطيات التي بينتها دراساته تدعم الفرضية القائلة إن 
الأطفال بين سني الثالثة والرابعة يحتفظون بتفصيلات لفظية كثيرة ومهمة 
عن الحادثة الرضية. 

ومن الانتقادات التي تعرضت لها هذه النتائج أن الأطفال الصغار في 
مرحلة المهد لا يستطيعون التعبير عن ذكرياتهم الرضية بطريقة لقظيةء: 
ولكنها تظهر ببعض الأشكال السلوكية. وقد بين العالم تنناه 1551 
عددا من الحالات (من خلال دراسة تاريخ الحالة) وآن الأطفال كانوا 
قادرين على تقديم معلومات تفصيلية وأوصاف لفظية دقيقة لأحداث 
خطيرة مرت بهم قبل بلوغهم الثانية والنصفء وبعد حدوث الصدمة. كما 
قدم ثلاثة من الأمثلة عن حالات لراشدين كانوا قادرين فيها على استدعاء 
تفصيلات دفيقة وصحيحة حول سوء معاملة. وخبرات رضية مروا يها 
حين كانوا ضي عمر السنة ونصف السنة. وقد توصل هذا العالم إلى أن 


الذاكرة الرضية 


الأطفال الصغار قد يعانون صعويبات في تقديم تفصيلات ذاتية 
ومتناسقة:؛ إلا أنهم يستطيعون تذكر حقائكق مهمة وأحداثت دقيقة 
وصحيحة. وعلى الرغم من الحقيقة المعروفة القائلة إنه كلما حدفت 
الصدمة في مراحل ميكرة من العمرء صعب على الطفل أن يتظم 
ذكرياته الخاصة يها على شكل ذاكرة شخصية عن الصدمة, إلا أن 
الحقيقة المعروفة أيضا وجود فروق ضردية بين الأشخاص في بداية السن 
التي يمكنهم فيها تركيب الجمل وتتظيمها وفي مستوى النمو المعرضي 
المرتيط بذاكرة السيرة الذاتية. 

لقد درس بعض العلماء ثلاثة أطفال كانت أعمارهم بين السنة ونصف 
السنة والسنتين ونصف السنة؛ وقد تعرضوا لصدمة هجوم كلب عليهم حاول 
افتراسهم وقد جرى قياس ذكرياتهم الرضية وتقديرها عند بلوغهم الثالثة من 
العمر. لقد تبين أن هؤلاء الأطفال استطاعوا التعبير عن ذكرياتهم على شكل 
«ذاكرة سلوكية»؛ وآن اثتنين منهم استطاعا أن يحتفظا بتفصيلات دقيقة 
وصحيحة ويعبرا عنها لفظيا (ذاكرة لفظية) بعد وقوع الحادتثة. 


فقدان الذاكرة الرضية لدى الأطفال 

إذا كانت حالة فقدان الذاكرة الرضية موجودة لدى الراشدينء ضعلينا أن 
نبين ما إذا كانت هذه الحالة توجد لدى الأطفال5 إن الدراسات التي قام بها 
عدد من العلماء قد فشلت ضي الحصول على دلائل تدعم فقدان الذاكرة 
الرضية لدى الأطفال. وقد قدمنا سايقا مثالا عن حالة الأطفال الذين 
تعرضوا للاختطاف والاحتجاز وهم في طريقهم إلى المدرسة. فقد جرت 
دراسة هؤلاء الأطفال لعدة سنوات بعد الحادثة. وتلعب الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الحادثة وقياس الذاكرة دورا مهما. 

لقد درس العالمان يورجس وهارتمان تهقتناتتة11 لصه ذكععتاظ )١155060(‏ ثلاث 
مجموعات من الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة الجنسية. وذلك بعد مدة 
تتراوح بين خمس سنوات وعشر من وقوع الحادثة. وقد كان الهدف من 
الدراسة «تتبع التمثل الطبيعي للذكريات الرضية مع مرور الزمن لدى هذه 
العينة من الأطفال»»: وقد جرت دراسة جميع أضراد العينة اليبالعغ عددهم 
غ" من النواحي الجسمية والنفسية والجنسية. 
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وتشمل هذه العينة ثلاث مجموعات: 

١-المجموعة‏ الأولى ويبلغ حجمها عشرة أطفال؛ أعمارهم دون الخامسة. 

؟ ‏ المجموعة الثانية وعدد أفرادها سيعة, وكانت أعمارهم دون الثائهية 
حين تعرضوا للحادثة الرضية. 

*' المجموعة الثالثة وعددها ١١‏ طفلاء جميعهم دون الخامسة من العمر, 
وأكثرهم تمرض للحادثة قبل بلوغهم الثالتة من العمر. وجميعهم تعرضوا إلى 
سوء معاملة جتسية من قبل الأب أو الأم أو المراهقين. وقد جرى تتبع حالتهم 
وكذلك مقايلة والديهم لمدة عشر سنوات بعد الحادثة. وقد تبين أن ١7‏ طفلا 
متهم (نسبة 707) قد احتفظوا بهذه الذكريات وعيروا عنها لفظيا بشكل 
كامل. ونسبة ١4‏ منهم قد عانوا فقدان ذاكرة كليا حولها بعد سنة من 
وقوعهاء أما النسية المتبقية وقدرها لا طقد عانوا فقدان ذاكرة جزثيا 
حولها بعد سنة من وقوعها. 

بشكل عام نقول إنه بينما تحتفظ الغالبية العظمى من الأطفال بذكرياتهم 
الرضية سواء على شكل ذاكرة لفظية أو سلوكية بعد مدة تتراوح من خمس 
ستوات حتى عشر من وقوع الصدمة:؛ فإن نسبة من الأطفال يعانون فقدان 
ذاكرة حول هذه الصدمة:ء سواء أكان فقدان ذاكرة كليا أم جزثياء حتى لو 
استطاعوا أن يتذكروا هذه الحادثة بعد فترة ووجيزة من وقوعها. من هنا قال 
بعض العلماء إنه من الصعب علينا آن نعتمد على الذاكرة الشخصية الذاتية 
للأطفال الذين تعرضوا للصدمة؛ حين يلوغهم مرحلة المراهقة:, إلا أن 
دكرياتهم عن الصدمة تبقى ثابتة خلال مرحلة الطفوئة وما بعدها., كما تظهر 
من خلال اللعب وأشكال السلوك ذات الصلة. 


النتائج النهائية والعامة حول دراسة الذاكرة الرضية لدى الأطقال 

لقد أثبتت جميع الدراسات التجريبية والإكلينيكية وجود ثلاث منظومات 
للذاكرة هي: الذاكرة السلوكية؛ والذاكرة الخاصة (التي لا يعبر عنها) أو 
الضمنية؛. وذاكرة السير الذاتية. وتعتير الذاكرة السلوكية والذاكرة الخاصة 
الضمنية مخزنا للذكريات الرضية لدى الأطفال. أما لدى الأطفال الصغار 
فتعبر الذكريات الرضية عن نفسها من خلال السلوكيات الحسية والحركية 
والجسمية: وهذا ما يسمى بالذاكرة الجسمية والحسية. 


الذاكرة الرضية 


رغم ذلك فإن الأطفال الذين يبلغفون الثالثة من عمرهم وأحيانا الذين 
يبلغون الثانية من عمرهم ‏ يعبرون عن ذكرياتهم لفظياء وهذا ما يسمى 
بالنذاكرة اللفظية حول الصدمة: وتتضح مع تقدمهم في السن. قد تكون هذه 
الذاكرة مجزأة وغير مكتملة في تفصيلاتها وخاصة لدى الأطفال الصغار. 

لا توجد معطيات كافية حول التنبؤ بما إذا كانت الخبرات الرضية في الطفولة 
قد خزنت وجرى التعبير عنها على شكل ذاكرة سلوكية أو ذاكرة شخصية ضمنية أو 
الاثنتين معا. هناك عدد من العوامل التي تسهم في تكوين هذه الأنواع من الذاكرةء 
ولكن من غير الواضح معرقة ما إذا كانت الذاكرة السلوكية أو الضمنية الخاصة 
هي التي تسود وتسيطر على ذاكرة الطفل مع تقدمه في السن على حساب الذاكرة 
اللفظية. لقد بين البعض أن الصدمة تخرب عملية معالجة المعلومات الطبيعية لدى 
الشخص مما يترك آثاره في عمل الذاكرة. 

على العكس من الراشدين؛ فإن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال 
الذين تعرضوا لحادثة واحدةء قد فشلت ضي تأكيد وجود فقدان ذاكرة حول 
الصدمة لديهم. على الآقل لمدة سنوات بعد حدوثها. على كل فإن فقدان 
الذاكرة الانتقائي الذي يعبر هن نفسه بآذى جسمي يحدث لدى بعضص 
الأطفال الذين يتعرضون لحادثة رضية أو صدمة واحدة فقط خلال فترة 
قصيرة. في حين يكون فقدان الذاكرة الكلي أو الجزئي فقط في الحالات 
التي تتكرر فيها الصدمة والحادثة الرضية لدى الأطفال ولفترات أطول. 

لقد بينت الدراسات التي آجريت على الأطفال حدوث عمليات تشويه للذاكرة 
الرضية بدوافع نفسية: خاصة حين تتضمن الصدمة أذى وتهديدا لحياة الطفل. 

تتشابه بعض العوامل التي تتبىّ باكتمال الذاكرة الرضية ودقتها لدى 
الآطفال مع تلك الموجودة لدى الراشدينء باستثناء عامل العمرء ونوعية 
العلاقة القائكمة بين الأم والطفل والدعم الاجتماعيء. ومستوى الفهم والقدرة 
التكيفية؛ فهذه العوامل تعتبر ذات قيمة تنبئية جوهرية؛ على الأقلء بالنسبة 
إلى الذاكرة الرضية اللفظية لدى الأطفال. 


4ه 
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المعلومات المضئلة في 
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تفهم كثيراء 
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قابلية تاش الداكوة 
باللعلومات المضللة 


لقد حاول علماء النفس المعرفي دراسة قابلية 
تعرض الذاكرة للإيحاء: من خلال فهم الآثار 
المشوهة والمحرفة للمعلومات المضللة في أداء 
الذاكرة. وتسمى هذه الحالة «أثر المعلومات بعد 
الصدمة أو الحادث» أو ببساطة «أثر المعلومات 
المضللة»: والتي تعتبر جوهرية في فهم الشروط 
التي تحددث فيها الذاكرة الكاذبة أو المضللة ضي 
المعالجة النفسية. 

الفكرة الأساسية؛ التي يمكن فيها للمعلومات 
التالية للصدمة أو الحادتة أن تبدل الذاكرة 
وتغيرهاء درسها موستنبرج عام 1504: حين بين 
كيف أن طريقة سؤال الشاهد يمكنها أن تقود إلى 
تقارير محرفة ومضللة لديه. فإذا كان الشاهد 
يصف غرفة؛ يمكن أن يُسأل: «هل كان هناك موقد 
في الغفرفة5»: فإن بعض الشاهدين يدخلون مثل 
هذه الفكرة في ذكرياتهم الشخصية: ويعترفون 
بذلك على رغم عدم وجود الموقد فعلا. مثل هذا 
السؤال الموجه والمضلل يجعل ذاكرة الشاهد قابلة 
للتأثر والإيحاء., هذه الملاحظة التي بينها 
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موستنبرج حول الآسثلة المضللة والتي تفسد الشهادة وتشوههاء [أصبيحت بمنزلة 
الحكمة الشائعة في المحاكم لمدة سنوات, ولكنها منذ عام 197١‏ آأصيحت موضع 
دراسة تجريبية ومخبرية من قبل باحثي علم النفس المعرفي. 

إن الدراسات المبكرة حول هذا الموضوع قد بدأت من قبل لوفتس ورفاقه 
الذين وكزوا في تجاريهم على يبحث أثر المعلومات المضللة والمحرفة. ويمكن 
تقسيم هذه الدراسات إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولىء: وفيها تعرض على المفحوصين أحداث مثيرة سمعية 
وبصرية على شريمل فيديو متضمنة أحداثا ومشاهد مثيرة انفعاليا (حادث 
سيرء سطوء قتل). ويتضمن هذا المشهد المثير عددا من المواد التي يجري 
تخزينها وترميزها وحفظها في الذاكرة. كما تتضمن هذه مادة آو آكثر من 
المواد الجوهرية والأساسية أو المستهدفة التي تكون عرضة للتشويه 
والتحريف. نقد افترض أن الحدث المثير يُرمّز من قبل المفشحوصين بشكل 
دقيقء كما يمكن تذكره لاحقا. 

المرحلة الثانية؛ وتتعلق بدراسة المعلومات المضللة بعد الحادثة. حيث يقوم 
المفحوصون بالإجابة عن عدد من الأسئلة؛ ويقدم للمجموعة التجريبية منهم 
معلومات صحيحة ودقيقة عن الأحداث؛ إضافة إلى بعض المعلومات المضللة 
والموجهة المتعلقة بالأحداث الجوهرية والأساسية, التي جرت رؤيتها على الشريط. 
في حين أن أفراد المجموعة الضابطة لا يقدم لهم إلا المعلومات الصحيحة والدقيقة 
عن الحدث. بما فيها المعلومات والمواد الأساسية والجوهرية فيه. 

أما المرحلة الثالثة؛ فيقدم فيها اختبار لقياس التذكر. وبعد فترة من 
الاحتفاظء. عادة بعد الحدث مباشرة أو بعد فترة قصيرة من الإجابة عن 
الآسثلة أو بنود الاختبار, يُقَدّم اختبار التعرف قسري الاختيار (موجه) 
انعا 1012| أمئودنت: عمأودان-لعءن:10: عادة يعرض على الملفحوصين زوجان من 
السلايدات (الأشرطة) واحد منهما يتضمن ا معلومات والاحداث الرئيسية, 
والثاني لا يتضمن هذه المواد والآحدات. وعليهم أن يختاروا أي واحد منهما 
هو الذي يتضمن المعلومات والآأحداث الأساسية والمهمة؛ ويجري قياس 
وتقدير أثر المعلومات المضللة من خلال إجاية المشفحوصين من أفطراد 
المجموعة التجريبية: بكلمة «نعم» على المواد المضللة بالمقارنة مع أضراد 
المجموعة الضابطة. 
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في إحدى الدراسات التي أجراها لوفتس عام 191/4: استخدم عينة كبيرة 
قوامها ؟85؟١‏ من طلبة الجامعاتء؛ وقد استخدم فيها التصميم التجريبي 
السابق ذكره: ثم أجرى اختبارا لقياس التاكرة, قتبين له أن المعلومات التي 
تذكرها المفحوصون عن الحادثة (كحادثة سير) كانت عرضة للتعديل والتشويه 
بالمعلومات التي قدمت لهم بعد مشاهدتهم للحادثة؛ وقد أجرى لوفتس ورفاقه 
العديى من الدراسات التي ركزت ع بحث الطبيعة الحقيقية لآذر الايحاء 
التالي للحدث في ذاكرة الأفراد. ضفي إحدى هذه الدراسات رت أسكلة 
تتضمن معلومات مضللة للمفحوصين بعد مشاهدتهم للحدث (رؤية حادثة 
سير). وكان السوّال على الشكل التالي: بهل رأيت مصباح السيارة الأمامي 
مكسورا5». مثل هذا السؤال يمكن تعديله وتقديمه على الشكل التالي بطريقة 
المعرف. «هل رأيت مصباح السيارة المكسور5». وقد تبين أن غالبية المفحوصين 
قد عبروا بالإيجاب عن السؤال المضالء وقرروا أن المصباح كان مكسوراء في 
حين لم يكن الأمر كذلك فعلا. 

لقد تبين للعلماء كيف أنه يسهل على الأفراد أن يتأثروا ويصدقوا 
معلومات غير حقيقية تقال لهم عن الأحداثت التي شاهدوهاء في أققاء 
تذكرهم للحادثة. غالبا تكون مثل هذه المواد والمعلومات على شكل تساؤلات 
تتضمن مواد وأحداثا لم تقع فعلاء وذلك بعد معايشتهم للحدثء؛ وقد بين 
لوقتس ورطاقه نوعية المعلومات التي يتأثر بها الملمحوصون من خلال الكثير 
من التجارب التي جرى إجراؤهاء طبعد رؤيتهم لمشهد حادثئة سيارة 
يمكن أن تسألهم آسئلة عن امور لم تحصل فعلاء مثل «كم كانت سرعة 
السيارة الييضاء حين دخلت الحظيرة5»: آو يقدم إليهم سؤال عن باص 
المدرسة الذي لا يوجد في الواقع: «هل رأيتم باص المدرسة في المشهد». 
وقد عير الكثير من المفحوصين عن هذه الأحداث التي لم تحصل فعلا 
حين قيس تذكرهم. 

لقد لوحظ أن المفحوصين يقاومون المعلومات الكاذبة والمضللة حين يكون 
إدراكهم للمعلومات الأساسية وترميزهم لها بشكل واضح وجيد . كما أن تقديم 
المعلومات المضللة يسهل تصديقها والتآثر بها حين تكون جديرة ظاهريا 
بالتصديقء أو في مواقف يمكن تصديقهاء وقد توصل لوفتس ورفاقه إلى 
النتاكج التالية: 
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-١‏ إن تأثير المعلومات المضللة يُسهّل خلقها وإيجادها لدى الأفراد مما يدل 
على قابلية تأثر الذاكرة ومطاوعتها 'زاتاتطدءالفص. 

؟ إن تأثير المعلومات المضللة دليل على أخطاء الذاكرةء مما يدل على أن 
الشخص يعتقد بأحدات ويعير عنها في حين أنها لم تحصل أبدا. 

؟- يفسر لوفتس أثر المعلومات المضللة على أنها مثال على تبدل الذاكرة, 
وإن المعلومات التي تلي الحادثة يمكنها أن تتداخل وتتعاون مع الذكريات 
الأصلية, بل وتبدلها . إن أثر المعلومات المضللة هو متال على خلق وإيجاد ذاكرة 
كاذبة ومضللة. 


آلية تأثير المعلومات المضللة 

على الرغم من أن أثر المعلومات المضللة في الذاكرة قد أثبته العديد من 
الدراسات: إلا آن الآلية التي يحدث بها هذا التأثير لم نَفهّم كثيراء كما أنها لا 
تزال موضع جدل؛ وفي حين لا يزال قلة من العلماء يشكون في حدوث مثل 
هذا التأثير للمعلومات المضللة, إلا أن هناك خمس فرضيات قد وضعت 
لتفسير آلية حدوث هذا التأثير في العقدين الأخيرين؛ وهي: 


تداخل الذكريات 

إن أول تفسير لحدوث تأثير المعلومات المضللة الذي قدمه لوفتس يسمى 
اضطراب الذاكرة وإعاقتها 1م13 /12101ء آو تيدل الذاكرة لمعت 
6111 . ويرجع هذا التفسير في جدوره إلى القيلسوف كانط؛ الذي وصف 
النزوع إلى نشوء الخبرات المختلفة في أفكار جديدة: وقد كان لهذا التفسير 
بالتسية إلى الخبرات دور بارز في علم النفس؛ وخصوصا في سيكولوجية 
الإدراك., والذاكرة. 

يفسر لوفتس المعطيات الناتجة عن خيرات المعلومات المضللة على آذها تمثل 
الطريقة التي تحول فيها المعلومات التالية للحدث ‏ المعلومات الأصلية فى 
الذاكرة بشكل داكم. ويسمى هذا «إعادة التجميع التركيبيء أو «الذكريات 
التوليفية أو المتمازجة هعترومرعده لعلدعاط». الذي يعتبر محصلة لتكامل 
المعلومات التالية للحدث مع المعلومات الآصلية في الذاكرة. وبدذلك خإن 
المعلومات أو الذكريات الأصلية تخضع للتشويه والتضليلء. وهذا يسمى صورة 


قابلية تاثر الذاكرة بالمعلومات المضللة 


الخلل أو الإعاقة. إنه أحد أشكال الخلل في الذاكرة المستند إلى عملية التخزين. 
أحيانا تدخل معلومات جديدة عن الحدث أو الواقعة وتصبح مركز انتياه واهتمام 
فتعمل على تحويل الذكريات الأصلية؛ ومن وجهة النظر هذه حاول لوفتس أن 
يعتبر أثر المعلومات المضللة على أنه مثال لابتداع أو خلق ذكريات جديدة: 
والأساس الذي يقوم عليه هذا الافتراض هو عملية التداخل بين المعلومات 
الجديدة والمعلومات الأصلية؛ وقد فسر بارتليت؛ (كما أشرنا في فصل سابق). 
عددا من أخطاء الذاكرة بالاستناد إلى عملية التحويل والتداخل والحذف. 

النوع الآخر للتداخل. ويعرف بفرضية سوء العزو المصدري أو العميق 
100 اتاط لمات موف والذي يعتبر أن كلا التوعين من المعلومات الأصلية 
والتالية للحدث متيسر وقابل للاسترجاع ‏ في الوقت نفسه ‏ بالتساوي؛ 
ولكن الشخص يشوه ويحرف مصدر هذه المعلومات:؛ وبذلك يعتقد الأفراد 
أنهم يرون التفصيلات المفترضة «والموحى بها» في الحدث الأصلي تفسك 
حتى لو أتت هذه المعلومات من مصدر آخر مختلفا كالاستجواب أو 
الاختبارات أو الأسئلة المتعلقة بالحدت,. ويعني هذا أن الشخص يحرف 
المصادر المتوقعة للمعلومات الأصلية والتالية للحدث. معتيرا التفصيلات 
التالية للحدث كما لو أنها جزء من المعلومات أو الذكريات الأصلية. 


قبول الذاكرة أو تقبل الذكرى 

النوع الثاني من الافتراضات التي تفسر تأثر الذاكرة بالمعلومات المضللة؛ 
تسمى قرضية إمكان الذاكرة ووجودها المتزامن عممعاوترع0ن لإرمدطعم: وعلى 
العكس من الفرضية السابقة التي اعتبرت أن الذكريات الأصلية تتبدل وتتغير 
بسبب تدخل المعلومات التالية للحدث الأصليء. فإن هذه الفرضية تعتبر أن أثر 
الذكريات الأصلية والمعلومات التالية للحدث توجد بشكل متزامن. والمشكلة 
ليست مجرد تشويه للذاكرة الأصلية؛ ولكنها مشكلة الاسترجاع وإمكان تيسر 
الذكريات واستدعائهاء ووفقا لعملية الاسترجاع فإن تذكر المعلومات التالية 
للحدث الأصلى أسهل استدهاء واسترجاعا من الذكريات الأصلية لعدد من 
الأضنات: اسطينا أن ذكريات العلوسات القالينة الهدت اككر حداكة وهدة من 
الذكريات الأصلية. من جهة أخرى فإن السياق الذي تحدث فيه الذكرى يلمب 
دورا مؤثرا في عملية الاسترجاع. ومع ذلك يمكن للذكريات الأصلية أن تبقى كما 
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هي دون أن تتعرض للتشويه والتحريفء كما يسهل استرجاعها حين تستعمل 
طريقة مناسية في الاستدعاء؛ ويعتقد لوفتس أن المعلومات الأصلية تبدلت وأنها 
غير قابلة للاسترجاع لمدة أطول من ذلك. في حين يقول البعض الآخر إنها 
متاحة للشخص ويمكن استرجاعها إلا آأنها غير متيسرة الآن. 

هناك عدد من الدلاكل التجريبية على هذه الفرضية: فقد بين العالمان 
بيرولي وميترر 211625 كمه 111مماط 1545؛ من خلال دراساتهما التي استعفملت 
مجموعات تجريبية وضابطةء أن تذكر المعلومات المستهدقة أو الأصلية 
المطلوية لم تتبدل 0م4106 201 أو تتأثر عن طريق الأسئلة الموجهة والمضللة؛ بل 
يمكن تعزيزها وتحسينها عن طريق تقديم أسئلة دقيقة وصحيحة, وقد فسرا 
هذه النتيجة بأن «المعلومات الموجهة والمضللة يمكن أن تتزامن في وجودها مع 
المعلومات الأصلية». وقد بين استعمال اختبار الاستدعاء بالنسبة إلى المعلومات. 
الأصلية المستهدفة أن أثر المعلومات المضللة أكشر حدوقا حين تكون المعلومات 
الأصلية غير متاحة؛ أو غير قابلة للاسترجاع من الذاكرة. 

لقد تيين للعالمين بيكيريان وباورز وأن/80 لصن منانئان3! أن المعلومات 
والذكريات الأصلية لا تفقد 00]1086: وأنه حين نستعمل طريقة لوفتس في 
البحث. فإن المعلومات الأصلية تصبح أقل قابلية للاسترجاع. وأنها متاحة يدرجة 
أقل؛ ولكنها تصبح أكثر قابلية للاسترجاع حين تستعمل طريقة استرجاع مناسية. 
وقد فسرا هذه النتيجة بأنها دليل على الوجود المتزامن للذكريات, 

إن الدلائل التي تدعم فرضية الوجود المتزامن للذكريات أو المعلومات فى 
الذاكرة تبين أن الذكرى الأصلية لاتزال موجودة؛ وأن بالامكان استرجاعها عن 
طريق اختيار التعرف انعا («ونازوم8م0د”, وقد تيين للعالم كرول ورفيقه أن 
المعلومات الأصلية لم تشوه آو تحرفء ولكن يصعب استرجاعهاء ما لم 
نستعمل طريقة استرجاع خاصة ومناسبة فيها. 


تحيز الاستجابة 

هناك فغفرضية تعرف بتحيز الاسمتجابة عفلط مدد«عردنم, التى لا يعطى فيها 
الفحوص اختيارا قسري الاختيار ععتمك لمعمل بحيث يكون المنحوص مجبرا 
على الاختيار بين المعلومات الأصلية والمعلومات التالية للحدث أو المضللة. كما 
فعل لوفتس). لآن مثل هذه الطريقة تحدث ما يسمى تحيز الاستجابة, لأنتها 


قايلية تاثر الذاكرة بالمعلومات المضللة 


تحدث نوعا من الضغط الاجتماعي عتتاق65 أوأع0؟ على الشخصء حتى يواقق 
على اتياحث. ويتقبل المعلومات والإيحاءات المضللة»: ولذلك يستعمل بعض العلماء 
طريقة الاختبار التي تتيح للمفحوص أن يختار بين المعلومات الأصلية وبعض 
المواد الجديدة المتشابهة مع المعلومات الأصلية نفسهاء ومع المعلومات الثالية 
للحدث بالدرجة نفسهاء لأن مثل هذه الطريقة تتيع لنا تجنب تأثير الضغط 
الاجتماعي الذي يجعل الشخص يتقبل إيحاءات الباحث أو الفاحصء كما يبعد 
حدوثت التحيز الناتج عن الاستجابة المضللة أو تحيز الاستجابة. 


عدم الاحتفاظط 

هناك فرضية أخرى تسمى عدم الاحتفاظ «منادعاع:همه ؛ آو فرضية عدم 
الصراع نذ[إنون-مك وهناك الكثير من الدراسات التي قدمها لوفتس:؛ التي تقول إن 
التفصيلات المتعلقة بالأحداث الأصلية يتم ترميزها وتخزينها في الذاكرة: وتعتبر 
فرضية عدم الاحتفاظ بمنزلة تحد لهذا التفسير: من خلال تأكيدها أن عددا من 
الأشخاص يفشلون في عملية ترميز المعلومات الأصلية والمعقدة؛ وأنه حتى لو تم 
ذلك فإنها عرضة للنسيان مع الزمن. وقد تبين أنه حين يقنم اختبار الاستدعاء 
الحر لقياس تذكر الشخص للمعلومات الأصلية؛ وذلك قيل عرض المعلومات التالية 
للحدث؛ فإن المفحوص الذي يتذكر الأحداث المهمة والجوهرية أقل تعرضا للتضليل 
من الشخص الذي نسي تلك الأحداث؛ ويذلك فإن الأساس الذي استندت إليه 
فرضية عدم الاحتفاظ؛ هي أن أثر المعلومات المضللة هو دالة ووظيفة أولية تدل 
على الفشل في تذكر المعلومات الأصلية بتفصيلاتها. والشخص الذي يفشل في 
الترميز أو الذي تعرضت ذكرياته الأصلية للتلاشي والذبول أكثر تعرضا للمعلومات 
المضللة؛ لأنه يعتمد على ال معلومات التالية للحدث الأصلي في ملء الذكريات 
وإكمالها. ويعني ذلك عدم وجود صراع أو تناقض بين المعلومات الأصلية والمعلومات 
التالية للحدث. من هنا سميت الفرضية عدم الصراع أو عدم التناقض. 


الاقتناع الاجتماعي 
هناك فرضية مهمة يجب أن نتنظر إليهاء وهي فرضية الاقتتاع الاجتماعي 


01[ اع [4أ800: التي تستقد إلى القول إن التواصل الذي يتصف بأنه 
موثوق وذو درجة عالية من الثقة بين الأشخاص يقنع المتلقي على تغيير 


سيكولوجية الذاكرة 


اتجاهه أو موقفه حول موضوع معينء ويعرف الاتجاه آأساسا أنه قبول آو عدم 
قبول شيء ماء وبما إن فرضية الاقتتاع الاجتماعي تتعلق بتعديل الاتجاهات 
وليس بتعديل الذاكرةء فإن البحوث التي أجريت على تعديل الاتجاهات قد 
بينت كيف أن الاتجاهات تتعدل تحت بعض الشروط؛ مما يتيعح لها أن تصبح 
بمنزلة معتقدات شخصية ثابتة, أما بالنسبة إلى الدرجة التي تتعلق بها 
المعلومات المضللة بالمعتقدات الشخصية التي خبرها الشخصء: وحفظها 
بذاكرته. فإن فرضية الافتناع الاجتماعي تساعدنا على تفهم مظاهر معينة 
من تآتير المعلومات المضللة. وقد قوبلت هذه الفرضية يترحاب جيد من علماء 
النفس؛ الذين درسوا الذاكرة. خصوصا آنها ساعدت على تحديد وفهم 
العوامل والمتغيرات الخاصة التي تسهم في تأثير المعلومات المضللة؛ والتي لم 
تكن واضحة أو مدروسة في بحوث الذاكرة. 

لقد ركزت الدراسات الأولى التي أجريت على آثر المعلومات المضللة 
بشكل رئيسي على خصائص التواصل الفردي والصقات المميزة لإيصال 
المعلومات: ويعرف هذا باسم الموثوقية المصدرية أو مصدر الثقة: التي 
تبحث فيها الخصائص المتتوعة للأشخاص الذين يتواصلون فيما بينهم. 
ويجري كشف اتجاهاتهم الفردية. وقد تبين أن الأشخاص أكثر اقتناعا 
بتعديل اتجاهاتهم حين تقدم من قبل أشخاص لهم مكانة ومعروفون جيدا 
وعلى اطلاع يموضوع الرسالة أو المعلومات. وهناك دواظع التواصلء التي 
تلعب دورها أيضاء فالتواصل يكون أكشر فعالية وتأثيرا في تعديل 
الاتجاهات. حين يكون الشخص الذي نتواصل معه موضع ثقة كبيرة؛ وذو 
مركز قانوني. 

من النتاقج التي جرى التوصل إليها حول فرضية الاقتناع الاجتماعيء أنه 
يصعب الفصل بين مصدر الثقة عن العوامل والمتغيرات الأخرى التى تؤثر طى 
الاتجاهات. فمصدر الثقة ونوع الرسالة أو المعلومات؛ أثناء التواضل: قن يحقاء 
وهناك الكثير من الموضوعات التي بحثت, والتي تبين أن بعضها يحدث تعديّلا 
في الاتجاهات وبعضها الآخر لا يحدث ذلك. وقد جرى التوصل إلى عدد من 
المتغيرات والعوامل التي تلعب دورها في عملية التعديل وهي: التواصل وحيد 
الاتجاه؛ تناقض الرسالة أو المعلومات. تعقد الرسالة أو المعلومات. تهديد 
الرسالة؛ باعث الرسائة ودافعها. 


قايلية تأثر الذاكرة بالمعلومات المضللة 


إن الدراسات التي أجريت للمقارنة بين الرسالة وحيدة الاتجاء لعلأق-عده 
عؤدددعد والرسالة قضائية الاتجاه ع765538 3ع50-510: قد بينت أن الرسالة 
وحيدة الاتجاه (التي لا تعرض وجهات نظر متعارضة) تعتبر أداة أكثر فعالية 
في الإقناع بالنسبة إلى المتلقي الذي يفضل الرسالة المؤيدة, في حين تكون 
شنائية الاتجاه أكثر فعالية بالنسبة إلى المتلقي الذي يعارض الرسالة؛ ثم إن 
الزسبائل الحي حفون متتاقضة: من وجهة نظر المظلفي, تضود إلى فكديل هي 
الاتجاهات أكثر من الرسائل التي تتصف بالتناسق فيما بينها والتوافق مع 
وجهة نظره: ثم إن الرسائل المزدوجة آفضل من الرسائل المعقدة. 

الملتغير الآخر هو باعث الرسالة أو التواصل ودوافعه والمكافآت الناتجة عنهء 
فليست جميع الرسائل تقنع المتاقي بدرجة واحدة: وقد أسهم علماء النفس 
الاجتماعي في تقدير أهمية تمقد بنية الرسالة أكثر من اهتمام علماء النفس 
المعرضي؛ الذين ركزوا على تأثير المعلومات التالية للصدمة في تضليل الذكريات: ومن 
خلال البحوث التقليدية حول الاقتناع الاجتماعي يمكننا التنبق بآن الرسال التالية 
للحدث ووحيدة الاتجاهء التي تبدو متناقضة مع المثيرات والمعلومات الأصلية: سيكون 
نيا تاشر كير في الثلقي: خميوضيا إ5] كانت مقومة مرز قل شتخط مرنوق وذ 
مكانة كالمجرب أو الباحث مثلاء ومع أن نوع الرسالة أو المعلوصات ومصدرها. من 
حيث مركز الشخص الصادرة عنه. تكون عادة متفاعلة فيما بينهاء وأحيانا تضخم 
من عملية التأثير» إلا أن كل متفير يلعب دوره ويسهم بشكل مستقل في الاقتناع . 

إن مصدر الثقة؛ وكذلك شخصية المتلقي؛ يتفاعلان في تأثيرهماء 
والدرجة العالية من الاقتناع تحصل حين يكون الشخص الذي يرسل الرسالة 
أو المعلوماث مضدر ثقة عالية: ويكون على درجة غالية من الإقناع. 

وقد تحدث بعض العلماء عن سمة في الشخصية تسمى سمة القابلية 
للاقتتاع ناا تطاقهسومعم نه الهنء والتي عرفت يأنها الدرجة التي يتعدل فيها 
الموقف أو الاتجاه من أحد الاتجاهين إلى الاتجاه الآخر. والقابلية للاقتناع 
هي عدد الاتجاهات التي يمكن أن تتأثر وتتعدل عند الشخص تفسه:ء وأن 
هناك عددا من السمات التي يتصف بها مثل هؤلاء الأشخاص منها: تقدير 
الذات المنخفض «مععاوء-1اء5 باماء النمط المعرفي. استقلائلية المجال (الدرجة 
التي تعتمد فيها الاستجابة على دلالات ومؤشرات بيئية): فعاليته الاستجابية ١‏ 
كمتلق (أي ليس سلبيا). 


سيكولوجية الذاكرة 


يشدد علماء النفس الاجتماعي على الفروق القردية في هذه السمات؛ وفي 
القابلية للإقناع والاقتناع: وقد درسوا الدور الذي تلعبه هذه المتفيرات في 
الذاكرة بتأثير من المعلومات المضللة. مشيرين إلى أنها تتفاعل في تأثيرها. من 
جهة ثانية فقد تبين لهم أن الاتجاهات التي خضعت للتعديل والتغير تصبح أكثر 
ثباتا واستقرارا حين يكون الشخص المرسل (في التواصل) موجودا مياشرة 
وحاضرا ويتصرف بطرق محددة ونوعية بحيث يمكن للمتلقي آن يلاحظه ويتعلم 
منه مباشرةء مما يتيح لهذا الأخير أن يتمثل ما يراه وآن يتيناه. 


النتائج التى جرى التوصل إليها من الدراسات التى أجريت على المعلومات 
المضئلة لدى الراشدين 

لقد أجري الكثير من الدراسات على تآثير المعلومات المضللة؛ وتبين 
أنها ظاهرة غير قابلة للرفض. إلا أن هناك الكثير من الجدل حول تفسير 
هذه الظاهرة. واستادا إلى هذه اليحوث فقد تبين أن فرضية «لوفطتس». 
القائلة إن المعلومات المضللة تخلق اضطرابا وإعاقة في الذاكرة: لم تلق 
التأييد الكامل. وهناك عدد محدود من الدراسات التي أثبتت خللا وإعاقة 
في الذاكرة, مع أن حجم هذا التأكير لم يكن كبيرا آيضاء بل يحدث في 
شروط محددة فشقطء. من هنا يمكن القول إن تأثير المعلومات المضللة لا 
يمثل ظاهرة واحدة متفردة؛ ولكنه يمثل عددا من المتغيراتء. بل وتفاعل 
عدد من هذه المتغيرات؛ كما أن البحث في الآلية الأساسية التي تشرح 
تأثير المعلومات المضللة قد أثبت في العديد من الدراسات. إن أثر 
المعلومات المضللة هو ظاهرة متعددة الأيعاد [أنلروأعمت ا النااسسصء وهناك 
الكثير من الدلائل التي تثبت وجهة النظر التفاعلية لهذه الظاهرة: وأنها 
تتفاوت في تأثيرهاء قفي حين يكون تأثير المعلومات المضللة كبيرا في 
بعض الدراسات: يكون تأثيرها قليلا في دراسات أخرىء ويرتبط ذلك 
بطريقة البحث المستعملة؛ وحين يكون الأمر كذلك سيتغير النظر إلى تآثير 
المعلومات المضيللة, فقد تكون على شكل تحيز في الاستجابة كقتط معمموس 
وقد تكون عزوا مصدريا تمناناط ااه عدسساوة: أو موثوقية مصدريق أو 
فاصل استرجاع؛ وقد جحرى تحديد عدد من المتغيرات التي تسهم في فطهم 
أثر المعلومات المضللة منها: 


قابلية تاثر الذاكرة يالمعلومات المضللة 


عملية الترميز. فاصل الاسترجاع؛ نوع المعلومات التائية للحدث والمؤثرة في 
الذاكرة (هل هي مركزية أو ثانوية. وحيدة الاتجاه أو ثنائية الاتجاءة درجة 
التناسق بين المعلومات الأصلية والمعلومات التالية للحدث؛ هل الرسالة بسيطة أم 
معقدةة: ودرجة الإثارة الانفعالية المرافقة). شروط الاسترجاع «اقتناع اجتماعي 
أو موثوقية ذاتية؛ أو تحيز في الاستجابة». وهناك القابلية للاقتناع أيضا. 

إن هذه المتفيرات المهمة جميعها تجعلنا نقول إن تأثير المعلومات المضللة 
هودالة كييرة على عدم الدفة؛ سواء كان ذلك من حيث فشل الشخص في 
ترميز المعلومات والذكريات الأصلية أم عدم دقة عملية الترميزء آم لأنه لم 
يطالب بالتفصيلات الثانوية, وتزداد هذه الحالة بسبب عملية الاقتتاع 
الاجتماعي التي تصدر عن أشخاص ذوي مكانة (المجرب أو الباحث أو رجل 
الشرطة والتحقيق): الذين يطرحون أسثلة بطريقة .خاصة ومعينة «كآن يكون 
فيها تحيز للاستجابة». 

لقد تبين للعلماء تعقد المتغيرات والعوامل التي تسهم في حدوث تآثير 
المعلومات المضللة؛ وبدا من الواضح آن طريقة تصميم البحث التي اعتمدها 
«لوقتس» كانت تعكس هذه الظاهرةء وقد كان يسأل المفحوصين أسئلة 
معلومات وتفصيلات ثانوية تالية للحدث الأصليء وفي الكثير من الحالات لا 
يطلب منهم تذكر واستدعاء المعلومات والأحداث الأصلية:؛ وييدو أن هناك 
دلائل قليلة تغبت التفسير العام لتآثير المعلومات المضللة على أنه خلق وابتداع 
للذكريات وده معدص ؤه دمتاوعءت. ويتفق بعض العلماء على أن أداء الذاكرة لا 
يوازي تمثل الذاكرة. وآن أكثر المعطيات التجريبية التي حصلنا عليها تنطبق 
على آداء الذاكرة. وليس بالضرورة على تمثل الذاكرة. 


الدراسات التجريبية حول تأثشير المعلومات المضللة في الأطفال 

إن السؤال الذي تسماءله علماء النفس هو ما إذا كان الأطفال أكثر عرضة 
لإيحاء وتأثير المعلومات التالية للحدث من الراشدين؛ فغفي حين أن الدراسات 
التي أجريت على الراشدين قد ركزت على تأثير الإيحاءات التالية للحدث ضي 
المعلومات والذكريات الأصلية: فإن تركيزها لدى الأطفال كان حول تأثير 
الإيحاءات والأحداث التالية للحدث الأصلي في الأفعال الرئيسية والمركزية 
فيه وخصوصا أحداث سوء المعاملة. 


سيكولوجية الذاكرة 


إن الدراسات المبكرة التي أجريت على بحت تأثير المعلومات المضللة لدى 
الأطفال قد طبقت بيساطة التصميمات التجريبية المطبقة لدى الراشدين مع 
بعض التعديلات الطفيفة. وفي أكثرها استعملت طرائق الإثارة في المخبرء 
حيث يعرض على الأطفال مشاهد لأحداث معينة على شريط فيديو: ثم 
تخدئر داكرتهم فيه: وذلك عن ظريق :طرخ اسكلة معوعة بنظلها حول الحدث 
الذى حصل قعلا: ويعضها الآخر حول بعض الأحداث التي لا تعتبر جزءا من 
العف الأصلي نفسه الذي رأوه؛ وهذه الأسئلة كانت تأخن أشكالا عدة منها 
دهل رأيت...5» أو «ألم تر...5»: عندها يكون على الطغل الملفحخوص أن يقول 
للمجرب أي شيء يمكنه تذكره (استدعاء حرا)؛ وقد أشارت النتائج إلى أن 
الأطفال يرتكيون الخطاء هي المذكس عن طريى :مل بعضن المعلونات وذكو 
أشياء معينة غير حقيقية؛ من جهة أخرى فإن طريقة طرح السؤال على 
الطفل بالنسبة إلى المعلومات والأحداث التائية للحدث والذكرى الأصلية 
ستةث ثر ضفي إجاياته. وقد تبين أن الأطفال الصفار أكثر عرضة للإيحاءات 
ا بالأحداث التالية للذكريات الأصلية؛ وأن نوع السؤال المضلل سيعدل 
بالفعل من الذكريات الأصلية: وبغض النظر عن حدود ومشكلات التصميم 
التجريبي ضي مثل هذه الدراسات. إلا أن النتيجة المهمة هي أن قيمة مثل هذه 
الدراسات أنها أكدت تأثير المعلومات المضللة في ذاكرة الأطفال وتذكرهم 
للأحداث الأصلية. 
لقد تبين للعالمين كوهين وهارنيك عان1مد11 لدة معداوت أن الأطفال الصقار 
أكثر قايلية للتأثر بالأسئلة المضللة والموجهة؛ لأنهم لا يتذكرون الفيلم الذي رأوه 
كما يتذكره الأطفال الكبار, ولذلك يستعملون الأسئلة المضللة التي توجه إليهم, 
حين لا تكون المعلومات الصحيحة في متناولهم. من جهة ثانية فقد تبين أن 
الذكريات الأصلية للأطفال للا قتشوه أو تنحرف بسيب عرض المعلومات المضللة: 
الثالية للحدف بل يسيب عدم تأكدهم من ذكرياتهم ومن الأحداث الأصلية 
وبذلك يكونون عرضة لتأثير الاقتناع الاجتماعي والإيحاء الذي بيقدمه لهم 
الآخرون. خاصة حين يكون هؤلاء من ذوي السلطة والمكانة بالنسبة إليهم. كما أن 
تأثير المعلومات المضللة يتناقص بشكل جوهري حين تقدم هذه المعلومات والقصة 
إلى الأطفال من قيل طفلء بدلا من راشد, مما يدل على دور الشخص ومصدر 
الثقة بتأكيد مثل هذه المعلومات التي تؤثر في ذكريات الأطفال. 
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قابلية تاثر الذاكرة بالمعلومات المضللة 


لقد بينت بعض الدراسات أن الأطفال الصغار أقل استرجاعا وتذكرا من 
الأطفال الأكبر سناء وكما هي الحال لدى الراشدينء فإن الأطفال الصغار 
عرضة للتأثر بالإيحاءات الخاصة بالأحداث التالية تللذكريات الأصلية؛ ولكن 
تحت شروط معينة. 

على كلء فإن النتائتج المتعلقة بتأتير المعلومات المضللة لدى الأطفال 
متناقضة وغير متفقة مع الدراسات المبكرة» وإن السؤال المهم هو معرقفة ما 
إذا كان الأطفال الأصغر سنا أكثر قابلية للتأثر والإيحاء من الأطفال الأكير 
سناء وهو السؤال الذي لم يجد الإجابة الكافية حتى الآن: مع بعض التناقضصس 
في الدراسات. 

وهذه أمثلة عن تناقض النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات: دراسة 
«كوهن» ورضاقه. بينت تأثير المعلومات المضللة الكبيرة في الأطفال الصغارء أما 
دراسة «دونكن» فقد أثيتت تأثير المعلومات المضللة القليلة في ذاكرة الأطفال 
الصقار: في حين أن دراسة «زارا كوزا» لم تظهر أي تأثير لمثل هذه المعلوسات 
فى ذاكرة الأطفال الصغارء بينما بينت دراسة «مارين» أن تأثير المعلومات 
لاله سفن هو تف وبالدركة هسنا لدى الأطفال في مختلف الأعمار. 


النتائج النهانية التى جرى التوصل إليها حول تاشير المعلومات المضللة في 
ذاكرة الأطفال 

لقد تبين أن الأطفال الصغار أقل استرجاعا للمعلومات الكلية حول 
الأحداث الشخصية من الأطفال الأكبر سناء وذلك حين تطبق عليهم طريقة 
الاستدعاء الحر في قياس ذاكرتهم» ولكن ما يتذكرونه يكون دقيقا وصحيحاء 
فى حين أن الأطفال الأكبر ستا يرتكبون أخطاء التذكر (ألتي شرحناها في 
فصل سابق): من حيث الإضافة أو التحريف أو الحذفء وذلك استجابة 
لتأثير المعلومات المضللة التي تقدم لهم بعد الحدث الأصلي؛ ومع ذلك فلن 
يبقى الأطفال عموما أكثر مقاومة: وأقل تأثرا بالمعلومات المضللة التالية 
للحدث الأصليء؛ على الأقل في ظل الشروط التجريبية التي يضعهم فيها 
الباحث. وقد تيين أن تسبة أخطاء الذاكرة «من إضافة وتشويه» تحدث بنسبة 
" - 0 في الماكة في هذه الدراسات؛ في حين أن أخطاء الحذف تكون يدرجة 
أكبر لدى الأطفال في جميع الأعمار. 


سيكولوجية الذاكرة 


على العكس من الدراسات المخيرية ائتي أجريت على الراشدين؛ فإن الدراسات 
التي أجريت على الأطفال قدمت نتائج كييرة حول الدور الذي تلعبه نوعية 
المعلومات في تأثيرها في ذاكرة الأطفالء فالأطفال أكثر قابلية للمعلومات المضللة 
التالية للحدث في التفصيلات الثانوية والهامشية (مثل تذكر الأشياء شي الغرفة), 
حين تكون هناك أحداث وأنشطة مهمة ومركزية تحتل مكانا بارزا في الحدث؛ كما 
أنهم أكثر قابلية للمعئومات المضللة المتعلقة بالناس الفرباء وغير المعروفين ضي متل 
هذه الأنشطة والأحداث المهمة؛ إنهم عموما أكثر مقاومة للمعلومات المضللة التالية 
للحدث المتعلقة بالأنشطة والأضمال الشخصية: وذات المفزى أو المرتبطة 
باهتماماتهم. وحين يكون الوقت المنقضي بين الحدث الأصلي وقياس تذكر الأطفال 
له طويلاء تزداد الأخطاء الناتجة عن الحذف والإهمال والإضافة والتحريف. 
لقند بينت الدراسات التي أجريت على الأطفال أن حجم تأثير المعلومات المضللة 
ودرجته يعتمدان على قوة أثر الذاكرة ام ماغتاة ععهنا لانمتاعتء وقد أثيت البعضص 
الفرضية القائلة إن إيحاء وتأثير المعلومات المضللة هما دالة على قوة أخر الذاكرة: وأن 
«الذاكرة والذكريات الضعيفة تكون أكثر قابلية للإيحاء والتأثر». خفي إحدى الدراسات 
التي أجريت على ٠١‏ طفلا بعمر الرابعة؛ و0 طفلا بعمر العاشرة. عرضت عليهم 
مشاهد (مثل امرأة تعمل في المطبخ؛ آو رجل بيني منزلا). وذلك لمرة واحدة أو مرتين» 
وقد اعتبرت الأحداث الشخصية التالية لهذا الحدث بمنزئة المعلومات المضالة أو 
الموجهة. وقد جرى فحص وفياس تذكرهم عن طريق الاختيار بين المواد أو الأحداث 
الأصلية؛ وبين المواد أو الأحداث المضللة. وجرى التركيز على معرفة ما إذا كان الأطفال 
قد نسوا المواد والأحداث الأصلية. وتبين أن آثار الذاكرة الأقوى (أي ذاكرة الذين 
عرضت عليهم المشاهد مرتين)» قادت إلى أقل درجة من القابلية بالتأخر والإيحاء من 
الذاكرة الضعيفة (أي ذاكرة الذين عرضت عليهم المشاهد مرة واحدة فقط)ء وهكذا 
فإن الذكريات القوية أقل عرضة للتأئر والتحريف والإيحاء من الذكريات الضعيقة. 
إن هذه الدراسات التي أجريت على الأطفال تقدم لنا بيانات ونتائج مهمة 
حول أثر العوامل الموقفية 5رماءة] 21دههأ)أضسائوء التى تؤثر فى إيحاء المعلومات 
المضللة؛ وقد قال العالم باكستر 66ا«ه8  :0095-(‏ ْ 
«صحيح أن الناس يتقبلون المعلومات والإيحاءات المضللة لأنهم يملكون 
قابلية للإيحاء؛ وتلكن من الصحيح أيضا أن نوع هذه القابلية للإيحاء والتأثر 
يمكن تعديلها بدرجة عالية عن طريق العوامل الموقفية أو الظروفء فإذا كانت 


قابلية تاثر الذاكرة يالمعلومات المضللة” 


الضغوط الاجتماعية معدومة أو خفيفة أو غير محددة: فإن الأطفال الذين 
يبلغون من العمر خمس سنوات أو أقلء سيكونون أقل قابلية للتأثر والإيحاء 
بالمعلومات المضللة من الأطفال الأكير سنا والراشدين». 

في ظل بعض الشروط أو الظروف التوعية المحددة ريما يكون الأطفال - 
خصوصا الصغار منهم ‏ أكثر قابلية للإيحاء والتأثر بالمعلومات المضللة 
المتعلقة يسوء المعاملة مهما كان نوعهاء ولكن مثل هذه القابلية متعلقة بطريقة 
المقابلة والتواصل مع الطفل. ويجب أن تأخذن بعين الاعتبار أن هناك فروقا 
فردية بين الآطفال في قابلية تعرضهم لإيحاء الأحداث التالية لددل تتفم 
جا احا تاضعع ملام ادع جع غومم ع1 معععنك ]11ل . 

إن النتائج النهائية التي جرى التوصل إليها حول قابلية تعرض الأطفال 
لإيحاء المعلومات المضلئة وتأثيرها متشابهة مع النتائج المتعلقة بالراشدين: 
خصوصا عدد العوامل والتغيرات التي تسهم في تأثير المعلومات المضللة 
ودرجة هذا التأثير. هذه العوامل والمتفيرات هي التالبية: 

- الفروق الفردية في القابلية للإيحاء والتأثر. 

قوة الذاكرة (وقوة الذكريات). 

عملية الترميز. 

مستوى الثمو / العمر. 

- الفترة الفاصلة بين الذكرى أو الحدث وبين الاسترجاع. 

- نوع المعلومات التالية للحدث الأصلي: 

الأشياء الموجودة في البيكة. 

أوصاف الناس. 

الأفعال والأتشطة المركزية والركيسية. 

التأثير الاجتماعي. 

تحيز الاستجاية. 

- موثوفية المصدر (درجة موثوقية مصدر المعلومات). 

الدعم / التهديد. 

هذه القائكمة تنطيق على الراشدين أيضا باستققاء مستوى النمو أو العمرء 
والأطفال عموما أكثر قابلية للتأثر اللاجتماعي أو التأثر بآراء الآخرين: 
خصوصا إذا كانوا من ذوىي النفوذ والسلطة. 
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أقنته 

«إلى أي درجة يتشسايه 

الإيحاء في آثناء الاستجواب 

مع الإقناع القسري. وما هي 

تقاط الاختلاف بينهماة» 
اللؤلف 


الإيحاء في أشنا الاستجواب 
والإشناع القسري 


لقد تبين أن قابلية التآثر بالمعلومات المضللة 
قد تبتت في الكثير من الدراسات. وأن هذا 
التأثر مرتبط يعدد من العوامل أهمها الإقناع 
الاجتماعي ومصدر المعلومات والقايلية 
للإايحاء. وفضي مثل هذه الظروف تبين أن "/ز 
من المفحوصين الذين شحصوا كانوا قابلين 
للتأثر بالمعلومات المضللة. وفوق ذلك فإن 
الدراسات التي استعملت تصاميم بحث هي 
موضع جدلء قد ساعدت في تقديرنا لأثر 
المعلومات المضللة من خلال التفاعلات 
التقدة نمك عدن كجير امن الب كين إلن 
اس تخدام هذه النتائج حول العلاج النفسي 
مشيرين إلى أن: 

١‏ درجة حدوث الذاكرة الكاذية في المعالجة 
النفسية كبيرة للغاية. 

*'-المعالجة النفسية قد تقود إلى ذاكرة كاذية 
حول سوء المعاملة. 

 '‏ مكل هذه الذكريات الكاذية تستمر ببحيث 


يمكن لسلوك الطفل أن يؤذي الآخرين. 


سيكونوجية اتذاكرة 


على الرغم من وجود الكثير من الأدئة التي تثيت حدوتث أخطاء الذاكرة, 
إلا أن هذا لا ينطيق على العلماء الذين درسوا قايلية الإيحاء والتأثر 
بالمعلومات المضللة. ويأتي الدعم القوي لحصول الدرجات العالية لثمو 
المعتقدات الكاذبة على المفحوصين الأسوياء من مصدرين هما: 

١‏ - نتائج الدراسات المتعلقة بالإيحاء أثناء الاستجواب, التي تأتي من 
مجالين: الأول من الاستجواب المكثف لرجال الشرطة في حالات الإجرام, 
والشاني من الدراسات التجريبية المتعلقة بالأطفال الذين تعرضوا لسوء 
المعاملة وقائلية تمرضهم للايحاء. إن كلذ من هذين التصسدرين عدما انتيل 
الذي يدعم الفرضية القائلة بأن الأغراد الأسوياء ‏ حين يتم استجوابهم عن 
ذكريات متعلقة بأحدث سابقة ‏ يمكنهم أن يظهروا درجة عالية من أخطاء 
الذاكرة تحت ظروف معينة من الضغط أو التأثير الاجتماعي. 

؟ ‏ الدراسات المفصلة والدقيقة التي أجريت على الإقناع القسري 
508 ناقهعم علاأعرعمت: التي يمكن تسميتها غسيل المخ ستناعهسملءء أو إعادة 
تشكيل الفكر 5««مات: اعناوطاء التي أجريت منذن الخمسينيات. إضافة إلى 
الدراسات التي أجريت على التحول الأيديولوجي ممتساء حدم اموزووامعل1 التي 
تعتبر جميعها أمثلة جيدة عن تغيير المعتقدات والأفكار لدى الأغراد الأسوياء. 


دراسة الا يحاء أشناء الاستجواب 


استجواب رجال الشرطة 

يمثل القانون اعترائطات منظلمة باعتباره يعتمد دلائل موثوقة. ومع ذلك 
يمكن أن يكون مشكوكا قيها حين تبين الظروف المحيطة بالاعتراف: أن 
هذا الاعتراف لم يكن قد صدر بإرادة من الشخص. مثل هذه الحالات 
التي يكون فيها الاعتراف قد صدر عن الشخص دون إرادة يحصل حين 
يستعمل ما يسمى التكتيك من الدرجة القالئة عمتانها عدمجعل-لمنطاء الذي 
يستعمل عادة في حالات التعذيب والحرمان الحسي. إن البحوث 
الكلاسيكية حول قيمة مثل هذه الأساليب قدمها جيمس ستيفن قع نئل 
معطم عام 18875, فقالضرب الجسمي والتعذيب يتركان آثارا وعللامات 
واضحة تلعيان. وحين تبدأ المحاكم بإبعاد الاعترافات المستندة إلى القسر 
والضغط الجسمي هذاء وعدم الاعتماد عليها؛ يلجا رجال الشرطة عادة 


الإايحاء في أثتاء الاستجواب والاقتاع القسري 


إلى الطرق والأساليب النفسية. مما يمكن تسميته تكتيكا من الدرجة 
الرابعة 5نناعها عميوعل-طاداه1. مثل هذه الأساليب لا تكون لها آثار 
وعلامات واضحة على الجسم كالسايقة. 


الدراسة العلمية للإيحاء فى أثناء الاستجواب 
نموذج الإبحاء الاستجوابي 

لقد نشأ مفهوم القابلية للايحاء أثناء الاستجواب من الدراسات التى 
أجريت على استجوابات الشرطةء ومن دليل الاستجواب الذي كتب منذ عنام 
» لتوجيه سلوك رجال الشرطة أثتاء مقابلة المستجويين. وقد أشار 
البعض إلى أن الإيحاء أثناء الاستجواب يمثل «نوعا خاصا من القايلية 
للإيحاء»؛ على الرغم من أنه يشبه أنواع الإيحاء الأخرى التقليدية: كالتتويم 
المغناطيسي والقابلية للتآثر بالمعلومات المضللة. 

يعزى الفارق الركيسي بين القابلية لإيحاء المعلومات المضللة وإيحاء 
الاستجواب إلى «تنوع التأثيرات الاجتماعية» في حالة الاستجوابء مقارنة 
بتأثير العوامل المعرفية في حالة قابلية إيحاء المعلومات المضللة. وإيحاء 
الاستجواب كمفهوم واسعء يتضمن حتما القايلية لإيحاء المعلومات المضئلة. 
من هنا يمكنتا القول إن إيحاء الاستجواب هو إيحاء المعلومات المضللة: 
يضاف إليها عوامل التآثير الاجتماعي مثل تحيز الاستجابةء ومصدر 
الموثوقية: أو نوع الضغط الاجتماعي ومن يمارسه: أثتاء التفاعل الاجتماعي 
المغلق أو المحدود. 

لقد عرف الإيحاء أثقاء الاستجواب بأنه «المدى الذي يتقبل فيه الأشخاص 
- آققاء التفاعل الاجتماعي المحدود والمغلق ‏ الرساكل التي يوصلها إليهم 
أشخاص ذوو مكانة خلال الاستجواب الرسميء مما يؤثر في السلوك اللاحق 
لهؤلاء الأفراد». ويتضمن هذا التعريف ثلاث نقاط أساسية: 

القابلية للإيحاء بالمعلومات المضللة (يتقيل الأشخاص رسائل الآخرين 
الذين يتواصلون معهم). 

- التأثير الاجتماعي (خلال التفاعل الاجتماعي المغلق: أو التواصل أثناء 
الاستجواب الرسمي). 

طلب الاستجابة والسلوك (تأثر السلوك اللاحق للأشخاص). 
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وهكذا فإن الإيحاء الاستجوابي هو نوع من تأثير المعلومات المضللة, 
الذي يمتد ليشمل التأثير الاجتماعي والإيحاء لتوجيه السلوك والاستجابة 
وفق هذه المطالب الاجتماعية. وقد شدد ستيفن في دراسته للمقايلات 
التي يجريها رجال الشرطة على أن قابلية الأطفال للإيحاء تؤكد تأثير 
العوامل الاجتماعية والمعرفية, التي تسهم في قابلية القرد للإيحاء عموما. 
ويعتبر العلاج النفسي؛ أساساء عملية تفاعل اجتماعيء وأن القابلية 
للإيحاء أققاء الاستجواب ترتيط مباشرة بالتساؤلات المتعلقة بالذاكرة 
الكاذبة بالنسبة إلى الأطفال المساءة معاملتهم. وقد تبين أن الإيحاء أثناء 
الاستجواب يشمل ستة عناصر مترابطة هي: 

أولاء أن الإيحاء أثناء الاستجواب يتضمن تفاعلا اجتماعيا مغلقا لموماء 
ع عان] لدأءهة. ويعني هذا أن المعلومات تسير باتجاه واحد فقط. خضي 
الاستجواب الذي يجريه رجال الشرطة مثلاء يقوم الشخص الذي يجري 
المقابلة (رجل الشرطة) بضبط الجلسة وتوجيههاء والتحكم في قواعدهاء 
وفقيما يجري عرضه من معلومات ونوع الاستجابات التي يسمح بإظهارها ‏ 
ويقوم هذا الشخص أيضا بالتعبير عن أنه يملك بعض المعلومات والمعرفة عن 
الجريمة: وأنه يريد بعض الإثباتات أو الدلائكل حولها . 

ثانياء يتضمن الإيحاء أقاء الاستجواب طريقة تقديم السؤال. وهذه 
الطريقة فضي طرح الأسئلة تركز ‏ بشكل خاص - على الذاكرة المتعلقة بخبرات 
شخصية سابقة . وخلال ذلك تتفاعل العمليات المعرفية للشخص الذي يجري 
المقابلة وطريقة تكيفه مع أساليبه. بحيث يصبح الشخص الذي تجرى مقايلته 
أكثر قابلية للإيحاء. أو أكثر مقاومة لهذه الإيحاءات. مما عليه الحال قبل 
المقايلة. وعادة يعقوم وجل الشرطة أو الشخص الذي يعقوم بالمقايلة بطرح 
السؤال على صيغة الافتراض والتخمين الذي يوحي بالحادتة؛ مما يدفع 
الشخص إلى طرح المعلومات حولها . وهناك ثلاثة عوامل مترابطة متعلقة 
بالمعالجة المعرطية التي تسبب القابلية للإيحاء أثناء الاستجواب: الأول هو 
درجة التأكد من عدم وقوع الحادثة أثناء طرح السؤال (كأن يتقصد رجل 
الشرطة ألا يقول إلا الشيء القليل): والشاني؛ الدرجة التي يتتضمنها 
الاستجواب من التوقعات التي تبين أن الحادثة يمكن تحديدها والتعرف عليها 
(وقد يملك هذا الشخص تحيزا في فهم الحادثة وتحديدها أو فرضية جامدة 
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عما حدث).ء والثالث: هو درجة الثقة المتبادلة ودرجة تطورها بين الأشخاص 
أقناء المقابلة. وقد درست أساليب التكيف والتعامل التي يعتمدها القاكم 
بالمقابلة: أو الاستجوابء ما يخلق نوعا من الضغط الاجتماعي أقاء المقابلة. 
ثالثاء يتضمن الاستجواب تساؤلات تثير الإيحاء لدى الأضراد الذين تجرى 
مقابلتهم واستجوابهم.:قادة يملق رجل الشرطة أو "القاكم بالامنتجواب عدذا من 
التخمينات والافتراضات التي يحاول إيصالها وعرضها في أثناء المقابلة, وتكون 
بمنزلة مقدمات كيرى عن توقعاته حول الحادتة. مثل هذه اللقدمات غاليا 
تظهر على شكل أسئلة موجهة ومضللة, بحيث إنها تتضمن إجابات معينة؛ أو 
تحمل في طياتها الإجابات المرغوية: والمطلوب من الشخص الآخر إظهارها 
(أحيانا إجابات كاذبة). مثل هذه الأسئلة المثيرة للإيحاء تقابل مفهوم 
تأثير المعلومات المضللة والمعلومات التائية للحدث في تأثيرها بذاكرة الشخص. 
رابماء يضمن الأيحاء أقناء الاستجوات: يعضن أشكال المواففة وقبوق رسائفل 
معينة أو مثيرات محددة ععدةقءم: ق5نا1تتصناة . والملقصود بالتقيل والموافقة هنا 
أن المثيرات الإيحائية تبدل بشكل فعلي ذكريات معينة أو معلومات متوقعة. 
خامساء يتضمن الإيحاء أثناء الاستجواب تفصيلات كثيرة عن 
الاستجابة السلوكية عقدممده: لهده تتمطعط. سواء كان بزيادة الإيحاء أو 
مقاومته. ويجب أن نلاحظ أن قياس الذاكرة بطريقتي التعرف أو 
الاسترجاع.ء في البحوث الخاصة بالمعلومات المضللة يتطلب نوعا من 
الاستجابات السلوكية من قبل المفحوص. ومثل هذه الاستجابات مهمة في 
حد ذاتها؛ لأنها تخدم في زيادة القابلية للايحاء لاحقا. 
سادساء التفذية الراجعة:؛ ففي حالة الاستجواب التي يقوم بها رجال 
الشرطة:؛ تكون التغذية الراجعة انفعائلية سلبية عادة [هصه0مهده عجتاووعم 
عات ؤطلعم] . إن مثل هته التغذية الراجعة تستهدف «تقوية أو تعديل 
الاستجابات اللاحقة للشهادة أو الشهود»: من هنا يمكننا النظر إلى مقابلة 
الاستجواب على أنها تفاعل اجتماعي ديناميكي يقوم فيها المستجوب (رجل 
الشرطة عادة) بالتحكم ضفي المعلومات وضيطها بمهارة» مفترضا مقدمات 
معينة ينطلق منها حول الجريمة: مما يخلق حالة انفعالية تساعد في 
تعديل سلوك الشخص الآخرء. حتى يوافق على هذه التوقعات والمقدمات 
التي طرحها فتتعدل بذتك ذكرياته. 


سيكولوجية الذاكرة 


الفروق الفردية في القابلية للإيحاء فى أشناء الاستجواب 
هناك عدد من الدراسات التجريبية التي بينت أن مفهوم القابلية تلإيحاء 
أثقاء الاستجواب يختلف عن القابلية للإيحاء عموما. ضفي الدراسة التي قام بها 
هك ( 5184 )١‏ حيث طبق مقياس جدجنسون لقياس القابلية للإيحاء 
علمع5 ناناأانمقعوعن5 (655) 5508د10[0ا: الذي يعتمد فى الكثير من مواده على 
مقياس ويكسلر لقياس الذاكرة؛ وفيه يقرأ المفحوص قصة عن امرأة تأخذ إجازة 
واستراحة في بلد أجنبي: وذيه تسرق حقيبتها. وأن البوليس قد قابلها وقدمت 
لهم كل التفصيلات المتعلقة بالحقيبة. وطلب من المفحوص أن يصغي بدقة للقصة 
ويخبر المجرب كل شيء يتذكره حولها (وهذا ما يسمى طريقة الاستدعاء الحر 
المباشر). مباشرة بعد سماعها. أما عن مضمون القصة ذإنها تتضمن +٠١‏ وحدة 
بحيث يمكن قياس الذاكرة من خلالها . وللمجرب إمكان إعادة قياس تذكرهم في 
فترات لاحقة أيضا (بعد 5١0‏ دقيقة من سماع القصة مثلا): وهذا ما يسمى 
الاستدعاء المتأخر الدمةة لعنزةا06 . وقد وجهت للمفحوصين عدة أسكلة تتعلق 
بالقصة؛ عددها ٠١‏ سؤالاء خمسة منها أسثلة دقيقة وصحيحة: وخمسة عشر 
سؤالا مضللاء تتضمن معلومات عن أشياء وتفصيلات لم تكن موجودة في القصة 
الأصلية. وبعد استجابة الملفحوصين لهذه الأسئلة. نظر إليها المجرب نظرة 
فاحصة ليتبين صحتهاء وأخبر المفحوصين بنسبة الأخطاء التي ارتكبوهاء وأن 
عليهم أن يكونوا آكثر دقة؛ وآنه يجب عليهم الإجابة عن الأسئلة العشرين مرة 
ثانية. وبشكل دفيق وصحيح. 
لقد صمم المقياس لقياس نوعين من الذاكرة: التذكر الحرء وقابلية تعرض 
الذاكرة للإيحاء. هالتذكر الحر هو قياس العدد الكلي للتفصيلات التي يمكن 
للمفحوص أن يتذكرها من القصة الأصلية مباشرة بعد إصغائه لهاء أو بعد 
فترة من الزمن. أما قابلية تعرض الذاكرة للإيحاء فهو قياس ما يتذكره 
المفحوص من تفصيلات القصة استتادا إلى نوعين من تأثيرات الاستجواب: 
-١‏ كمية ما يتذكره ا مفحوص من تفصيلات عن القصة: كما تآئثرت 
بالأسئلة الخمسة عشر التي تحتوي معلومات مضللة. 
" - التفيرات التي قدمها المفحوص في تذكره. وذلك في المرة الثانية للقياس 
بتآثير التغذية الراجعة الانفعالية. لقد يني المقياس من أجل قياس قابلية التأثر 
والإيحاء بالمعلومات المضللة؛ ولقياس قابلية الفرد للتأثر بالضغوط الاجتماعية. 
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وقد تم اعتماد هذا التصميم استنادا إلى البحوث التجريبية المتعلقة بتآثير 
المعلومات المضللة: والتأثر أثناء الاستجواب. وقد طبق التحليل العاملى 
للمقياس؛ وتبين وجود عاملين فيه هما: مقياس الإضافة, مقياس التعديل. 

لقد تبين أن امقاييس الفرعية للمقياس قدمت الدعم الذي ييين أن 
القابلية للإيحاء أقناء الاستجواب سمة ثابتة انها 16ام)ة تتضمن عنصرين أو 
مكونين هما: المعلومات المضللة «مناهصم66 د زؤاحمء والقايلية للتأكئر بالضغط 
الاجتماعي تتناقوع1م [هدهدرومعادة. وقد ظهر أن الأفغراد الأسوياء أقل قايلية 
للتأثر والإيحاءء. على الأقل بالنسبة إلى التضليل النظامى علاقصعادوه 
تلض اعتط. كما تبين أن بعض الأشخاص أكثر قايلية للتأثر والإيحاء أثقاء 
الاستجواب من بعضهم الآخر. وهذا يؤكد أن هناك فروقا غردية فى التأثر 
والتعرض للإيحاء أثناء الاستجواب. 1 

لقد آجريت دراسات عديدة على مقياس جدجنسون لقياس القابلية 
للإيحاء (055).: تبين أنه سهل الاستعمال ودقيقء وآنه لا يتطلب زمنا طويلا 
حين تطبيقه. وأن له عدة ميزات وضوائد يمكن إجمالها ذيما يلي: 

- أنه أحد أساليب قياس الفروق الفردية في قابلية تأثر الذاكرة 
وفوضها للإيحاف جما يني إنا التكرف على الأشراد الأكدر مرضه وشائلي: 
للايحاء أثناء الاستجواب. 

أنه يحدد الأفغراد الذين يتصفون بقدرتهم على مقاومة الإيحاء أققاء 
الاستجواب. 

- أنه يتيح لنا أن تحدد الأفراد الذين يتحدثون عن ذكرياتهم المتعلقة 
يأحداث ماضية. 

- أنه يتيح لنا أن نميز مساهمة المعلومات المضللة والضغط الاجتماعي في 
قايلية الأطراد للإايحاء. 

أن المقياس يساعدنا في فهم العلاقة بين التسيان (عدم 
التأكد وعدم الدقة/ درجة التلاشي والذبول شي المعلومات) وبين 
القابلية للإنضاء. 

آنه يتيح لنا التعرف على قابلية الإيحاء. وذلك بالنسبة إلى التذكر الآني 
(التذكر مباشرة بعد الحدث الأصلي)ء والتذكر اللاحق (التذكر بعد أن يكون 
قن مط دوه كن الحدت): 
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الإقناج القسرى 

حين ندرس الأشكال التي يأخذها الضغط الاجتماعي في قابلية تأثر 
الأفراد بالاستجواب والإيحاء, يكون علينا أن نيحث ما يسمى «غسل المخ» أو 
«الإقناع القسري». حيث تستخدم فيها منظمة من أجل تعديل معتقدات الفرد 
واتجاهاته. إن الاهتمام بالتأثير الاجتماعي الذي يتحكم بالعقول؛ قد بدأ منذ 
مرحلة مبكرة من هذا القرن؛ كما بد بوضوح في الاتحاد السوظييتي (السابق) 
منن الثلاثينيات. وهناك مصدران من مصادر الاهتمام بدور التأتير 
الاجتماعي وبرامج التحكم الاجتماعي. الأول: هو الدراسات التي أجريت على 
طرق تعديل الفكر لدى السوشييت والصينيين في الخمسينيات: هذه البرامج 
المنظمة التي تعتمد على التأثير الاجتماعي في الأفراد من خلال الحرمان 
الحسي والعزل. وقد أجريت دراسات كثيرة حول تأثير مثل هذه البرامج فضي 
السلوله والذاكرة, الثاني يرك على برامج التجكم بالعقول التي تهوم. بها 
الحكومات بسرية؛ كتلك التي قامت بها دول أوروبا الشرقية في الأربعينيات. 

إن كل مصدر من هذه المصادر قد تعرض للعديد من البحوث التي أجريت 
بهدف تقصي الشروط التي يمكن للأفراد أن يتآثروا في ظلها ويتصرفوا باتجاه 
معين مفروض عليهم. وتستهدف عملية التحكم والتعديل هذه التحكم بالسلوك 
لمعاضمهه 15:21 9وناعط وتعديل الأفكار أو التتحويل الإيديولوجي 51غ81ه1مءل1 
3 وهو هدف عمليتي الإقناع القسري وإعادة تشكيل الفكر. 

يستعمل الكثير من الصحافيين مصطلح «غسل المخ». كما استخدم لدى 
الصينيين والسوفييت. في الأربعينيات من هذا القرن. ويقدم العالمان 
«هينكل» ودوولف» 8/0111 نمه عاامأ1؟ )١1907(‏ تحليلا لطرق الاستجواب 
التي استعملتها الحكومات الشيوعية: وتوصلا من خلالها إلى النتيجة 
التالية: «يعتبير الشيوعيون مهرة في انتزاع المعلومات من المساجين:؛ 
وبإمكانهم أن يفرضوا على الأشخاص اعترافات عن جراكم لم يكونوا قد 
ارتكبوها أو ساهموا يها». وقد أشار العالمان إلى أن مثل هذه الطرق 
والأساليب قد استعملها رجال الشرطة في أثناء الثورة الروسية. حيث يُعزل 
السجين عن كل الأشخاصء باستثناء المستجوب (بكسر الواو) آي وجل 
الشرطةء وذلك لزمن طويل وغير محددء وضي ظلّ ظروف خطيرة وقاسية 
من دون طعام أو اهتمام بصحته. والسمة المركزية هي الاستجواب المكثف 


الايحاء في أثناء الاستجواب والاقناع القسري 


للسجين وبشكل متواصل. وقد بين هينكل ووولف أن الحرمان والاحتجاز 
والمزل تخلق إلحاحا وضغطا قويا على الشخص لكي يتكلم. ومن خلال 
التحكم ببيئة السجين (حرارة الغرضة؛ جدول الطعام) وطبيعة الأعمال 
اليومية الروتينية (مثل عدد الساعات التي يجب أن يكون مستيقظا فيهاء 
تحديد سلوك الإخراج وقضاء الحاجات من تبول وبراز في أوقات محددة 
تفرض عليه؛ عدد الساعات التي يجب عليه أن يكون واقفا فيها ولا يجوز له 
الجلوس) يمكن للمستجوب أو رجل الشرطة أن يخلق حالة من غسل المخ, 
وإعادة تعديل السلوك لدى الشخص. 

الهدف من وراء هذه الإجراءات إعداد السجين لتكتيكات الاستجواب. 
المتمثلة في جعله يتقيل ويوافق على عيارات اليتجورب وكلماته: وضي بعض 
الأحيان جعله يوقع على أشياء معينة كتابة. 

لقد لاحظ العالمان (هينكل ووولف) أن العزلة الأولية التي يوضع فيها 
السجين. تساعد على تكوين العلاقة القوية بينه وبين الملستجوب (يكسر 
الواو). وأن المستجوب يتعامل مع الحالة الانفعالية للشخص من خلال فترة 
الضغط حتناووععم 01 لولعم كالتعبير عن عدم السعادة.ء وأحيانا العنف 
والعدوان الكلامي أو الجسدي بدلا من طريقة المودة واللطف. ويستمر 
المستجوب بهذا الأسلوب أو التكتيك حتى يوافق السجين على ما يطرحه 
الأول من مقدمات وقضايا تتعلق بجرائم كاذبة: أو يحضه على الكتاية 
والتعبير عن معتقدات فرصت عليه. 

لقد أشار هذان العالمان إلى أن هذه الأساليب قد اتبيعت من قبل 
السوفييت والصينيين الشيوعيين بطرق متشابهة؛ ولكن مع بعضس 
الاختلافطات الطفيفة: 

- فالسوفشييت كانوا يهتمون بالجرائم السابقة لدى الأشخاصء أما 

الصينيون فكانوا يهتمون بالمعتقدات والسلوكيات المستقبلية للشخص. وبذلك 
فإن هدف الصينيين هو تكوين معتقدات ذابتة وموافقة واقتناعات فكرية 
وايديونوجية لدى الأفراد. 

؟ - يستعمل الصيتيون والسوفييت التكتيكات أو الأساليب نفسهاء ولكن 
فكرة الاحصا وما يراهتها من بحرمان وققوة جحمية كانت لق العديديين 
أطول وأكبر منها لدى السوقييت. 
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- إن الفرق الأساسي الثالث بين الصينيين والسوشييت في إعادة تشكيل 
الأفكان, يتعلق بجماعات الأقران ومناماع :ع6م. فخفي جلسات الاستجواب 
الخاصة يتم حجز المساجين والمعتقلين في زنزانات تضم ثمانية أث_خاص 
آخرين؛ يوجد بينهم من هو مرشح ولديه استعداد قوي لإعادة تشكيل فكره. 
ويخدم بذلك هدف الاستجواب. 

استنادا إلى الاعتراف الأولي: يطبّق البرنامج التدريبي المكثف للمذهب 
والأفكار المطلوب غرسها وتشكيلها في الشخصية. ويجري التحكم بكل المعلومات 
والأفكار المطروحة في البرنامج؛ وما يجب أن يتعلمه منها يعاد ويكرر دوما. 
وهكذا يقوم السجين أو المعتفل بإظهار درجة عالية من التمكن والاقتناع بالأفكار 
والمعلومات التي غرست فيه أمام أقرانه وأمام المستجوبين. وهذا يخلق نوعا من 
التنافس بين المعتقلين الآخرين للتقدم وتحقيق الأهداف المرجوة. 

ويتضمن سلوك الجماعة جلسات مكتثفة من انتقاد الذات سكت قن لانم 
وفي حين يستعمل الصينيون طريقة الاستجواب الفردي (كل شخص على 
حدة) كما هي الحال لدى السوفييت؛ فإنهم يستعملون التواصل الجماعي 
والاستجواب الجمعيء وذلك لخلق نوع من التعزيز لعملية الاعتراف. 

إن العلماء الذين درسوا إعادة تكوين الفكرء هدضوا إلى كشف المبادئ 
الأساسية التي تستند إليها عملية التحويل الآيديولوجي وتشكيل 
السلوك. وقد توصل بعض العلماء إلى المبادئ الأساسية التالية في [إعادة 
تكوين الفكر: 

- تشويه وتحريف المنظومة الاجتماعية الموجودة والعلاقات الاجتماعية 
والتلاعب في الجلسة الاجتماعية في السجن. 

- التهجم المباشر وغير المباشر على معتقدات الشخص وقيمه الحالية. 

- الاستعمال المنظم للمكافآت والعقاب. 

ويتحدث البعض عن ثلاث مراحل لعملية التحويل الأيديوتلوجي: 

© مرحلة التحريك؛ وهي خلق حالة من الشك وعدم الثبات في هوية 
الشخص ومعتقداته . 

© مرحلة التغيير. وفيها يجري تبني الأذكار والمعتقدات الجديدة وذلك 
لإنهاء مرحلة الشك السابقة. 

© مرحلة التثبيت. وفيها تعزّز المعتقدات والأفكار التي شكلت. 


الايحاء في أثناء الاستجواب والاقناع القسري 


توصف هده المراحل عادة بأنها خطوات عملية ه«غسل المخ» الثلاث: 
الضعف لااناأطعل, الااعتماد لإءدءلدعمء3: التهويل والتض خيم كهدعمل: 
(1956 بيستاعطهء5) . 

يتساءل العلماء الذين يدرسون عملية «غسل المخ» فضي الوقت الحالي؛ عما 
إذا كائت التقنيات والأساليب التي اعتمذهًا السوشييك والصقيون والكوريون 
ممكنة في حال غياب القوة: والقسر أو الضغطء والحرمان. وقد ظهر الجدل 
حول هذه النقطة من خلال العديد من الدراسات التي بينت أن تعديل الأفكار 
وتشكيل السلوك في مثل هذه المواقف يختلف عنه في مواقف أخرى مثل 
جلسة المحكمة أو التحري, أو العلاج النفسي. 

فقد بينت دراسسات نعهمزة لصد عط055 )١15485(‏ أن تعديل الييثة والضغط 
الاجتماعيء والتأثير في التمثل العقلي للشخص هي أمور يمكنها أن تساعد 
في تعديل فكرة وتشكيل معتقدات جديدة: وخلق ذكريات كاذية تديه. من هتا 
فقد عرّها الإقناع القسري بأنه «برامج من التأثير الاجتماعي قادرة على خلق 
أشكال من السلوك أو تغيير في الاتجاهات:؛ باستعمال أساليب القسرء أو 
الإقناع. والتلاعب في الظروف الاجتماعية والعلاقات التفاعلية بين 
الاأشخاص». ولكنهما وضحا أن هناك ثلاثة فروق رئيسية تجعلتا نميز بين 
تعديل الفكر (كالذي يمارس مع المعتقلين والمساجين). وتعديل الفكر الذي 
يمارس ضفي المواقف الأخرى (كالعلاج والاستجواب). هذه الفروق تبدو في 
النقاط التالية: 

١‏ التحكم بالبيكة والمحيط يختلف فضي الحالتين. ضفي حين تعتمد الأولى 
على الحجز والعزلة: تركز الثانية على البيكة الاجتماعية الطبيعية للشخص 
في مجال الأسرة ومع الأقران وضي بيئة العمل. 

؟" ‏ حالة تبدل الوعي تختلف. حيث تستخدم في حالة العلاج مثلا تقنيات 
مثل التثويم المغناطيسسي» والعلاج الجمعي» والتأمل. 

 "‏ يتمثل الاختلاف الثالث في تقنيات وأساليب الإقناع. ففي حين 
تكون جسمية؛ مكافآت أو عقابا أو تخويفا وتهديدا في الأولى (مع 
الأسرى والمعتقلين): نجدها في الثانية (العلاج والاستجواب) تعتمد على 
الأساليب النفسية والحوار والتعامل مع مشاعر الذنبء؛ والفشل 
الشخصيء والذات» والتقدير. 
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مقارنة بين الايحاء في أشناء الاستجواب والا فناع القسربى 

إلى آي درجة يتشابه الإيحاء في أقناء الاستجواب مع الإقناع القسري؛ وما هي 
تعاط الأسكلاف ينديهنا ؟ لقتنا وطيم العلضاء أرفعة عغوامل كن من بخكلالينا ييز 
الإقناع القسري عن أشكال التطبيع والتأثير الاجتماعي الأخرى. هذه العوامل هي : 

١‏ المحاولات المستمرة في التهجم النفسي والشخصي التي تستهدف خلق 
حالة من عدم الثبات أو الاتزان في شعور الشخص بذاته. 

٠‏ تطبيق الضغط الاجتماعي من أجل حصول الموافقة والانصياع. 

+ اعمال سفطل الأقران المنظم والوجة. 

ا الكحامل مع البو الكلية للم صن باكجاه عواية7التسويل الأبديو لوجي 
والسلوكي له. 

وفي حين تخدم هذه العوامل في التمييز بين الإقناع القسري وأشكال 
الإقناع الأخرىء فإنها لا تميز بشكل دقيق بين الإيحاء في أققناء الاستجواب 
والإقناع القسري. 

ويمكن اعتبار الإيحاء في أثناء الاستجواب والإقناع القسري عمليتين 
تتموضعان على طول خط متصل 122اأاصمهت . وييين الجدول التالى المكوتات 
والعناضر العى تَمَيْزَ الإيتساء في اشناء الأستمواب والإقفاع القسبري» ‏ 


الجدول رقم (؟) 


الإيحاء في أثناء الاستجواب: 


التحكم في البيئة وفي كل المعلومات 
المقدمة وضيطها 

التحكم أو الضبط اللاجتماعي 
(كالاحتتجاز والعزل؛ والضغط الاجتماعي) 


تحيز في الاستجواب 
- اعتماد القوة (حيث يكون مصدر الإقناع 
موثوقا به) 

- قضليل وتوجيه منظم وتدريجي في أثناء 
الجلسات المختلفة 

تفاعل اجتماعي مغلق 

- الضغط الانفعالي (تهديد. عقاب 
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يتبين أن الإيحاء ضي أثناء الاستجواب يتضمن ال مكونات التالية: 

- التحيز في الاستجواب لدى المستجوب (بكسر الواو) أو المستجوّب (بفتح الواو) 
أو الاثنين معساء عادة يملك الشخص الذي يقوم بالمقابلة فكرة ثابتة عن الجريمة: 
يضعها بصيغة سؤال ويحاول إيصالها إلى الطرف الآخر من أجل إثبات مقدماته 
وطروحاته عن الحدث أو الأحداث السابقة. كما أنه يحاول أن يتعامل بشكل مقصود 
مع التوقعات المحتملة للمقابلة. خاصة ما يتعلق منها باستجابات الشخص الآخر. 

الإيحاء في أثناء الاستجواب يتضمن دائما اختلافا واضحا في القوة بين 
الطرف الأول الذي يجري المقابلة والطرف الثاني الذي يخضع لها. وقد بينت 
الدراسات التي أجريت على تعديل الاتجاهات وتفييرها أن هذا التغيير 
والتعديل يحدث بشكل مرتفع حين يصدر عن أشخاص ذوي ثقة ومكانة. 
وهذه ناحية مهمة جدا في أثتاء استجواب رجال الشرطة. 

- يتضمن الإيحاء في آثناء الاستجواب تفاعلا اجتماعيا مغلقا (محدودا)؛ لأنه 
يخلق نوعا من الاستقلال» ودرجة من الثقة. وقد بين بعض العلماء أن الإيحاء 
يزداد باعتباره دالة أو مؤّشرا على الثقة. ومع ذلك فإن بعضهم الآخر ركز على 
أهمية عامل الاستقلال وتفوقه على عامل الثقة في ظل هذه الشروط. 

يعتمد الإيحاء في أثناء الاستجواب على التضليل والتوجيه المنظم 
والتدريجي. ويختلف الإيحاء في أثناء الاستجواب عن إيحاء المعلومات المضللة 
(التي تحدثنا عنها في فصل سابق)ء حيث إن التضليل والتوجيه يقدم في أي 
جلسة وبشكل متكرر في الجلسات المختلفة. ويعزى التضليل المتكرر 
والتدريجي إلى كمية المعلومات المضللة التي تقدم في الجلسات. 

يعزى الضغط الاجتماعي إلى التعامل المقصود والهادف مع الحالة 
الانفعالية للشخص. وذلك باستخدام التغنية الراجعة السلبية والإيجابية 
ونظام المكافآت والعقاب. 

أما بالنسبة إلى الإقناع القسري فإنه يتضمن العناصر والمكونات التالية: 

التحكم بالسلوك [متاهمك اهده ت:تقطعط: يهدف الإقتاع القسري إلى إحداث 
اعتراف لدى السجين أو الأسيرء وغالبا يكون اعترافا كاذبا ومكتويا. وقد تبين 
من بحوت تفيير الاتجاهات وتعديلها أن جعل الشخص يتصرف ويسلك 
بطريقة معينة ومتتاقضة مع معتقداته الأصلية؛ يساعد على تعديل الاتجاهات 
نحو وجهة السلوك المطلوية. 
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التحكم بالبيئة يمكن أن يتراوح يين الاختطاف» والاعتقال, والاحتجاز 
وبين التحكم بالمعلومات. ومفتاح التحكم بالمعلومات هو مراقبة كل المظاهمر 
بحيث لا يقدم للشخص إلا المعلومات المطلوب غرسها فيه. وتستعمل عادة 
عملية العزل للمساعدة في هذا الإجراء. ثم هناك التحكم بالبيكة الاجتماعية 
للشخصء كما كان يفعل السوقييت والصينيون. 

تعزى حالة عدم الاستقرار وعدم الاتزان التفسي والجسميء إلى استعمال 
الطرق التي تشوه وتعطل العمليات العضوية ووظائف الجسم الحيوية مثل 
خلق حالة من اضطراب في: النوم/اليقظة: درجة الحرارة؛ مواعيد الطعام 
ونوعيته وكميتهء الحرمان: وعمليات الإخراج: وغيرها من السلوكيات اليومية 
المعتادة. إضافة إلى استعمال العنف والقسوة. إن هذه الأسائيب تخلق 
اضطرابا في حالة الوعي بالذات وتقدير الذات. وكذلك في آليات التكيضف 
والدضفاع الجسمية والنفسية. وهكذا تحدث حالة من تبدل الوعي وعدم 
الاستقرار أو الاتزان النفسي والجسمي. 


الدراسة التجريبية للذاكرة وال يحاء في أشناء الاستجواب (عند الأطفال) 

إن أكثر البحوث المتعلقة بالإيحاء في أثناء الاستجواب تأتي من المجال 
القضائي: وهناك عدة دراسات أجريت لبحث الإيحاء في أثناء الاستجواب 
وعلاقته بالذاكرة لدى الأطفال والراشدين. وفي حين يركز إيحاء المعلومات 
المضللة على دور العوامل المعرفية: فإن الإيحاء في أثناء الاستجواب يشدد 
على الضبغط المعرفضي والاجتماعي الذي يطبق أثتاء الإيحاء. وتستخدم 
الدراسات التي تجرى حول هذا الموضوع؛ عددا كبيرا من الأسئلة المضللة: 
وعددا كبيرا من المقابلات الإيحائية. وفي أثناء الاستقصاء مع الأطفال 
المساءة معاملتهم تجرى مقابلة الطفل موضوع الدراسة عددا من المرات يتراوح 
بين 5 ١١‏ جلسة:؛ وبعض الأطفال يكونون موضوع تكتيكات وآساليب أثتاء 
المقابلة بحيث تشكل حالة من القابلية للإيحاء في أثناء الاستجواب. 

تعد دراسة عالم النفس المتخصص في الذاكرة. «ستيفن» ورطاقه (1994) 
من أهم الدراسات حول القايلية للإايحاء في أققاء الاستجواب. ويعتقد هذا 
العالم أن عالم نفس الذاكرة يجب أن يعتمد على النظرة الواسعة للقايلية 
للإيحاء أكثر من تلك النظرة التي أجريت في دراسة قابلية الإيحاء بتآثير 


00 
و 
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المعلومات المضمللة. إن النظرة الضيقة حول الإيحاء بتأثير المعلومات المضللة 
قد لخصها بعض العلماء بالقول: «تعرف القابلية للإيحاء بأنها الدرجة التي 
يوافق بها الشخص معلومات هن آحدات تالية تتدخل في ذكرياتهم السابقة», 
وهكذا فإن القايلية للإيحاء تتضمن عوامل معرفية واجتماعية. إنها تهتم 
«بالدريجة التي يتأثر بها ترميز الطفل للأحداث وتخزينها واسترجاعها بعوامل 
داخلية أو خارجية». فالعوامل الخارجية ‏ وأهمها العوامل الاجتماعية ‏ قد 
تاضمن التعامل مع التوقعات: وخلق نوع من الضغط والتهديد وتكرار الأسكلة 
المضللة في أثناء المقابلات المختلفة. 

ضفي إحدى الدراسات التجريبية التي تعاملت مع توقعات المفحوصين.؛ 
استخدم الباحث عينة من الأطفال وهم يلعيون ألعايا مختلفة في المخبرء مع 
رجل يدعى دول. وفي إحدى مراحل اللعب؛ يسأل دول كل طقل طاليا منه 
المساعدة في خلع سترته. وحين قابل الباحث كل طفل على حدة تبنى موققا 
حياديا أو اتهاميا. وحين كان يأخذ موقف الاتهام يقول لهم «لم يكن متوقعا أن 
يقول أو يفعل ذلكء إن هذا سييئ؛ ماذا فعل أيضاة» ثم سألهم عددا من 
الآأسئلة المضللة بما فيها أسثلة تتعلق بإساءة معاملتهم: كالسؤال التائلي «هل 
خلعت عنكم ملابسكم؟ «وعند مقارنة الأطفال أصحاب المواقف الحيادية مع 
الأطفال أصحاب المواقف الاتهامية: تبين وجود درجة عالية من أخطاء 
الذاكرة بما طيها أخطاء الاستجابة للأسئثلة المتعلقة بسوء المعاملة. 

لقد تبين من دراسات أخرى استخدمت مجموعات تجريبية وضابطة: أن 
المعلومات المضللة حين قدمت للمفحوصين من أصحاب المجموعة التجريبية: 
لم يظهر الأطفال فيها أخطاء الإضافة والتحريف في الذاكرة حين استخدمت 
معهم طريقة الاستدعاء الحر في المقابلة. وأن 7٠١‏ من الأطفال في المجموعة 
الضايطة قد ارتكبوا أخطاء الإضافة في المعلومات المتذكرة» حين سثلوا أسئلة 
مضللة. وقد تبين أن هناك ظروفا معينة تزداد فيها أخطاء الذاكرة. وخاصة 
حين التعامل مع توقعات المفحوصين. والمقصود بالشروط الخاصة تلك التي 
تخلق بعض أو كل عناصر القابلية للإيحاء التي ذكرناها في الفقرة السايقة. 
كما أن أخطاء التذكر وتحريف الذكريات تكون بدرجة أقل حين يكونون فضي 
موقف استدعاء حر وغير خاضعين لضغوط اجتماعية من قبل آخرين لدى 
تذكرهم للأحداث السابقة. 
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يعتير تحيز الباحث (الذي يجري المقابلة) من العوامل المهمة التي تؤدي 
إلى تقارير كاذبة لدى الأطفال. وهتاك معتقدات الباحث الذي يجري المقابلة, 
فقد تبين أن هذه المعتقدات تؤثر ضي ذكريات الأطفال عن الأحداث السابقة. 
وفي مثل هذه التجارب»؛ حيث تستخدم عادة مجموعة تجريبية: تكون 
معتقدات الباحث المقدمة صحيحة ودقيقة عن الحدث. أما مع المجموعة 
الضابطة فتقدم معلومات متحيزة وخاطكة. ثم تقاس دقة تذكرهم ودرجة 
قابليتهم للإيحاء. وقد تبين أن 515 من أفراد المجموعة التجريبية من أطفال 
ما قبل المدرسة (تتراوح أعمارهم بين ” -0 سئوات): و14/ من أطفال مرحلة 
المدرسة (5 لا سنوات من العمر) قد ارتكبوا أخطاء التذكر حول الأحداث 
السابقة بتأثير من إيحاءات الياحث. 

لقس أجريت دراسات عديدة لفحص أثر تكرار الأسئلة المضللة على 
الذاكرة. فقد درس موستون 051605 أثر الأسئلة المتكررة في الجلسة نفسها 
من المقابلة. وقد قابل عددا من الأطفال من أعمار مختلفة. وطلب منهم تذكر 
أحداث معينة عن حياتهم المدرسية؛ وذلك بطريقة الاستدعاء الحرء كما 
سأآلهم ١1‏ سؤالا عن الحدث الذي تحدكوا عنه. نصف هذه الأسئثلة صحيح 
ونصفها الآخر ليس كذلك لإحداث تأثيرات مضللة. وقد تبين أن هناك 
مجموعة من الأطفال أجابوا قائلين «لا أعرف» حين لم يكونوا متأكدين من 
الجواب. في حين أن مجموعة أخرى لم تصدر مثل هذه الإجابة. وقد خُللت 
المعطيات بهدف مقارنة الاستجابات الأولية على الأسكلة مع إجاباتهم عن 
الأسئلة المتكررة حول تفصيلات حدث معين. إن عدد الإجايات الصحيحة عن 
الحدث المتذكر كان أفل بعد طرح الأسثلة المتكررة؛ بالمقارنة مع الأسثلة 
الأولية. خاصة لدى الأطفال الصغار. وقد انتهى موتسون إلى القول إن 
«الآسئلة المتكررة في أثناء جلسة مقابلة واحدة, تعمل على إضعاف دقة 
الاستجابة وصحتها». 

يعتير زمن إجراء المقابلة. وعدد مرات المقابلةء ودرجة تكرار السؤال في 
المقابلة الواحدة. من العوامل المهمة في قابلية الطفل للإيحاء والتأثر 
بالمعلومات المضللة. من جهة ثانية» فقد دُرس نوع السؤال وطريقة طرحه: وما 
إذا كان من النوع المحدد المغلقء؛ أو من النوع المفتوح النهاية. فهذا النوع 
(الأخير) لا يقود بالضرورة إلى إحداث أخطاء في الذاكرة, وحتى الأسئلة 
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جومرية بين الذكرياك ال يغررها. التتخوصون كين تحت وكروانمه مباشرة 
بعد الحدث أو بعده بأسيوع. 


الدراسة التجريبية للذارة والا يحاء فى أثناء الاستجواب (عند الراشديين) 

لا توجد إلا دراسات قليلة حول هذا الموضوع لدى الراشدينء مقارتة بتلك 
التي أجريت على الأطفال. وقد اقتصرت هذه الدراسات على إيحاء المعلومات 
المضللة بالنسبة لتفصيلات قليلة عن الأحداث الأصلية التي يجري تذكرها. 
وقد انتقد كثير من العلماء تطبيق مثل هذه الدراسات أو تعميم نتاكجها على 
المعالجة النفسيةء وذلك بسبب اختلاف بيئة وطبيعة العلاقة فى الموقفين. 

لقد تبين من دراسة قام بها بيزديك ورفاقه أن الأحداث المعروقة والمآألوفة 
مترسخة في الذاكرة أكثر من غير المألوفة: وأن النشاط الموصوف حين يكون 
واحدا بحيث إن الشخص ل يملك ذكرى عن مثل هذه الحادتة المنفردة 
والمحددةء سيكون أقل تأكدا منها (أو غير وائق منها)» وبالتالي ستكون عرضة 
للإايحاء. إلا أن هذا العالم يحذر من تعميم مثل هذه النتاكج على مواقف 
الإيحاء في أثناء المعالجة النفسية: وقد بينا محاذير مثل هذا التعميم سابقاء 
واحختلاف ظروف موقف المعالجة عن غيره من المواقف. 


الايهاء فى الاستجواب وا بحاء فى المعالجة النفسية 

إن البحوث القضائية المتعلقة بالإيحاء في أثناء الاستجواب ومقارنتها مع 
بحوث إيحاءات الذاكرة المنظمة لدى الأطفال تتعلق مباشرة بمعرفة ما إذا 
كانت الذاكرة الكاذبة حول سوء المعاملة تنشآ من المعالجة النفسية. وأحد 
الأسباب الرئيسية,. أن العلاج النفسي هو بطبيعته علاقة اجتماعية وتفاعل 
اجتماعي. إن تكوين إييحاء ضي أثناء الاستجواب يشدد على التأثير الاجتماعي 
في إيحاء الذاكرة: في حين أن الدراسات حول إيحاء المعلومات المضللة تركز 
على دور العوامل المعرضية والعقلية في قابلية الذاكرة للايحاء. والسبب الثاني 
هو أن المعدل الأساسي للاعثرافات المستخلصة والتقارير الكاذبة التي يذكرها 
الشخصء كانت كبيرة في بعض الدراساتء؛ وأكثر ثباتا (مثل دراسة 
جدجنسون) من الدراسات التي أجريت على إيحاء المعلومات المضللة. 
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وبالمقابل لا توجد دراسات حول الإيحاء في أثناء المعالجة النفسية: ويالتالي 
فإن تلك الدراسات تمكنتا فقط من قهم مبادئ عملية التأثير والإيحاء التي 
«يمكن» أن تحدث في العلاج النفسي. ويمكننا الافتراض «أن الاعتقادات 
الكاذية حول الأحداث الماضية لها إمكان النمو والتطور في المعالجة النفسية: 
حين تكون معظم عناصر ومكونات الإيحاء في أثناء الاستجواب أو جميعها 
متواهرة في العلاقة العلاجية». ويمكن لهذا أن يحصل ضي الحالات التالية: 

)١(‏ يعتبر العلاج النفسي علاقة اجتماعية مغلقة حيث إن التغيير شي 
المعلومات يكون باتجاه واحد من المعالج إلى المريض؛ مع فرص قليلة جدا 
لوضع افتراضات على شكل سؤال حول خبرات المريض السابقة: 

أ حين تكون هناك قوة متفاوتة في العلاقة العلاجية وبالتالي سيكون 
الخطر أكبر حين يمارس المعالج موقفا سلطويا. 

ب - حين يعزز المعالج الشعور بالاستقلال لدى المريض. 

(؟) يستعمل المعالج طريقة التساؤل التي: 

أ تركز قليلا على أن الماضي ذكري متميزة. 

ب تركز بشكل خاص على الأحداث التي لا يتأكد منها الشخص. 

ج ‏ تقندم تحيزات واضحة في الاستجواب بحيث إن المعالج يتعامل مع 
توقعات من أحداث سابقة لدى المريض بشكل مقصودء وعلى صيغة سؤال؛ أو 
حين يملك المعالج توقعات كابتة حول سسوء معاملة سابقة: 

١‏ إدخال الضغط الاجتماعي في العلاقة وذلك على شكل مكافآت 
وعقاب لاستجابات المريض. 

 ”‏ هذه الاستراتيجيات في الاستجواب أكثر فعالية لدى المرضى الذين 
يملكون مصادر تعامل وتكيف صحيحة؛ ويقاومون التأثيرات الإيحائية للمعالج. 

*'- يقوم المعالج بتوجيه أو تضليل المريض بشكل نظامي وتدريجيء بدلا 
من أن يمنعه أو يفتح له المجال دوما للاستدعاء الحر واسترجاع ذكرياته 
وخبراته السابقة. وحين يقدم المعالج إيحاءات مضللة بشكل متكرر في أثناء 
الجلسة العلاجية أو عبر الجلسات المختلفة. 

- يطلب المعالج دوما من المريض أن يوافق على الافتراضات أو التوقعات 
والطروح التي يعرضها حول سوء المعاملة التي تعرض لها المريض والتي علية 
أن يتذكرها. 
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ه يشجع المعالج على الاستجابة السلوكية عن طريق كتابة ذكرياته حول 
حادثة سابقة؛ كتلك التى تتعاق يسوء معاملة تعرض لها. 

لقد بينت لنا الدراسات التي آاجريت حول إعادة تكوين الفكر لدى الأغراد 
أنه كلما كان الضغط والتأثير الاجتماعي أعلى زادت أساليب الإقناع القسري. 
أفاض العالفة الهسية واسباليب للساعدة الأخرف >الجبتاعات العابية 
ضيكون التركيز على استرجاع الذكريات: خاصة لدى المجموعات التي تتصف 
يعلافاك اجشماعية معلعة والثن ستعمل :فيه هنيات الواحية بين الأخران 
حية كضف وساقل الدفاع التسبية لدى الككسن. شيل مكل :هذه الأسالييت 
تحدث في القلاع النفنسية لأاشك هي ذلك وهل تستممل يشكل متكرر:ضى 
معالجة الذكريات الرضية:؛ أو الأشخاص الذين يعانون من صدمة نفسية؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يفعلق مباشرة بالجدل النقاص بالذاكزة 
الكاذبة (الذي سبق الحديث عنه). 


أنه 

«يجب آلا ننظر إلى التتويم 
التتاطيفبي على أنه وميط 
أو وسيلتنا لبلوغ الذكريات 
بشكل دقيق وصحيح: وانه 


يقدم لنا محتويات الذاكرة ' 


من دون أخطاءء 
الولف 
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مد مة 
قبل أن تتحدث عن التتويم المغناطيسي 


والذاكرة علينا أن نميز بين نوعين من التنويم: 


التتويم المغفناطي سي الإيحائيء والتتويم 
الاستبصاري التوجه أو الاستكشافي. 

يعزى التنويم المغناطيسي الإيحائي 
585 5885176 إلى الحقيقة القائلة إن 
التنويم الذي يستعمل بشكل متكرر في المجال 
الطبي أو التحليل النفسيء يكون التركيز فيه 
على تقديم إيحاءات عن انتهاء الأعراض وشقاء 
الشخص منهاء أو بهدف التعليم الذاتي للشخص 
نفسه. حتى يستعمل تقنية التتويم المغناطيسي 
بنفسه لمعالجة مشكلاته. والتتويم المغناطيسي 
الذئ عمد طريقة الإيساء قصيرة الأمذ» يكون 
عادة الاختيار العلاجي الأول حين نتعامل مع 


' مشكلات متوسطة الشدة وأقل تعقيداء مثل 


اضطرايات العادات والمشكلات السلوكية الموقفية 
عم اقصهنأة تنااة . 

وفوق ذلك فإن التنويم المغناطيسي الإيحائي 
المختصر وقصير الأمدء والإيحاء الذاتي» قد ثبت 
عدم فعاليته في بعض الأمراض مثل أمراض 
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المعدة: والألم المزمن والحادء والتدخينء؛ والتحكم بالوزن» وأمراض القلق 
والمخاوف المرضية؛ وأمراض الحساسية كالربو. واضطرابات النوم والتغذيةق 
والعادات السلوكية الخاصة بالفم والحركات العصبية:؛ والمشكلات الخاصة 
بالعيادة السنية وغيرها. 

أما التثويم المغناطيسي المتركز حول الاستيصار أو الاستكشاف ‏ اطواقمآ 
فأعمطمبؤط جمنهءهام»ء 0 6م0316 فيستعمل في المعالجة النفسية الدينامية, 
بهدف كشف الوظيفة الديناميكية للأعراضء. أو لريط الآحداث السايقة 
بالأعراض الحالية للشخص. ويجب تأكيد أن العلاقة المحتملة بين الأحداث 
الماضية للشخص بمشكلاته وأعراضه الحالية أحد المجالات المهمة التي نركز 
عليها في عملية الاستبصار. وحين نستخدم التنويم يهدق الاستبصار 
والاستكشاف يكون الدور الذي تلعبه الأحداث الماضية في خلق هذا التبصر 
واحدا من عدة مجالات تتطلب الاستجواب والاستقصاء. 

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأمريكية للتنويم المغناطيسي الإكلينيكي 
متدمصم :119 لمعتمتان غه إاعاعوة موعتمعمة (856011) هي إحدى أكبر التعييات 
العلمية التخصصية التي تضم أكبر عدد من المتخصصين في مجال الصحة 
النفسية في أمريكا؛ وقد عمل أعضاؤها على تشكيل لجنة متخغصصة من 
أعضائها بهدف دراسة التئويم المغناطيسي والذاكرة. وتتضمن هذه اللجنة ١١‏ 
عضوا وحوالى +٠‏ مستشاراء وقد كان دليل عملها نوعين: الأول خاص بالمعالجين 
النفسيين المرخص لهم استعمال التتويم المغناطيسيء والثاني يتعلق بالدراسات 
والتوصيات الخاصة بشرعية التنويم المقناطيسي والمقابلة التنويمية. 


ما التنويم المغناطيسى؟ 

منذ آن استخدم مصطلح التنويم لأول مرة عام 1487١‏ ظهر العديد من 
التعريفات: والعديد من الاتجاهات النظرية التي حاولت تعريف هذا المفهوم. 
إن جميع النظريات الخاصة بالتنويم وصفية أكثر منها استقصائية كشفية. 

من آكثر التعريفات قبولا وشيوعا لهذا المفهوم التعريف التالي: «التنويم 
المغناطيسي ظاهرة تتصف بدرجة عالية من التركيز والتلقي؛ وتتضمن ثلاثة 
من المظاهر : التفكك أو الانشطار «صمتاواء0و5 أل والتمثل أو الامتصاص 
انمنادنهسطن والقايلية للإايحاء نإاذاأاناوععترناه والتي يجب أن تتواقر بدرجات 


يه 


الا 
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متفاوتة». ويحاول بعض أعضاء الجمعية الأمريكية للتتويم المغناطيسي أن 
يكونوا أكثر حيادية من الناحية النظرية فيقولوا إن التتويم طريقة للتغيير 
الذي يجري من خلال الإيحاء فضي اللإحساسات. والمدركات؛ والأفكار, 
والشاعرء والسلوك. ويجب أن يمد السياق الذي يحدث فيه التنويم 
ومحيطه. كما أن الناس يتفاوتون في قابليتهم للإيحاء. وبالتالي تلتنويم 
المغناطيسي؛ فبعضهم أكثر استجابة من بعضهم الآخرء ويذلك يمكن القول 
إن التنويم سمة انهها أو قدرة '8611119: وإن بعضهم أكثر موهبة ومقدرة فيه 
من البعض الاكن 

تقد ركز العديد من النظريات التي وضعت لتفسير التنويم المغناطيسي: 
على العوامل أو المتغيرات التالية: إدخال المنعكسات الشرطية لعدهةائههمه 
#ء16]ء1: تبدل في عمليات المخ ووظائفه: القابلية العالية للايحاء؛ تعطيل أو 
إيقاف الحكم والتفكير النقدي امعصعلداز ادعناته 01 دممتكمعمدداى, العمليات 
النفسية ‏ الاجتماعية: كالخضوع والتقبلء لعب الدور الموجه نحو هدف. 
والتوقع: والأساليب المعرفية, الخبرة في العلاقات الاجتماعية الخاصة, 
النكوص النقسي 35102ع2قع: 21ه1أ20108اءنزوم: اعتيار التنويم حالة من تيدل 
الوعي؛ وعملية تمثل تشبه الامتصاص. وتركيز موجهء وعملية تخيل. 

إثئنا نعتقد أن التنويم المغناطيسي ظاهرة متعددة الأبعاد 
1م كمع 3ل انم : وإنها تختلف من شخص إلى آخر. وأثه يتضمن 
المتفيرات التالية: متغيرات فسيولوجية (القابلية للانشطار والتفكك), 
ومتغيرات معرضية (التوقعات والدواظع: والأساليب المعرفيةء وأخن الدور), 
ومتفيرات تخيلية (أساليب التخيل والكمثل) ومتغفيرات بيتية وبين/ 
شخصية اجتماعية (مثل العلاقات الاجتماعية وعوامل التفاعل؛ والتعزيزء 
والنقل أو التحويل)؛ وفوق ذلك فإن التنويم ظاهرة متعددة الأسباب تمثل 
تفاعلا ديناميكيا بين هذه المتغيرات جميعها. وقد ظهر العديد من 
النظريات التي فسرت التنويم كظاهرة متعددة الأبعاد. مثلا عرف التنويم 
يأنه ظاهرة تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية هي: حالة من الغشية عاهاة ععمقهعا 
(فقدان الوعي أو الشعور): والعلاقة التتويمية. وسياق التنويم )<«عاهم» . وأن 
الفروق في القدرة أو القابلية على الدخول في حالة الفشية وعدم الوعي 
هي التي تعكس الفروق في سمة القابلية للتتويم المغناطيسي. 
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هناك الكثير مئ الأدلة التي بينت أن للتنويم تأثيرا كبيرا من حيث تسهيل 
المعالجة النفسية والطبية المبرضن..واثه يساعد في التاثير عل الجهاز 
العصبي للإنسان:؛ ويسهل الشفاءء ويؤثر ضي السلوك والاتجاهات والعمليات 
المعرفية والانفعاللات. وحين يطبق التتويم على شخص عنده قابلية للاستجاية. 
فقد يكون هناك احتمال في زيادة الوعي بالعوامل التي تقف خلف عملية 
التعرف الشعوري. 


الدراسة العلمية لعلاقة التنودم بالذاكرة 
تركز معظم الدراسات العلمية على تأثير التنويم في تعزيز الذاكرة 
وتحسينها . وسننظر الآن في الدرجة التي تسهم بها عملية التنويم في الذاكرة. 


الذاكرة التي تحسنت بعد التنويم (حدة الذاكرة) : تساؤلات مهمة: 

لقن بيتك الدراسات الاجريئية أن الذاكرة وما وكاضية بالتسية إلى 
التفصيلات المتعلقة بالأحداث الانفعالية تكون غير مكتملة. كما أن استرجاع 
الذكريات الذي يكون سهلا ويزداد بعد التنويم يكون غير مكتمل. ضي الواقع 
لا يوجد شك حول هذه النتيجة. وتذلك علينا أن ننظر إلى التساؤل المتعلق بآثار 
حدة الذاكرة التنويمية كاعهلاء 5أةعمتمتتعم لوط عناموملاط . ويمكن أن نعمرّف حدة 
الذاكرة بأنها زيادة في التذكر تنتج بسبب الزيادة الجوهرية في كمية المعلومات 
والتفصيلات التي يسترجعها الشخص ويقررها عن أحداث سابقة. ويتعلق الأمر 
إذن في كمية المعلومات والتفصيلات التي يتذكرها الشخص. وليس في دقتها. وعند 
الحديث عن حدة الذاكرة التنويمية فإننا نتساءل حول ما إذا كان التنويم المغناطيسي 
هو الذي يزيد من كمية المعلومات التي يتذكرها ويسترجعها الشخص عن الأحداث 
السابقة. وكما تبين فإن العديد من الدراسات المخبرية حول التنويم والذاكرة قد 
بينت ان الضويع هنوها بندو آنه لا يعسن غملية الامحرجاع والتذكر بالتسبة إلن 
التفصيلات المتعلقة بأحداث غير شخصية. أو غير انفعالية قادعله [0041نام عدن 
التي لم تلاحظ إلا بدرجة قليلة جدا لدى الأشخاص الأسوياء. ويمكن تفسير 
ذلك على أن التنويم لا يساعد عادة على حدة تذكر مثل هذا النوع من المعلومات 
والذكريات. بل إن هذا النوع من المعلومات والأحداث غالبا ما يجري نسيانه بسرعة, 
أو يكون غير مهم ولا يحتل حيزا أوليا لدى الشخص. 
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إن المعضلة الركيسية في أكثر هذه الدراسات التي فشلت في إيجاد حدة 
تذكر مرتبط بالتنويم» هي أنها غالبا استعملت مثيرات ومواد موضع تساؤل 
ونقد (مثل المقاطع التي لا معنى لهاء أو كلمات من أزواج مترابطة: أو أوجه 
بشرية؛ أو أرقام: أو قائمة كلمات: أو رسم خطوط). إن مثل هذه المقيرات 
والمواد لا ترتبط بالانفعال السلبي أو بعاطفة وتأثر. مما يجعلها عصية على 
التذكر, كما ينقصها الجانب الشخصي والذاتي لدى الفرد؛ هذا الجاتب يلعب 
دورا مهما في تخزيتها وبالتالي استرجاعها. 

إن نتائج البحوث التي أجريت على حدة التذكر التتويمي؛ قد استعملت 
مثيرات لا معنى لهاء بحيث لا يمكن تعميمها على خبرات الحياة الضاغطة 
والمؤئرة انفعاليا. ويبين لنا الفكر الدارج والمتتشر أن التناس لا ينمون عملية 
استدعاء المقاطع التي لا معنى لها وليس لها انطباع شخصي في الذاكرة. من 
هنا لا يمكننا أن نعمم مثل هذه النتائج على استعمال التنويم في حالات سوء 
المعاملة وضحايا العنف والاعتداء. كما أن الدراسات المخبرية التي أجريت 
غلى بحث الذاكرة والتؤيم خلال سقوات عضت» لم تقيدم لنا نشائج نهائية 
وخاسمة حول الاستسيال الاكليتيكن للشويم ف الات الحركمة ويدوء العاملة 
التي تنطوي على حالات انفعالية وخبرات صادمة. من جهة ثانية تبين لنا من 
النراتننات الخخاية يمول هذا اضوع اثنا يحي ان نب مدكرين حنه ا في 
تعميمنا للنتاكج من العينات التي أجريث غليها هذه الدراسات إلى عينات 
أخرى؛ بل إذنا لا نستطيع القيام بمثل هذا التعميم. مثلا معظم العينات التي 
اعتمدتها هذه الدراسات لم تكن محسوية عشوائيا من حالات تعرضت 
لخبرات رضية وصدمات نفسية مثل سوء المعاملة أو الاعتداء أو العنقء مما 
يجعل ذكرياتهم مرتبطة بعلاقة وثيقة بهذه الخبرات ومنغلقة عليها تقرييا. إن 
مثل هذه الخيرات الانفعالية والذكريات الرضية: قد أ؟غفلتها اتدراسات 
التجريبية التي يحثت التنويم المغناطيسي والذاكرة. 

لقد بينت بعض الدراسات أن هناك فروفا نوعصية في الاستجابة بين 
الاستدعاء في أثناء التنويم والاستدعاء في أثناء اليقظة. ضفي التنويم» حيث 
يكون المفحوص مقيدا في عملية الاستدعاء «فإنه يرتجل بحرية كبيرة».: كما 
وأثةمكسي العب دن العلماف الهشميجة وكير الصجيحة: ويفكن النظلن عن 
عملية الارتجال الكبيرة وذكر معلومات وكلمات غير دقيقة: فقد انتهى بعض 
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الياحثين إلى القول «حدة التذكر في أثقاء الغشية أو فقدان الشعور ‏ كما في 
يجري تكوينها بوضوح وبدرجة كبيرة». 


هل يمكن للتذويم أن يزيد الثقة فيما نتذكره؟ 

بغض النظر عما إذا كان بالإمكان تسهيل تذكر المعلومات والأحداث عن 
طريق الضويم المغتاطيسي؛ فقد أشار العالم ديموند 0مهتصدال )١154(‏ إلى أن 
بعض المفحوصين يدخلون معلومات كاذبة في ذكرياتهم: بحيث يصيحون غير 
قادرين على التمييز بين المعلومات الأصلية الحقيقية والمعلومات الكاذبة, 
وبالتالي فإن الثقة بمثل هذه المعلومات ستكون موضع تساؤل. وبغض النظر 
عن دقة الذاكرة وصحتهاء تبين أن الزيادة البسيطة ضفي المشاعر الكاذبة لاثقة, 
تمذكاقى تحير مين سمل الخوع اننا طيمي مق الكل اويل فشتكيو 
الأشخاص الذين يتصفون يقابليتهم العالية للقويم؛ 

في الدراسة التي قام بها دنجز 5ء11738 :)١9595(‏ فشل التنويم في زيادة 
معدل الاستدعاء الصحيح للمعلومات لدى المفحوصين الذين يتصفون 
بقابلية عائية أو منتخفقضة للتنويم» وأن الثقة فيما جرى تذكره واستدعاؤه 
كانت مرتفعة فقط لدى المفحوصين ذوي القابلية العالية للتنويم. ويجب 
الانتباه إلى أن هذه الدراسة قد استخدمت طريقة الاستدعاء المقيد التي 
تكينالفخوض على إن يقدم إاجاية عخ كل سخ ال ولو كان غير متاكن منها. 
وقد أعاد مم0 )١15935(‏ تحليلا للتآاكد من الفكرة التقليدية القائلة «إئن 
التنويم المغناطيسي يلوث أو يفسد الذكريات ويخلق حالة من الثقة الكاذبة» 
والمتضمنة الافتراض القائل إن القابلية العالية لتشويه الذاكرة تحدث عن 
ظريق قفني ات الكويم ا لكتاطيسي» وان الى تصن مخضم للخوهم كيلف 
تحميق كذكرف: ريها يحب حالة واضيحة من قشوية الذاكرة وإفسادها وقد 
تيين من خلال إعادة التحليل أن المفحوصين ذوي القابلية المنخفضة للتنويم 
قد أظهروا زيادة جوهرية بلغت 2١44‏ من أخطاء الثقةء في حين أنهم في 
أثقاء اليقظة لم يبلغوا إلا نسبة 60 من هذه الأخطاء. من جهة ثانية ضإن 
ذوي القابلية العالية للتنويم قد أظهروا درجة من أخطاء الثقة بالمقارنة مع 
ذوي القابلية المنخفضة. 
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على كل فإن زيادة الثقة في الذكرياتء لم تحصل إلا ضفي بعض الدراسات 
وأن هناك عوامل عديدة غير التنويم يمكنها أن تحدث أخطاء الثقة في 
الذكريات. وتساءل بعض الباحثين عما إذا كان بإمكان التنويم المفناطيسي أن 
يحصن ١110151101126‏ شهادة شاهد العيان ضد الفحوص والقايلات المختلفة 
التي يتعرض لها. وقد تبين أن المفحوصين المنومين وغير المنومين متساوون في 
الوقوع في شرك السذاجة والغفلة والتعرض للمعلومات المضللة في شهاداتهم. 
وأن إعادة محاولة الشهادة وتقديمها ذات تأثير كيير في مستوى الثقة وفي 
تحصين المفحوصين ضد التشويه والتحريف الذين يتمعرضون له أققاء 
التحقيقات والفحوص المختلفة أكثر مما هو في أثناء الإيحاء التتويمي. 

لقد بينت لنا الآداب النفسية الخاصة بالتنويم والذاكرة والثقة بالمعلومات 
المسترجعة أن من الممكن أن تزيد هذه الثقة: بما فقيها الثقة بالذكريات غير 
الصحيحة والتي تعرضت للتحريف. وآنه من أجل خفض مثل هذا الاحتمال, 
يجب على الأخصائي النفسي أن يعمل بحذر شديد مع الذكريات التي 
يسترجعها عميله. 

هناك نوع من فقدان الذاكرة هو فقدان الذاكرة المصدرية أو العميقة 
انأوءماسة عن:لاوة المرتيط بالتنويم المفناطيسي إلا أنه ليس مرتيطا بالاسترجاع 
آو الاستدعاء في أثناء التنويم. والظاهرة المرتيطة يه تسمى تفكك المحتوى أو 
السياق اء«عادمت لصة امعاصمء آه ومأغداءه01550. إن الذاكرة أو المعلومات قد 
توجد في ذهن شخص ماء ولكنها في حاجة إلى السياق الذي حدثت فيه هذه 
الذكريات أو المعرفة. ويبدو ذلك حين يقوم شخص ما بانتحال كلمات أو افكار 
شخص آخر بطريقة لا شعورية: أو حين يقوم الممحوص في التجربة بإظهار 
أخطاء العزو أو الوصف وندعنه م15)نا16ناة: وعلى الممالجين النقسيين أن 
يعرفوا أن مثل هذه الأخطاء في الذاكرة قد تحدث. وقد بين بعضهم أن هناك 
نزعة ثابتة لدى المفحوصين إلى سوء تحديد مصدر الذكريات زهل هي 
شخصية أم غرست في أذهانهم6). 

ماذا حول تعميم نتائج الدراسات التي أجريت حول التتويم والذاكرة؟ في 
الحقيقة لا يمكننا أن نوجد الظروف التي تحدث فيها الصدمة (الحادثة) في 
المخبرء كما تجري في الوافع فعلا. ويبدو أن الصدمة أو الرضة بإمكانها أن 
تعزز الذكريات (تحسنها) أو أن تعيق عملية استرجاعها لدى الأفراد. ويجب 
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أن نتذكر أن المفحوصين الذين أجريت عليهم الدراسات حول التنويم والذاكرة 
هم من طلاب الجامعات غير المتخرجين. ويالتالي فإن نتائج مثل هذه 
الدراستاف لا ينعن ميضها على باقن أ فراد المجتدع: سن يجهة كانية لا موجن 
دراسات مشيرية حول التتويم طبقت على أفراد هذا المجتمع. ثم إن معظم 
المواد التي أجريت حولها هذه الدراسات كانت مواد غير قابلة للتذكر (كما 
أشرئا سابقاء لأنها مواد لا معنى لهاء وكلمات»؛ وأرقام: ووجوه) وقاليا 
ل وتاسي امفشخوصض. 

على العموم تبين أنه كلما كان تصميم البحث الذي يستعمل التنويم مطابقا 
للحياة الواقعية. فإن هذا التنويم يعمل على تسهيل التذكر من دون زيادة ضي 
الأخطاء. ومعظم الدراسات التي أظهرت أن التذكر يزداد يسيب التنويم: قد 
استعملت احداث الحياة الواقعية أو افلام كمثيرات للتذكر. وقد بينت إن 
إمكان النجاح الكبير يكون حين تستعمل المقابلة التنويمية الفعالة كما تحدث 
فضي مواقف البحث والمواقف الإكلينيكية. 


النتائج النهائية التي جرى التوصل إليها حول علاقة التنويم بالذاكرة 
١‏ يجب الاعتراف بأن هناك عددا من القيود والحدود المتعلقة بمعرقتنا 
حول التنويم والذاكرة: ويعود ذتك جزئيا إلى الصعويات ونقاط الضعف في 
البحوث المخيرية للذاكرة. ومع أن يعض هده البحوث» قدمت نتائكج علمية 
مهمة؛ إلا أن هناك صعوية في إمكان تعميمها على أفراد أو مجتمعات خارج 
نطاق المخبر أو المواقف التي أجريت فيها. وقد تبين أن أغلب هذه البحوث 
ينقصها الصدق اللازم, وأنها لا تنطبق على التتويم المغناطيسي الذي يطبق 
اطي المواقف العلاجية أو القضائية في الحياة الواقعية. ولذلك يحدر العلماء 
من تعميم النتائج التي توصلوا إليها. 
 "‏ المواقف المتطرفة المتعلقة بتقييم التنويم والذاكرة يجب رفضها. يجب 
ألا تنظر إلى العويع:اللنتا طيعني على آنه وسيط او وسنياها لبلوغ الدكريات 
يشكل دفيق وصحيح: وأته يقدم لنا محتويات الذاكرة من دون أخطاء. 
هالذاكرة حاكر بالعديد من العوامل: وكون كاليا غير مكتثله ولا ذقيقة: منواء 
حدث الاسترجاع بشكل تلقائي أو بعد مقاومة يظهرها الشخص أيا كان دوع 
هذه المقاومة. من جهة أخرى تبين أنه لا يمكننا أن نعتير الدكريات التي جرى 
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استرجاعها كاذبة وغير صحيحة. فالتتنويم لا يحدث تخيلات وتصورات ليست 
موجودة فعلا. من هنا يمكننا القول إن التتويم لا يمكنه أن يقدم لتا أكثر مما 
تقدمه لنا تقنيات مثل المقابلة والاستجواب كما هي الحال شي المحكمة. 

" - لقد بينت الدراسات التي أجريت على مواقف الحياة اليومية, 
وجلسات المحكمة؛ وتقارير الحالات. أن التنويم قد يسهل استرجاع الذكريات 
السابقة في حياة الشخصء وأن بعضها يكون صحيحا ودقيقا. وبغض النظر 
عن القول إن الرجوع إلى مراحل عمرية مبكرة في أققناء التتويم قد يسهل 
استرجاع ذكريات الطفولة: فإن هذا لا يعني إعادة التعبير النفسي العضوي 
عن عمليات مرحلة الطفولة بكل أشكالها. من هنا نستتقتج أن المعلومات أو 
الذكريات التي يتم التعبير عنها تتعلق بالذات؛ وبالناس الآخرين وبالعالم 
الواقمي؛ وأن هناك تعاونا بين جميع هذه العناصرء ويذلك تتضمن هذه 
المعلومات مزيجا من محتويات دقيقة صادقة؛ وأخرى غير دقيقة ولا صادقة , 

؛ ‏ لقد تبين أنه كلما تشابه موقف المخبر مع الحياة الواقعية: ضإن العلاج 
بالتنويم سيكون ضعالاء (ولكن ليس دائما) ومن دون أخطاء ضي الذاكرة؛ وحين 
تكون المعلومات التي يتم تذكرها شخصية وانفعالية. يساعد التنويم في عملية 
استرجاعها وتذكرها بدرجة متوسطة على الأقل لدى عدد من الأغراد ومن 
دون أن تكون هناك أخطاء في التذكر أو عدم دقة. 

ه ‏ الذاكرة عموما غير كاملةء وتتأثر بعدد من العوامل وخاصة الضقط 
الاجتماعي. وقد بينت البحوث أن ما يتم استرجاعه في أثناء التنويم يتأئر 
بتوقعات المفحوص عن التنويم نفسه. أو توقعاته التي تشكلت بالإيحاء في 
أناء اليقظة؛ ويتأثير الناس الآخرين. ويجب القول إننا لا نستطيع الآن أن 
نحدد إلى أي درجة تكون الذكريات المسترجعة دقيقة بشكل كامل؛ أو دقيقة 
جزثياء أو غير دقيقة إطلاقا. 

1 - إن حدة الذاكرة التي تظهر بتأثير التنويم ليست جديرة بالاهتمام حين 
تكون المعلومات التي يجري تذكرها متضمنة تفصيلات غير شخصية: في 
حين أن .حدة التذكر التنويمي تحصل لدى بعض الأفراد في ظل شروط معينة 
في المقابلة. خاصة حين يجري استرجاع تفصيلات ذاتية باستعمال طريقة 
التكوص في العمر (والإيحاء المباشر)» وضي طريقة الاسترجاع الحر. من جهة 
أخرى قد لا تزيد حدة التذكرء وذلك حسب المقابلة التنويمية وطريقة بناتها . 
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١‏ - تزداد عملية قشويه الذكريات وتحريفها خلال التنويم المغناطيسي؛ 
وذلك في ظل الشروط التالية: عندما يكون الفاحص متحيزاء وضي أثتاء 
المقابلة التي تستخدم إيحاءات معينة؛ وحين استعمال طريقة الاستجابة 
لأسكلة مقيدة الاتجاهء وفي آتناء فواصل الاسترجاع القصيرة؛: خاصة مع 
المفحوصين الذين يتصفون بقابلية متوسطة أو عالية للإيحاء. 

4 إن أخطاء العزو فد تحدث مع التنويم أو من دونة. وهتناك القليل من 
الدراسات التي تبين ما إذا كان استعمال التنويم يسهم في بعض الأخطاء 
المحددة في عملية العزو والوصف. وتقدم الدلائل القضائية التي استعملت 
أشرطة فيديو قبل التنويمء على وجود أخطاء في عملية العزوء تظهر خلال 
جلسة الحكم. 

4 لقد بينت الكثير من البحوث أن الذكريات الكاذبة التي أنتجتها جلسة 
التتويم؛ تحدث بسبب إيحاء المعلومات المضللة» وذلك بطريقة تشبه طريقة 
إيحاء المعلومات المضللة التي تحدث في أقناء اليقظة؛ باستتثناء أن إيحاء 
الذكريات الكاذبة في أثناء التنويم تكون مضللة بشكل مباشرء في حين أنها 
تكون بشكل غير مباشر في أثناء اليقظة. 
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«لقد شددت المحاكم في 
العقود الأخيرة على أن 
التنويم المفناطيسي يشوه 
الذاكرة ويقسدهاء لذلك 


استدعاء الذكريات» 
اكؤلف 


السنويم المخناطييسي والقافون 


التنويم المفناطيسي ونقطة التتاطع مع الختاشون 


بالتقويم المغناطيسي. هي: 

١-يهتم‏ القاتون أساسا بمن يطيق التنويمء 
وكيف يطيقه. هذه المسألة تتضصمن تنظيم التنويم 
وضبطه. والكثغير مئ الدول (وضي الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة) تجيز ممارسة التنويم 
الولايات (مثل كاليفورنيا وظلوريدا) لها قوانينها 
الخاصة ني ممارسة التنويم. 

" - يتعلق الموضوع الثاني بنقطة التقاطع 


المتركز على التنويم المفتاطيسسبي والمحاماة أو 


الدفاع. هل يستعمل المحامون التتويم المغناطيسي 


' في عملهم من أجل إقناع المحكمين ولجان 


القضاة؟ لم يكتب إلا القليل عن هذا الموضوع.: 
على الرغم من أن بعض المحامين (مثل بايلي؛ 


' وميلفن بيلي) يستهملون التنويم في عملهم. 


 '‏ يتعلق الموضوع القضاثي الثالث بالتتويم 
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التتويم المفناطيسي بهدف أعمال إجرامية أو بهدف الإغراء. ويتركز اهتمام 
القانون هنا على درجة مسؤولية الأشخاص الذين نومواء وآثار هذا العمل. 

- الموضوع الرابع يرتبط مباشرة باستعمال التتويم المغناطيسيء بهدف 
استرجاع الذكريات؛ وتحديد ما إذا كان الشخص المنوم يسمح له بإدلاء 
شهادته في المحكمة. هذه هي الموضوعات التي سيبحتها هذا الفصل. 


تطور التنويم بهدف الاستقصاء 

لم يكن التنويم المغناطيسي موضع اهتمام المحاكم الأمريكية قبل عام 195534, 
فمنن عام ١8٠١‏ حتى ذلك التاريخ, لم يقرر سوى أقل من 6٠‏ حالة استكتاف 
متعلقة بالتنويم في كامل البلاد. وفي عام 1491 اتَحَد قرارٌ هذا نصه «إن 
القانون في الولايات المتحدة لا يعترف بالتنويم المغناطيسي». ولم تتدهش 
المحكمة العليا في كاليفورنيا بالحقيقة القائلة إن استعمال التنويم المغناطيسي 
لأغراض علاجية: لم يوافق عليه المتخصصون في الصحة النفسية, ولا لأي 
غرض آخر؛ كما لم يستعمله أحد حتى عام 15006: حين سمحت ياس تخدامه 
الجمعية الطبية اليريطانية. غفي عام ١504‏ اعترفت هذه الجمعية بالتنويم 
كطريقة في المعالجة النفسية؛ ثم تبعتها في ذلك الجمعية النفسية الأمريكية: 
وذلك عام :.١1971١‏ والجمعية الأمريكية للطب النفسي عام 1951. 

على الرغم من أن التنويم قد أثبت فعاليته في المجالين الطبي والنفسي في 
أثناء الحرب العالمية الأولى؛ إلا أن الاهتمام المتزايد في ضعاليته العلاجية قد ظهر 
في أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد هذه الحرب, بدأ الاعتراف به لاغراض 
العلاج النقسي. ثم بدأ المختصون به يدربون رجال الشرطة على استعماله. وذلك 
لأغراض الاستقصاء والتحري والاستجواب. إلا أن قاعات المحاكم قد أغلقت 
الياب أمام أي شهادة تصدر عن شهود خضعوا لجلسات تنويمية. 

في عام ١53148‏ سمحت محاكم ماريلائد بشهادة الشهود الذين خضعوا 
للتنويم المغناطيسي للإدلاء بشهاداتهم في قاعاتها . ولدة خمس وعشرين سنة: 
ما يزال الكفاح بين رجال القانون والمختصين حول القوانين الخاصة بتطبيقه 
لأغراض قضائية. وضي الكثير من الأقطار الأخرى ما يزال الجدل قائما حول 
نتائجه وآثاره السلبية والإيجابية. أما الآن فإن هذا الجدل قد انتهى: ولو 
مؤقتاء وأخذت المحاكم في سن القوانين التشريعية الخاصة باستعمالاته. 
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القانون والتنويم المستخدم لأغراض قضانية 

في الواقع ترفض المحاكم التعليقات والملاحظات التي يقدمها الأشخاص 
الذين ثوموا مغناظيسياء وطن الحالات ال .يوافق على ملاحظاتهم هذه فلا 
تؤخذ على أنها موثوقة ونهائية لأنها نتجت عن حالة عدم وعي (سيطرة 
اللاشعور). من جهة ثانية طإن العبارات والتصريحات التي تصدر عن هؤلاء 
الأشخاص؛ قد يجرى الاعتماد عليها فقطء للتعرف على الأداء النفسي 
للشخصء ولكن ليس على أنها حقيقة. 

عموما لا يعمل الخبراء القانونيون ورجال القضاء على التثبت مما 
يقوله الشخص المنوم مغناطيسياء مع أن للمحكمة الحق في أن تتنظر في 
بعض الحالات الاستققائية. فبعض المحاكم تسمح للخبراء والقضاة بإعادة 
ملاحظات وتعليقات الشخص المنوم: ليس من أجل التاكد من صدقها أو 
عدم صدقهاء ولكن من آجل توضيح ما يعتمدون عليه في بلوغ أحكامهم 
وقرارهم النهاتي. 

إن التتويم المغناطيسي يجري عادة خارج قاعات المحكمة؛ والعيارات التي 
يقولها الشخص تشكلت خارجها أيضاء من هنا يطرح تساؤل الآن عما إذا كان 
بالإمكان أن تجرى عملية التنويم للشخص داخل قاعة المحكمة. ومع ذلك 
هالمحكمة لا تنظر في العبارات التي يقولها الشخص وهو في حالة عدم وعي 
(في حالة سبات حيث يسيطر عليه لا شعورهم). 

من جهة أخرى يجادل الخبراء والقضاة حول إرادة الشخص الذي يدلي 
بشهادته. من هتا فإن بعض المحاكم (كما هي الحال في جورجيا) تواطق على 
أن حالة التنويم إرادية: ويلك فهي تختلف عن الحالة التفككية اللا إرادية. 
ووفقا لهذه المحكمة «فإن الاختلاف الأكثر أهمية لأغراضناء هو أن التنويم 
المغناطيسي عملية يختارها الشخص بإرادته ويخضع لها بحيتث يسمح لنفسيه 
بالتعرض للمؤثرات الخارجية؛ في حين أن الحالة التفككية (المصاب 
باضطراب تفككي) تكون غير إرادية؛ ولكنها أيضا مستثارة بفعل مؤثرات 
خارجية. إثنا نعتقد أن الطبيعة اللا إرادية في حالة الأشسخاص المصابين 
باضطرابات تفككية تجعلنا ننظر بثقة إلى العبارات التي تصدر عنهم: على 
العكس من العبارات التي تصدر عن الأسوياء الذين خضعوا للتنويم ويذكرون 
عباراتهم تحث تأثير اللاشعور. 
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لقد أوجدت المحاكم أدلة أخرى استندت إليها من أجل دعم موقفها هذا في 
الاعتماد على تصريحات الحالات التفككية (كالمصابين باضطراب الشدة بعد 
الصدمة) أكثر من الحالات التنويمية (الذين خضعوا للتنويم من الأسوياء). 


الهتوانين المتعلقة بالتنويم قضانيا 

قاعدة السماح: منذ عام 1934 بدأت المحاكم القضائية في فتح أيوابها 
أمام الأشخاص الذين نوموا مغناطيسيا للإدلاء بشهاداتهم: وذلك استقادا إلى 
القاعدة المتضمنة السماح لهؤلاء بالتعبير عن شهاداتهم» التي تخضع للفحص 
والتدقيق من قبل خبراء القضاء. وبذلك فإن التنويم ينظر إليه على أنه لا 
يختلف عن أي مصدر أوطريقة من طرق استرجاع الذكريات؛ أو الاستدعاء. 
واللجنة القضائية هي التي تقرر ما إذا كانت تعتقد بهذه المعلومات وتأخن بها 
أم لا. إلا أن القانون سمح بالاستماع لهذه التصريحات والمعلومات التي 
يذكرها [شخاص نوموا مغناطيسيا. لقد اعتمدت المحاكم على هذه القاعدة 
وطبقتها منن عام ١934‏ حتى 151/8 , أما اليوم فإن عددا محدودا من المحاكم 
في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يأخذ بهذه القاعدة. وبذلك فقد انخفض 
تطبيقها وجرى الإحجام عنها من قبل الكثير من محاكم الولايات» وذلك 
بسبب المخاطر المرتبطة باسترجاع ذكريات ناتجة عن التنويم المغناطيسي. 

والسبب الثاني هو التساهل في استعمال القاعدة. فقد أصبح الكثير من 
رجال الشرطة والتحري يستعملونه حتى لو لم يكوئوا يملكون الخبرة والتدريب 
اللازمين في تطبيقه. والكثير من الذين يطبقونه لا يملكون المؤّهلات 
والترخيص والتدريب اللازم؛ مما خلق الكثير من المشكلات. 

قاعدة السماح به مع ضمان: منذ عام 199/8 بدأ النظر في المخاطر التي 
يخفيها الاسترجاع التقويمي. وتيدو هذه المخاطر بسبب التأثر بالإيساء. 
والمسامرة أو المحادثة: وزيادة الثقة بالنفس في دقة المواد المسترجعة؛: مما قاد 
المحكمة إلى رفضى قاعدة السماح السابقة؛ ولإجراء عملية تصفية لشهادة 
الشهود المنومين مغناطيسيا . وتتعلق عملية التصفية هذه بمحددات علمية 
يقوم بها المختصون في الطب النفسي وعلم النفس بالنسبة إلى الأشخاص 
الذين سيدلون بشهادتهم في المحكمة؛, وبذلك تحصل المحكمة على معلومات 
علمية دقيقة عن الشخص وذاأكرته؛ وحائته الصحية أو المرضية؛ وتجنب أي 


التتويم المغتاطيسي والقانون 


نوع من التحيز أو أخطاء التذكرء كما يجب على هؤلاء المختصين الحصول 
على معلومات مفصلة من المفحوص عن الوقائع كما يتذكرها طعلا ومن دون 
مؤثرات» قبل التنويم وبعده.ء مما يكتيح للمحكمة أن تحدد المعلومات أو 
الإيحاءات التي تلقاها الشاهد في أثناء الجلسة التنويمية. 

تعذر اجتناب التلويث أو التحريف: جهدت المحاكم من أجل إيجاد قاعدة 
مناسبة للسماح بقبول الذكريات والمعلومات من الأشخاص الذين خضعوا 
للتنويم. ويجادل الكثير من الخبراء والمختصين في أن التنويم يتضمن دوما 
تلويثا للذاكرة؛ وهذا ما يسمى بفرضية «حتمية التلويث وعدم إمكان تجنب 
التحريف». وبسبب ذلك فقد يدأت المحاكم تتخذ موقف الحذر والحيطة تجاه 
المعلومات والذكريات المستدعاة بعد التنويم. وقد بدأت المحاكم تتنيه إلى مثل 
هذه المعلومات: خاصة بعد أن بينت الدراسات الإكلينيكية التبدل والتغير الذي 
يحدثه التنويم المغناطيسي في ذاكرة المفحوصين. وقد دفع هذا باليعض إلى 
عدم السماح لمثل هؤلاء بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكم. وقد وضع هؤلاء 
الشروط الدنيا الضرورية التي يجب على الخبراء والقضاة اعتمادها في 
فحص الجلسة التنويمية وما تتضمنه من إيحاء. من جهة أخرى فقد استتدت 
المحاكم إلى عدة مبررات علمية لرخضها التنويم المغناطيسي: 

يمكن للتنويم أن يبتدع ويخلق ذكريات عن أحداث أو تفصيلات لم 
تقع إطلاقا. 

الممفحوصون الذين جرى تنويمهم سيتحدثون ويتسامرون: ولا أحد 
يمكنه أن يقول أي جزء من الذكريات المسترجعة هو الحقيقي» وأي جزء 
متها هو الخاطئ. 

- يجعل التنويم الذاكرة أكثر مشقة وقسوة عن طريق إعطاء الملفحوص 
الثقة الزاكدة في صدقها . 

يمكن للجان والمحاكم أن تتآئر بسهولة؛ بحيث تعطي وزنا أو قيمة لبعضص 
المعلومات التي يسترجعها الشخص بشكل آلي طبيعيء حتى لو بينت له اللجنة 
أن مثل هذه المعلومات لم تحدث في تاريخه. 

- في الواقع إن رفض المحاكم للتقويم لم يكن رخضا نهائيا وكليا. 
ويبدو ذلك من خلال عدم منع رجال الشرطة من استعماله لأغراضهم 
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الجدل الحالي المتعلق بإلفاء التنويم المفتاطيسي فى مجال القضاء 

لقد شددت المحاكم في العقود الآخيرة على أن التتويم المغناطيسي يشوه 
الذاكرة ويفسدهاء لذلك يجب عدم استعماله من أجل استدعاء الذكريات. 
هذا الاقتراض الذي يشدد على تشويه التنويم للذكريات يضعنا آمام عدد من 
النقاط التي طرحها المحلل القانوني كليمنتس عام :195١‏ 

«الإجماع العلمي هو أن التنويم يحسن الاسترجاع ويعزز التذكر, فإذا كان 
هذا هو العامل الوحيد الذي يجب وصفه. لا يكون هناك أي جدل حول 
استعماله. ولكن المشكلات المرتبطة بالتنويم تخلق صراعا . ويمكن وضع هذه 
المشكلات في أربعة مجالات: القابلية للإيحاء, المحادثة والحوارء التصنع 
المدروسء الثقة المتزايدة. 

فبالنسبة إلى القابلية للإيحاء؛ يركز المفحوص على المنوّم (بكسر الواو) 
الذى تتضمن أسئلته المضللة إجابات محددة: على كل الإيحاء ليس بالضرورة 
لفظيا. فاتجاهات المنوم ومعتقداته وما يرافق ذلك من صوت وثبرة ولغفة 
الجس جميهها تخلق تأثيرات إيحائية ورسائل موحية للمفحوص., وتؤثر 
بالتاني في استجاباته. 

أما بالنسبة إلى الحوار والمحادثة: فربما لا يستطيع المفحوص أن يتذكر 
تفصيلات يسأل عنها المنوم. مما يدفعه لأن يتخيل أو يتصور ويضع تفصيلات 
معينة؛ مثل هذه التفصيلات سيتذكرها لاحقا على آنها حقيقة. إن تخيل 
المعلومات المزدروجة يسمى المسامرة والمحادثة. إن الملمحوص نفسه لا يريد 
الكذبء إلا أن عقله يخلق أشياء ومعلومات تجعل القصة تبدو آكثر منطقية. 

بالنسبة إلى العنصر الثالث؛ التصنع المدروسء فالمشكلة هنا أن بعض 
المفحوصين يدعون آنهم أخضعوا للتنويم: ويكذبون من آجل تعزيز وتأكيد 
أجزاء من القصة أو التفصيلات. والبعض الآخر منهم يملكون معرظة بتقنيات 
التنويم بحيث يمكنهم أن يلفقوا النتائكج. لقد بينت النتائج أنه في أحسن 
الآحوال يصعب التمييز بين الذين يلفقون النتاكج والذين لا يلفقونها . 

العنصر الرابع والأخير. وهو الثقة المتزايدة التي يملكها المفحوص بعد 
التنويم. فالتفصيلات التي أضيفت نتيجة التخيل والإيحاء؛ تمثل في العقل مما 
يجعله يعتقد بأنها حقائق وذكريات أصلية. كما أن درجة الثقة بهذه المعلومات 
المسترجعة تستند إلى استجابته للتنويم آكثر من استنادها إلى دقتها وصحتها». 


التنويم المغناطيسي والقائنون 


المؤيدون للتنويم 

يشدد مؤيدو التنويم على أن الآراء التي ذكرها المعارضون غير عادلة وغير 
ضرورية؛ وذلك للأسباب التالية: 

المعرقة والإدراك السلبي الذي تملكه المحاكم عن التنويم لم تدععمه 
الدراسات العلمية. 

- وجود فواعد ونقاط توجيهية ممتازة تمنع من مخاطر سوء استعمال 
انتنويم المغناطيسي. 

المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية: التي تسمح بشهادة 
الخبير. تشجع على رفض القواعد التي تحظر استعمال التنويم. 


إساءة لنجها لهين 

إن رفض شهادة الأشخاص المنومين مغناطيسيا من قبل القضاة في 
المحاكم له آثاره ونتاكجه السلبية في كل من المعالجين والمرضى. فتطبيق 
القواعد والقوانين التي منعت أو حدت من الاستفادة من شهادة هؤلاء. لها 
آثارها السلبية في ممارسة العلاج. 

من جهة أولى: مثل هذا الإجراء يحرم فئتين من الأفراد حقا شرعيا لهم. 
هاتان الفكتان هما: 

الأفراد الذين شهدوا أحداثا أو كانوا ضحايا جرائم واعتداء أو أحداث 
صدمية؛ ولا يملكون ذكريات كاملة حولها. 

الناس الذين تعرضوا لكبت (نسيان) الذكريات الشخاصة بإساءة المعاملة 
الجنسية في طفولتهمء والذين يحتاجون للتنويم المغناطيسي من أجل 
استعادتها واسترجاعها. 

بالنسبة إلى أشراد المجموعة الأولى. لنفترض أن امرأة تعرضت لحادثة 
اغتصابء وأنها لم تتذكر الحادثة بكاملهاء ولا تتذكر تفصيلاتها. إن التنويم 
يمكنه أن يساعد في عملية تذكرها واسترجاعهاء فلماذا يجب أن نرخقض 
شهادة مثل هذه المرآة في المحكمة حول ذكريات وأحداث مرت يها شخصياو 

بالنشسبية إلى أضراد المجموعة الثانية؛ فإن العديد من الولايات 
الأمريكية قد تجاوزت التشريمات التي تمنع شهادة الأشخاص الذين 
يعانون دذكريات مكبيوتة من الإدلاء بشهاداتهم. وقد شددت المحكمة 


سيكولوجية الذاكرة 


العليا في ميتيسوتا على أن «المخاطر والأذى الذي تسببيةه إساءة المعاصلة 
الجنسية تختلف عن الأذدى الذي تعانيه الضحية بسيب أحداث أو اعتداء 
من نوع آخر». 

لأن بعض ضمحايا إساءة المعاملة الجنسية يكبتون ذكرياتهم عن طريق تفككها 
أو «فصلها» عن مستوى الوعي والشعورء. يمكن للتنويم المغناطيسي أن يلعب دورا 
مهما في استرجاعها. وبالتسبة إلى بعض الضحايا؛ يمكن للتنويم أن يقدم طريقا 
ووسيلة لهذه الذكريات المكبوتة. لا يوجد شك علمي في أن إساءة المعاملة 
الجنسية في الطفولة تضعف بشكل كبير المكانة والنتاكج النفسية والجسمية 
التي تظهر في مرحلة الرشد . إن النتيجة الطبيعية للجريمة هي ظهور بعضص 
المشكلات في مرحلة الرشد. ولكن بعضهم الآخر قد يحمي نفسه من الصدمة 
عن طريق كبت هذه الذكريات. 


الجنس في التنويم 

لنقترض أن المعالج استعمل التتويم لإحداث غشية وفقدان وعي لدى المفحوص 
(الأنثى) بهدف إقامة علاقة جنسية معها. لسوء الحظ فإن الكثير من هذه 
الحالات غير مبتوت بهاء وما وتزال معلقة في المحاكم في العديد من البلدان. 

ثم هل يمكن للمعالج أن يثبت أن المريض غير قادر على الإدلاء بشهادته بسبب 
تنويمه مغناطيسيا5؟ واحدة من المحاكم قد أجابت بالإيجاب؛ لأن بعض القواعد 
القانونية تحرم تقديم ذكريات ومعلومات تظهر للمرة الأولى في أثناء التنويم أو بعده. 

في الواقع ليست الضحية فقط عاجزة وغير مؤهلة للإدلاء بشهادتهاء بل 
حتى رجال الشرطة أنفسهم. وحالما يُستعمل التتويم يصبحون غير مؤهلين 
للشهادة. إن الكثير من المحاكم حذرة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات 
ومدى شرعيتها القانونية. وقد ذكر بعض العلماء أن القانون قد أتاح المجال 
لاستعمال التنويم من أجل تخفيف الوزن والتخلص من التدخين. 


ماذ! عن التنويم الذاتي؟ 
الشخص غير مؤهل للإادلاء يشهادته في المحكمة؟ الجواب «تعمم وكق 
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المعطيات السابقة كما يينتها عدة محاكم. إن المحكمة الغريية متأئرة بالفكرة 
القائلة إن التنويم الذاتي مشروع: وإن العلاقة القاكمة بين أخصائي الخدمة 
الاجتماعية والمدعي تشجع على تذكر الأحدات السايقة: وخاصة أن التنويم 
الذاتى يساعد على تسهيل إطلاق المشاعر والانفعالات المتعلقة بالحدث. 

ها القاعكة الفاتوتية القن فركيتن عنيوا االضاكم حول الامعيان سان 
الذكريات الناتجة عن التنويم الذاتي؟ في الواقع لا توجد محكمة لديها 
الجواب النهائي عن هذا التساؤل. 


يمد 


ادم 
«هل من المعقول للشخص أن 
يكون فد شهد حادثة مرعية 
ولا يمكن أن يملك ذاكرة 
شعورية حيالهات» 

اكؤلشف 


الاكريات المكبوتة و القانون 


لمفهوم الذكرى المكيوتة 07 ماعدم لعووعءنمع2 تاريخ 
طويل في الطب النفسيء: في حين أنه ليس له هذا 
التاريخ الطويل في القانون والقضاء. تن نف تخدم 
مصطلح فقدان الذاكوة الرضية مأؤعضستة عتاحصمسا 
أو فقدان الذاكرة التفككية معط علأأماعهوسأل؛ 
لآن معظم رجال القانون يستعملون مصطلح الذاكرة 
المكيوتة أو كيت الذكريات. 

هناك عدد من الأسياب التي تقف وراء 
الاستخدام الحديث لهذا المصطلح لدى رجال 
القانون والقضاءء أهمها أولا: اهتمام المجتمعات 
بحالات سوء المعاملة الجنسية للأطفال والنتائج 
الناجمة عنهاأ؛: هذه كلها ظاهرة حديثة. كما أن 
رجال القضاء الذين يهتمون يوقاية الأطفال من 
هذه الحالات. قد بدأ اهتمامهم يهامنن 
السبعينيات. وما بعد. وحتى الوقت الحالي من 
الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن 
الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة؛ سواء 
البدنية أو الجنسية. ومن جهة أخرى لا يوجد 
تعريف محدد يعتمده العلماء في تعريف سوء 
المعاملة, لذلك يصعب الوصول إلى إحصائيات 
حولها. ثانيا: ظهور علم التقس المعرفي» 
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والتطبيقات العملية لبحوث الذاكرة وأخطاء الذاكرة. واستعمال التنويم فضي 
حالات قانونية وقضائية خاصة بالمحاكم: وإمكان -خطأ شهادة الشهود جميعها 
موضع درأسات علمية متد عام +1917 تقريبا. 

وكما تبين معنا هناك عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالذكريات 
المكبوتة (الرضية أو التفككية): وهي مركز اهتمام رجال القانون: 

١‏ المرضى (المتهمون) الذين يقيمون دعوى قضائية على المعالجين النفسيين. 

؟"- قضايا من الدرجة الثالثة (عند أشخاص ليسوا مرضى نقسيين)؛ وهم 
ليسوا في حاجة إلى المعالجة النفسية. 

المتهم الذي وجهت إليه تهمة ممارسة سوء المعاملة. 

4 الذكريات المكيوتة (الرضية) باعتبارها دليلا على الإجرام. 

إن جوهر هذه القضايا الأريع: يتعلق بالسؤالين التاليين: 

١‏ هل الذكرى المكبوتة (المتعلقة بالرضة) حقيقية وصحيحة؟ 

7 هل الدليل أو الشهادة المستندة إلى الذكرى المكبوتة مقبولة في المحاكم 
كدليل «علمي»؟ 

يتعلق السؤال الأول بالجوانب العلمية للموضوع: أما الثاني فيعتمد على جواب 
السؤال السابق؛ ويحدد الرأي والاتجاهات وكذلك الحكمة الاجتماعية المعتمدة. 


المدعون الذين أقاموا دعاوى قضائية بحجة أنهم تعرضوا لاساء ة معاملة فى 
هياتهم السابقة 

لقد بدأت دراسة الحالات الخاصة بالذكرى المكبوتة أو الرضية فى 
الثمانينيات. فهناك راشد مدعي؛ يحفظ ملفا بدعوى قضائية ضد متهم 
مزعوم يدعي قيها أنه أساء معاملته (معاملتها) جنسيا منذ عقود مضت؛ حين 
كان طضلا؛ وبمسبب الفترة الزمنة الطويلة بين الفعل المزعوم وإظهار ملف 
الدعوىء: فإن التشريع الخاص بالمهلة القانونية سيمنع أن تأخن هذه القضية 
مجراها إلى المحكمة. وتتعلق المهلة القانونية بالفترة الزمنية المحدودة التى 
أتاحها المشرعون لإعادة القضية. وعادة تكون هذه المدة من أربع إلى ست 
سنوات. حيث تكون الحادثة قد وقعت مهما كان نوعها (تهجم. عنف أو اعتداء 
إساءة معاملة جنسية...): وبذلك يسمح بإعادة ملف القضية والدعوى خلال 
مدة تتراوح بين السنة وأربع السنوات فقط من ادعاء وقوع الفعل. وحالما 
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تتقضي هذه المدة الزمنية. ضإن جميع الدلائل التي يأتي بها المدعي لإثبات 
دعواه؛ لا يمكن النظر فيها. وتستند هذه المادة القانونية (المهلة) إلى المبدأ 
التائي: خلال هذه الفترة الزمنية يمكن النظر في الدعوى ودلائل الحادثة 
بدقة ما دامت الذاكرة لا تزال حديثة: ولم يمض عليها زمن طويلء آما إذا 
تجاوزت أريع السنوات؛ فإن مثل هذه الذكريات ستتعرض للذبول والتلاشي. 

في حال قام المدعي برفع الدعوى القضائية بعد هذه المدة الزمنية (القانونية) 
فإن عليه أن يآتي بحجج ودلائل بالفة الأهمية تتجاوز في قيمتها هذه المهلة, 
وذلك من أجل البدء بمناقشة القضية في المحكمة (1996 ,5دتدئلاة/8). والراشدون 
الذين رفعوا دعوى قضائية ضد أشخاص اتهموهم فيها بآنهم قد أساعوا 
معاملتهم حين كانوا صغارا يخضعون لهذه المهلة الزمنية: فلا ينظر في دعواهم 
مادامت مضت عليها هذه المدة. وبذلك يمكنتا القول؛ من الناحية النفسية: إن 
الذكريات المكبوتة (الرضية السابقة) لا يمكن اعتمادها والرجوع إليها ضي 
المحاكم. ولذلك على المدعي الذي يحمل ذكريات مكبوتة (رضية سابقة) أن يأتي 
بالدلائل القوية. حتى يتاح إعادة النظر في قضيته بالمحكمة. 

يمكن النظر إلى الذكريات المكبوتة؛ من خلال الأنواع التالية: الحالات التي 
تؤكد أن المهلة القانونية لا تمنع المطالبة بإعادة رفع الدعوى من جديد: 
الحالات التي نجحت في تجاوز مثل هذه القاعدة. وتناقش القضية ضي 
المحكمة لاتخاذ الحكم فيها. 


المهلة الفانونية 

تنطلق هذه المادة القانونية (المهلة أو الغترة الزمنية المنقضية بين ادعاء 
حدوث الفعل ورظفع الدعوى القضائية. وهي المدة التي لا يجوز أن تتجاوز أريع 
سنوات كما ذكر بعض العلماء سابقا) من أن المدعي يعرف العناصر الضرورية 
وظروف الحادكة خلال هذه المدة بحيث يمكنه إقامة الدعوى ضد المتهم. أما 
إذا تجاوزت المدة هذه الفترة فيسقط حقه ضي المطالبة؛ لأن العناصر 
الضرورية واللازمة للقضية بما فيها تذكر تفصيلاتها قد انقضت. وإذا كان 
هناك سبب كاف يبين عدم تعلم المدعي ومعرفته لظروف الحادثة وعناصرها 
خلال هذه المدة. يمكن تأخير هذه المدة: وبالتالي رفع الدعوى من جديدء ولو 
تجاوزت المهلة القانونية. من هنا ظهر مصطلح الاكتشاف المتأخر لعترداءل 
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15007637 الذي يتم من خلاله تجاوز المهلة القانونية عن طريق رفع الدعوى, 
لآن المدعي خلال تلك الفترة كان في حالة كيت للذكريات (متأثرا بالصدمة) 
المتعلقة بسوء المعاملة التي مر بهاء وأنه خضع لمرحلة معالجة؛ حتى شفي من 
الأذى واستعاد صحته. ويرتبط بهذا الموضوع عدد من القضايا والتساؤلات. 
ومع ذلك يرفض الكثيرون تطبيق قاعدة الاكتشاق المتأخر المتعلقة بجمع 
معطيات عن أحداث كانت مكبوتة ومنسية. من هنا فقد شدد العالم تايسون 
)١185( 31‏ على دراسة حقيقة سوء المعاملة في الطفولة؛ وأن الكثيرين لا 
يملكون إلا أمثلة طردية وقليلة تلحالات تتعلق بيسوء المعاملة الجنسية: مإنتا 
نعرف أن سوء معاملة الطفل جنسيا لها آثار تدميرية وتضريبية على 
الضحية». وبسيب الآراء والنتائج الخطيرة المتعلقة بهذا الموضوع المهم؛ فقد 
ذكر العالمان جونسون وجونسون (1988 موقنط0ل عدن تمعصطن[) أن المحكمة 
الفيدرالية قد ميزت بين أنواع الادعاء أو المدعينء فهناك المدعون من النوع 
الأول. والمدعون من النوع الثاني: 

المدعون من النوع الأول 5]]تامتفام ١‏ لاا وهم الذين يتذكرون التهجم الجنسي 
(أو إساءة المعاملة الجنسية) التي تعرضوا لها عند أو قبل بلوغهم الرشد 
(العشرين)؛ ولكنهم لا يعون أو لا يعرقون أن المشكلات الجسمية والنفسية التى 
يعانونها كراشدين؛ ريما تكون ناتجة عن إساءة معاملة جنسية سابقة؛ حتى يتضح 
هذا الأمرء ولكن ليس بالضرورة: لآن فترة خضوعهم للعلاج أو لأي شكل من 
أشكال المداخلة العلاجية بعد المدة الزمنية القانونية تكون قد انقضتث. 

المدعون من النوع الثاني 5]] تامام 2 عبلز؛ وهم الذين يؤكدون: أنه بسيب 
خيرتهم الضاغطة وتعرضهم للصدمةء لا يملكون آي معلومات أو ذكريات عن 
حادثة إساءة المعاملة قبل رفع الدعوى. 

هل يمكن تطبيق المبدأ المتعلق بالاكتشاف المتأخر على المدعين الذين 
يملكون ذكريات دائمة ومستمرة عن سوء المعاملة؟ يتعلق الأمر هنا بالذكريات 
المستمرة مقابل الذكريات المكبوتة الرضية أو المنسية. 


الذكريات المستمرة مقابل الذكر يات المكبوتة 


من أجل إقناع المحاكم بهدف إطالة الفترة الزمنية التي تشماها «المهلة القانونية» 
يجادل أصحاب الذكريات المستمرة والدائمة مشددين على النقاط التالية: 
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١‏ أنهم لم ينظروا إلى حادتة إساءة المعاملة الجنسية التي تعرضوا لها مي 
طفولتهم نظرتهم إليها الآن باعتبارهم راشدين. 

' أنهم يشعرون بالذنبء والخجل الشديد» والضعف. 

؟ لم يكونوا يملكون ذاكرة كافية؛ حتى وقت متآخر؛ حيث أصبحوا الآن 
ينظرون يوعي وتفهم لما حدث معهم في الماضي. 

لقد نظرت قوانين المحاكمات الكندية بحذر شديد؛ ووضعت قوانين دقيقة 
حول إساءة معاملة الأطفال. وحول التقرير المتأخر عن مثل هذه الأحداث. وقد 
شددت بالدرجة الأولى؛ على الآثار النفسية والأذى النفسي الذي تعانيه الضحية 
من جراء إساءة المعاملة. وقد بينت أن التقارير المتأخرة عن مثل هذه الأحدات 
كثيرة جداء وأن العديد من الولايات الأمريكيةء قد وضعت قوانين أطالت من 
خلالها المهلة القانونية؛ أو المدة الزمنية التي يتاح فيها النظر بالدعوى بعد وقوع 
الحادثة لمدة تتجاوز خمس السنوات, وقد ذكر أن الأغليية تبد يتحليلها من القول 
إن قاعدة «الاكتشاف المتأخر» تطيق حين يتوافر عاملان: 

١‏ طبيعة الأذى غير القابل للشفاء. لا يمكن كشفه وغالبا 

ما يكون موروثا . 

؟- الدليل على أن الأذى موضوعي ويمكن التحقق منه. 

فبالنسبة إلى العامل الأول يجب اعتماد الأدلة العلمية التي تثبت صحة 
هذه الحالات. أما بالنسبة للعامل الثاني» فقد لوحظ أن الدليل الوحيد الذي 
يدعم طلب المدعي حول تعرضه (تعرضها) لإساءة المعاملة هو: 

١‏ شهادته (شهادتها) الذاتية. 

1 تصرطه (تصرفها) والسمات السلوكية البارزة. 

شهادة الخبراء والمختصين. 

لقد لوحظ أن شهادة المحاكم بمفردها غير كافية لإثيات حدوث واقعة 
إساءة المعاملة؛ وأن السلوك والسمات النفسية التي تظهر على الضحية تعتير 
مؤشرات بالغة الأهمية. وفي حين تثق المحكمة بشهادة ونتائج الخبراء 
والمختصين على أنها دلائل موضوعية, إلا أن الآغلبية في الكثير من الدول 
الغريية يرفضون مثل هذا القول. فشهادة المختصين والخبراء قد تقدم دليلا 
مادياء ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى العامل الثاني (السابق ذكره) 
حول الإثبات الموضوعي. 
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من جهة أخرى فإن المحاكم قد تركت الباب مفتوحا لرأي الخيراء 
والمختصين بمفردهم من أجل تقديم الدلائل الموضوعية في الحالات التي 
يكون طيها الخبير والمختص متأكدينء «ويكون هناك اتفاق أو إجماع حولها». 
ثم إن المحكمة لا تواجه آي صعوبة إذا رضت حالة من حالات الذاكرة الكاذبة 
المتطرفة. ووفقا للأغلبية «هناك اتفاق كبير على حدوث الكبت: وخاصة كبت 
التكريات». وأن الكبت يختلف عن «النسيان البسيط؛؛: وأن هناك جدلا كبيرا 
بين علماء النفس حول ما إذا كان فقدان الذاكرة «يتتج عن الكبت؛ أو عن 
النسيان اليسيط». وتنظر المحاكم في تأكيد أن الكبت هو عملية لا شعورية 
«أو آلية لا شعورية»» وليست ضمن تحكم الفرد وإرادته الذاتية. 

باختصار نقول إن المحاكم انتهت إلى النتيجة التالية «بسبب عدم وجود معيار 
دقيق للتمييز بين الثقة والكذب 'إاأ15ة! ؤلاؤاء؟؟ طادها بالنسبة للذكريات. فإتها 
بمغردها لا يمكنها أن تحقق العامل الثاني المتعلق بالدئيل الموضوعي. والقانون 
الذي يهتم بمبدأ الاكتشاف المتآخر في حالات إساءة المعاملة الجنسية في 
الطفولة. يدعم المدعين الذين يصرحون بوجود ذكريات مكيوتة (رضية). 


العجز والجنون 

في بعض الدول عملت المحاكم والسلطات القضائية على إثارة مبدأ 
الأكشاف المكاخر وضرورة تطبيقه: وذلك استناذا إلى الجر العقلي الذي 
كان يعائية امعو فق التكرة السابقة في 'أقاء الاسحجواب» فإذا ان 
المدعي يعاني عجزا أو إعاقة عقلية. فالمدة القانونية ستمضي. ومع أهمية 
هذا الاستفة ام اسن تويجان القضاء والفاكم متيقطون ومتسهون إلى :شمن 
هذا الاستثناء ينطبق فقط على الإعاقات والاضطرابات العقلية الشديدة 
منها. قمصطلح الجئون بتإانمووه1 كثير الاستخدام لدى رجال القانون؛ 
والسؤال الذي يحاولون الإجابة عنه والمتعلق بحالات الذاكرة المكبوتة 
(الذكريات الرضية المنسية المتعلقة بالحادثة أو الصدمة) هو التائي: هل 
الشخص الذي يعاني من الذكريات المكبوتة الرضية. هو مجئنون فدعة1 أو 
معوق عقليا. وفوق ذلك؛ فإن المدعين من أصحاب هذه الذكريات فضي بعض 
الدول» قد أكدوا على أنهم كانوا مضطربين خلال الفترة التي تعرضت فيها 
ذاكرتهم للكيت. 
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هي ولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ لا يمكن اعتماد قاعدة المهلة القانونية أو 
التأجيل في مثل هذه الحالات. ولذلك فقد رفضت تطبيق قاعدة الاكتشاف 
المتأخر حين يثبت أن المدعين كانوا يعانون اضطرابات عقلية في السابق. وقد 
رفضت محاكمهم دعاوى المدعين الذين ثبت أنهم كانوا يعانون اضطرابات 
عقلية خلال حياتهم السابقة. 


الذكريات المكبوتة الرضية دليلا على الإجرام 

لا توجد آلا حالات قليلة في الولايات المتحدة تتعلق بأحكام جرمية تستقد 
كليا أو جزكيا إلى شهادات مستمدة من معطيات الذكريات المكبوتة. 

في الثاني والعشرين من سيتمبر عام 65 خرجت «سوزان»: التي 
تبلغ من العمر ثماني سنوات»؛ في رحلة قصيرة ولم ترجع إلى المتزل. ويعد 
بضعة أيام من إعلام رجال الشرطة. وتحريهم: وجدت جثة سوزان. التي 
تبين تعرضها لحادثة وقد فشلت محاولات في الاستقصاء والكشف عن 
الفاعل. ومضى الوقتء وانتهت الحادثة من الأضواء والأخبارء ومن جهود 
رجال الشرطة واستقصائهم: ويعد مضي عشرين سنة (أي في عام )1١5/45‏ 
أتت سيدة شابة اسمها «إيلين فرانكلين ‏ ليبسكر». وأعلمت رجال الشرطةء 
وهي بحالة تأتأة وترددء أنها تذكرت الآن والدها «جورج فرانكلين» الذي 
قتل أعز صديقاتها سوزان ناسون. هذه الذاكرة أو الذكرى الفجائية 
تتضمن معلومات كثيرة دفعت رجال الشرطة إلى العودة للقضية من جديد 
وكشف ملايساتها. 

من المؤكد أن ذاكرة إيلين دقيقة وصحيحة:ء وقام البوليس بالقبض على 
جورج فرانكلين بتهمة القتل. وقد دفع هذا الكثير من علماء النفس والأطباء 
النفسيين إلى دراسة مثل هذه القضايا القضائية. وقد كانت الموضوعات 
المهمة التي تدارسها العلماء الذاكرة الرضية والتفككية؛ وأثر هذه الذكريات 
على السلوك والمعاني العديدة والمتنوعة التي تتضمنها مثل هذه المعلومات. 

لقد عاشت «إيلين فرانكلين» ونمت في بيت مضطرب ومفككء: فهي واحدة 
من خمسة أطفال في أسرة تتصف بالإدمان على الخمر. وكان والدها سبق 
أن ارتكب إساءة معاملة أقربائه؛ وينته بالذات. وقد قرر ذلك كل من له صلة 
بالأسرة. وقد وجدت دلائل على سلوكيات الأب هذه من خلال استجواب 
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الشرطة وتحقيقهم مع أخواته الاثنتين الصغيرتين اللتين كانتا تعيشان في 
منزله. فقد ذكرتا أنه حين يكون معهما في المنزل بمفردهما كان يقوم 
بيسلوكيات واستعراضات جنسية أمامهما (1991 ,نطعت/لا لمه متاعلمووصط) 

لقد ذكرت إيلين أيضا أنها رأت والدها يحمل مسدسا ويوجهه تحو راس 
والدتها. وأنه قد تبين لها فيما يعد أن والدها كان على وعي يما حدث في 
الأسرةء وأنه تم يفعل شيمًا حياله. كما أن والدتها كانت باردة انفعالياء ولم تقدم 
الدعم العاطفي والاجتماعي والحماية اللازمة. ومع تقدم إيلين ضي السن بدأت 
تستعمل الأدوية؛ وأصبحت تكسب عيشها من العمل بالنوادي الليلية (البغاء)» ثم 
حاولت أن تتخلص من هذا الوضمع: فتزوجت وأنجبت أطفالا. 

لقد حافظت إيلين على علاقة ودية مع والدهاء وأخذها معه في رحلة إلى 
جزر هاواي؛ قبل أن تصرح للشرطة بما قام به. وذكرت أنه ضفي أحد الأيام, 
ويينما كانت تنظر إلى طفلها البالغ من العمر ست سئوات. فإن نظرة الطفل 
وتحديقه جعلاها تتخيل صديقتها الصغيرة سوزان. ثم دفعها ذلك إلى تذكر 
تفصيلات كثيرة عنها وعن والدها. ثم تذكرت كيف أن والدها كان يحاول 
إساءة معاملة صديقتها الصغيرة بعد أن وضعها على الأرضص. وتذكرت أيضا 
كيف أن والدها قد التقط صخرة من الأرض وضرب بها سوزان على رأسها. 
وأنه قد حذرها حينها إذا أخبرت أي شخص كان. 

لقد عادت إيلين بعد موت صديقتهاء إلى المدرسةء واستمرت حياتها وكأنها 
طبيعية. وذهبت بعد ذلك مباشرة في رحلة أخرى مع والدها إلى المكسيك, 
وكانت درجاتها جيدة في المدرسة:؛ ولم ييدو عليها أي توتر آو خوف بعد رؤيتها 
لتلك الحادثة. ولكن علاقاتها وحياتها التالية لم تكن خالية من المشكلات؛ فقد 
ذكرت كيف أن والدها قد وضعها على الأرض حين كان عمرها تسع سنوات, 
وسمح لرجل بآن يغتصبها؛ مقايل كمية من المخدرات والعقاقير. وقد حاولت 
«إيلين» أن تحافظل على علاقتها مع والديها بعد طلاقهما. 

تعتبر هذه الحادثة مثالا على معقولية وصدق الذاكرة التفككية. فهل من 
المعقول للشخص أن يكون قد شهد حادثة مرعبة ولا يمكن أن يملك ذاكرة 
شعورية حيالها5 إن الحياة اليومية تدل على وجود حالات معاكسة لهذه؛ 
بحيث نتتكر أحداتا انفعالية مهمة» ولكننا ننسى التفصيلات غير المهمة في 
الحياة. وقد بينت آداب علم النفس أن الكثير من الأحداث المهمة تبقى خارج 


1 ا 


اي ار 
ام 
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نطاق وعي الشخص. وقد درس فريد وبروير حالات هستيريائية من هذا 
النوع. والدراسات الحالية تدعم وجود ذكريات تفككية تتعلق يأحداث مهمة 
وطريدة في حياة الشخص الماضية وانفعالاته ودوافعه. 

في دراساتها بينت الطبيبة النفسية «ليونر تير»؛ أن الذكريات المكبوتة 
حقيقة واقعيةء وآنها نتيجة آليات الدفاع الشعورية مرتبطة بالرضة أو 
الصدمة. وقالت إن هناك نوعين من الصدمات من أو الرضات النفسية: 

١‏ تحدث نتيجة فعل متفرد ووحيد أو حادث محدد. 

؟" تحدثء نتيجة عدد من الأفعال والأحداث. 

إن هذا النوع الأخير هو الذي يسبب الذكريات التفككية أو الاستجابات 
الانشقاقية وعىدممده: علاأادأء01550. وإذا كان هذا صحيحا: فان الين فرائكلين من 
التوع الأولء لأنها رأت والدها وهو يقتل صديقتها في مناسبة واحدة. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن إيلين لا تعاني من ذكريات مكبوتة أو تفككية. وقد آجابت 
الباحثة «تير» على هذه النقطة بقولها إنه على الرغم من أن الأمر قد يكون 
مجرد حادثة رضية واحدةء فقد كانت متراققة مع تهديدات من والدها؛ وهو 
الشخص الأساسي الذي يرعاها: فقد كان يوجه إليها تهديدا بالضرب فيما لو 
أخبرت أي شخص آخرء مع فقدان الدعم والسند الذي يقدمه إليهاء وهو الوحيد 
الذي يرعاها. وتحت هذه الظروف فإن عملية كبت الذكريات أمر واقع. 

حين يجري استرجاع الذكرىء تساءلت العالمة «تير» كيف يمكننا أن تنعرف 
ما إذا كانت حقيقية أم كاذية؟ للإجابة عن هذا السؤال اختيرت ثلاثة عوامل 
للتمييز بين الذكريات الحقيقية والذكريات الكاذبة. الأول: الأعراض التي 
يعاقها «الشكصن والتق كترفقه إل أن مدي الكل هذه التكرياك حك لولم 
تكن في مجال شعوره ووعيه. الثاني: أن الذاكرة الحقيقية تكون غنية في 
تفصيلاتها مقارنة بالذاكرة الكاذبة التي تبدو وكآنها قصة. الثالث: هو أن 
الذاكرة الحقيقية مترافقة باتفعالات واستجابات جسمية متناسبة معها. 

هل الذكرى المستعادة دقيقة وصحيحة؟ لقد أثبتت العالمة «تير» أن هذه 
الذاكرة تميل إلى الدقة والصحة أكثر من الذاكرة العادية: لأنها بيعيدة عن 
التأثر بالإيحاءات والتأثيرات الأخرى. على الرغم من أن بعضن العلماء رمثل 
لوفتس) قد أكدوا آن هذه الذكريات قابلة للإيحاء. وحين يجري اكتساب 
الذكريات ضمن ظروف اتفعالية شديدة: ستكون غاليا غير صحيحة 
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ولا دقيقة. وفوق ذلك فإن هذه الذكريات نتلاشى وتدوب مع الزمن. وتصبح 
أقل موثوقية ودقة. ثم إن خلق الذكريات الكاذية وتضميتها أمر سهلء؛ أما 
التمييز بين الذكريات الصحيحة والكاذبة فهو آمر صعب. 

لقد انتهى عالم النفس سبيجل اءقءام5 إلى القول إن الذاكرة التفككية ظاهرة 
حقيقية: «وإن من الممكن أن تتفكك حادثة ما وتصبح خارج نطاق وعي صاحبهاء 
ولو كانت هذه الحادثة الرضية قد حدثت قبل عشرين سنة مضت. إن مثل هذه 
الحقيقة أو الحالة أمر ممكن الحدوث. وهناك دلاثل تثبت أن التفكك يخدم 
كآلية دطاعية لمواجهة الصدمةء وأن هذه الذكريات الخاصة بالصدمة تبقى خارج 
نطاق الوعي. من جهة أخرى فإن الأعراض التفككية أكثر حدوثا لدى الأفراد 
الذين يتذكرون قصصا تاريهية عن أحداث رضية وصدمات حدثت فى 
ملفولتهم». وقد فوصضل إلى أن الأطفال: الذين فترضوا إلى صدمات عنف واحدات 
اعتداء يعاتون النتائج والآثار التالية؛ التي تحدث مباشرة يعد حدوث الصدمة: 

١‏ الآخار الضاغطة والشدة النفسية الناتجة عن الحادثة؛ فالحدث موقف ضاغط. 

'" يعانون تخيلات حدسية وغريبة. 

؟ خوف من إعادة تكرار الحادثة والصدمة مرة أخرى. 

4 فقدان الاهتمام بالأنشطة والفعاليات اليومية المعتادة. 

5 تجنب الأشخاص الذين يرتبطون بالحادثة ومن يذكرونهم بها . 

لديهم أفكار مضطربة عن الحدث الضاغط. 

وقال إن مثل هذه العوامل قد غابت عن إيلين مباشرة بعد الحادتة. وإن 
من الممكن ألا تكون قد شاهدت حادثة الاعتداء, لأنها لم تكن متأثرة بها عقليا 
وسلوكيا ‏ من هنا فقد انتهى سبيجل إلى القول إن إيلين لم تشاهد الحادثة, 
وإنها ذكرت أريع قصص مختلفة حول طريقة تذكرها للحادثة: 

١‏ آنها تذكرت عملية القحتل كجزء من الحلم. 

"- ثم من خلال الأحياء منهم في خبرتها السابقة. 

" ثم ذكرت أنها قالت لأخيها إن تذكرها للحادثة قد ورد على ذهنها 
نتيجة للتتويم المغناطيسي. 

4 ثم طلبت منه ألا يقول لأي شخص كان إنها ذكرت التنويم المغناطيسي. 

ثم إن محاكم كاليفورنيا لا تعتمد على الذكريات التي تنتج عن 
التنويم المغناطيسي. 
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يمكن أن تكون القصة التي ذكرتها إيا يلين «ملفقة» أو مصطنعة في جزء منهاء 
صة أنها تكذب مظاهر معينة من رن المسترجعة (993! ,صوعاعدالة) كما أنها 
تفكر بشكل كامل إمكان أن يكون والدها قد ارتكب الحادتة؛ وأن إيلين كانت قد 
بدت الحادثة في تلك اللحظة. ثم إن جورج فرانكلين ‏ ووفقا للدلائل المتاحة ‏ 
آقام علاقات مع إخوته خلال الطفولة؛ وكانت أكثرها علاقات عنفء وإساءة 
املة أطفال آخرينء وآنه كان مدمنا وأنه لم يكن مندهشا ين قطن عليه ٠وأت‏ 
ضاء أسرته الحاليين: لسنوات مضتء كانوا يضمرون شكا في أنه هو القاتل. 
ع 19 أكتوبر عام 1590: أعيد الجدل حول الحادثة بين لجنة القضاة والمحامين, 
ك بسبب عدد من العوامل التي طرحت تساؤلات عديدة منها: 

١‏ الدلائل الإضاضية التي بينت أن إيلين قد خضعت للتنويم المغناطيسي: 
ذا يؤثر في نوعية ودقة الذكريات ودقة شهادتها. 

"- وذكريات إضافية قدمتها إيلين تتعلق بأحداث العنف والإجرام التي 
كبها والدهاء وكانت كاذبة في البداية: إلا أنها ثبتت الآن. 

وكذتك تضاؤل الدعم والمسائدة من عائلة إيلين. وحتى يونيو عام /91ؤ١‏ 
» جورج فرانكين حراء وكان قد دفع عدة ملايين من الدولارات على القضية. 


الاكريات المكبوتة علمية؟ إلى أى درجة تكون الذاكر: التى تعرضت 
بت علمية؟ 

قاعدة قراي عانه ن0/:: تتعلق هذه القاعدة بالدرجة التي يمكن من خلالها 
ستناد إلى رأي الخبراء العلميين عند الحكم على قضية معينة موضع خلاف. 
ي بعض القضايا التي يصعب فيها على رجال القائون اتخاذ رأي وحكم يجري 
عتماد على رأي الخبراء العلميين: وليس على رأي القضناة, وإذا كان هناك اتفاق 
سي بين المتتخصصين على قضية أو موضوع ما عتدها يعتمد القضاة ورجال 
انون على هذا الرأي والاتفاق العلمي. أما إذا لم يكن رأي العلماء موثوقا به أو 
هنا عليه فلا يمكن اعتماده. فالتأكيد هنا على موتوقية الرأي العلمي؛ وما يسمى 
قية وثباتا لدى العلماء يسعسمى صدقا لدى القضاة ورجال القائون. 

نعود إلى سؤالنا: هل الذاكرة المكيوتة علمية؟ 

الجواب عن هذا السؤال يكون : بالإيجاب: من وجهة النظر العلمية. أما من 
هة نظر القانون فالأمر أكشر تعقيدا. فقد جرى التوصل إلى النتاكج التالية 
د تطبيق فاعدة أو اختباق 00 
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١‏ القاعدة لا يمكن تطبيقها على الشهود الذين يعانون ذكريات مكبوتة 
حجرت استعادتها الآن. 

لا يمكن تطبيق القاعدة على الخيراء,؛ لأنه لا يوجد شيء جديد حول 
ذاكرتهم سواء المكبوتة أو غيرها. 

'- إن شهادة الخبراء والمختصين تتيح المجال لتحدي الذاكرة عموما والذاكرة 
المكبوتة خصوصاء وكذلك تقنيات استعادة الذكريات في العلاج النفسي. 

إن قاعدة فراي غير ممكنة التطبيق على الذكريات المكبوتة. فمثل هذه 
الذاكرة قد اتضحت من قبل المختصين في الطب وعلم النفس والصحة النفسية. 
وهناك مخريون أيديولوجيون. لا يمكن الاعتماد عليهم في بلوغ قاعدة الاتفاق 
والإجماع العلمي» خاصة في مجال الذكريات المكبوتة والرضية وفقدان الذاكرة 
التفككية. من هنا فإن كل حالة يجب دراستها يشكل مستقل ومنفرد؛ وبالاستناد 
إلى النتائج العلمية حول الموضوع. ولا تزال بعض القضايا القانونية التي تواجه 
المعالجين النفسيين مثل الذاكرة الرضية والمكيوتة؛ والاضطرابات التفككية, 
مستمرة في التصاعد ومن الواضح أن: 

١‏ الأهل والوالدين خاصة لا يزالون يطرحون قضايا ودعاوى قانونية 
مرتبطة بالذكريات المكبوتة أو الأحداث المنسية. 

؟" يتوقع المعالجون النفسيون ظهور الكثير من الدعاوى والقضايا التي 
تستتد إلى ذكريات كاذبة عن إساءة المعاملة في الطفولة. 

"د على المعالجين النفسيين أن يبلغوا أقصى درجات الحذر والاهتمام 
بالقضايا التي تتعلق بالذاكرة الرضية؛ والصدمة النفسية, والتنويم المغناطيسيء 
وبسبب وجود جدل كبير بين العلماء المختصين حول هذه الموضوعات؛ فإن 
البوليس ورجال القائون أكثر اهتماما بها. 

في الواقع حين يتوصل العلماء المختصون بدراسة الذاكرة. إلى التمييز بين 
الذاكرة الحقيقية والذاكرة الكاذبة. فإن الكثير من نقناط الجدل والقضايا يسهل 
حلها وتجاوزها لدى العتلماء ولدى رجال القضاء والقانون. وهل هناك مؤّشرات 
تساعدنا في هذا الموضوع؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل هي موضوع الفصل التالي. 


7 
«إننا نستطيع التمييز بين 
الادعاءات الحقيقية والكاذية 
من خلال الاستجابات 
النفسية العضوية. التي 
لا تزال الدراسات قائكمة 
حولها لبلوغ درجة عالية 

من الدقة العلمية» 
الكؤلف 


التميين بيس الداكرة الكادية 
والذاكرة الحقبقية 


مزاعم وادعاءات هاذبة عن إساءة المعاملة 
الجنسية للطفل 

تتضمن البحوث المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال 
معطيات كبيرة عن ادعاءات حقيقية وكاذية حول 
إساءة معاملة الطفل جنسيا. وإن الكشف أو 
الإفصاح الجزكي والمتأخر لعتزقاعل لسة لقنائوم 
عاناق0 ]ك5 ينتشر كثيرا بين الأطفال الذين ثبت 
تعرضهم لإساءة المعاملة. وقد ذكر أن «الكشف أو 
الإفصاح يميل لأن يكون عملية أو صيرورة أكثر 
منها حادثة غردية: ومع الأطفال الذين يفصحون 
عن أجزاء إضافية من المعلومات مع مرور الزمن». 
وخلال العقدين الأخيرين زاد الاهتمام بالادعاءات 
التي يقدمها الراشدون عن حالات إساءة معاملة 
جنسية تعرضوا لها في طفولتهم. 

إن من الصعب تحديد المعدلات الحقيقية 
للادعاءات السالية الكاذيةء والموجبة الكاذية 
لإساءة المعاملة الجنسية لدى الأطفال وائراشدين 
الأحياء. وقد قام بعض العلماء بتحليل ١/اه‏ 
ادعاء مقدما إلى مكتب الخدمات الاجتماعية في 
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عام ١548‏ . وقد صّنفت. فكانت 205 منها صحيحة:؛ ولا2/ منها غير صحيحة 
ول أساسن لها من الصلحة. وكانت هناك نسبة 55“ من الأخيرة (غير 
الصحيحة) مما تنقصها المعلومات الإضافية. و1“ منها كانت مصطنعة. 
يمكن الحصول على وجهات نظر مختلفة عن المعدلات الحقيقية للتقارير 
الكاذبة عن إساءة المعاملة الجنسية عندما ننظر إلى ادعاءات إساءة المعاملة 
الجنسية التى حدثت للمرة الأولى في سياق الحجز القضائي. وتتراوح هذه 
المعدلات بين 58 و751/. إن هذه النسبة المرتفعة هي نتيجة لقابلية الأطفال 
لحأثيرات الإيحاء من قبل أحد الوالدين وذلك لكسب القضية. وبائنسبة إلى 
الوالدين المختلفين اللذين يستمر الصراع والخلاف بينهماء حيث يعيش الطفل 
حائة الخلاف هذه. ويعتمد عليهما في جميع الحالات؛ فإنه بالتالي سيكون 
عرضة للتأثر بهما. 
إن هذه النسبة المرتفعةء وخاصة التي يدور حولها جدل قضائتيء مهمة؛ 
لأتها تعير عن مساهمة الكثير من الإيحاءات والتآثيرات العائلية (من داخل 
الأسرة) فى التقارير الخاصة بإساءة المعاملة الجنسية. وهناك التأثيرات 
الخارجية (من خارج الأسرة) التي تأتي من الاستجواب؛ يمكنها أن تزيد من 
معدل التقارير الكاذية عن إساءة المعاملة الجنسية للطفل. 


و جهات نظر فى تتويم الدايل 
تطوير طريقة علمية لتقويم الدليل: 

كيف يمكتنا التمييز بين ذكريات الطفولة الحقيقية والكاذبة المتعلقة 
يالصدمة. التي يسترجعها الراشدون تثقائيا أو من خلال المعالجة النفسيةة كيف 
يمكتنا آن تحدد أن الادعاءات الخاصة بإساءة المعاملة التي يقدمها الأطفال هي 
حقيقة آم مصطنعةة؟ يبدو آن الإجابة عن هذين السؤالين أمر مسهل؛ ولكنه ضي 
الوه اقبي ابر بسحد ل على الرقع فق أن افك الدرائفات الى الريك 
للتمييز بين الادعاءات الحقيقية والكاذية عن إساءة المعاملة الجنسية قد أجريت 
على القضايا والدعاوى الخاصة بالأطفال وليس بالراشدين. 

لعن فين معنا ضبعوية التفييةق بين الذكريات الحقيقية والكاذية. ومنين 
هنذا إلى الدؤاسة الى أجراها سيري ورهاقه عام 1556 العي رضيو فيها 
سجلات عن ذكريات حقيقية وكاذية ذكرها مجموعة من الأطفال على 
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مختصين في الصحة النفسية والقانون» وذلك عن طريق عرضها على 
شريط طيديو. لم يقل للمختصين أي التقارير والذكريات هي الحقيقية: فضي 
وأي منها الكاذية. ثم طلب منهم أن يصنفوها في صنفين: الحقيقية 
والكاذية. وقد حاول هؤلاء المختصون أن يقيموا الدليل على أنه غير دقيق 
في التمييز بين الصنفين من التقارير في قسم كبير منها . ربما يلعب 
التدريب دورا مهما في ذلك. 

من جهة أخرى؛ فإن البحوث الحالية المتعلقة بصدق ومعقولية المقابلة 
والاستجواب قد بينت أن الملاحظين المدريين لا يواجهون صعويات في 
التمييز بين العناصر الموحية وغير الموحية في المقابلة. وقد شدد يعض 
العلماء على الطرق والأساليب التي يُعتمد عليها للتاكد من صحة أدعاءات 
إساءة المعاملة الجنسية. وتبين أن هناك «اتفاقا واضحاء بين المختصين 
على المعيار الذي يعتّمد لتقويم الادعاءات والتاكد منهاء وهدا ما يسمى 
«طريقة المؤشرات». كما أن دلائل المقابلة وخطوطها الأساسية التى قدمتها 
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين النفسي متاحة للجميع. بما 
أن هناك عددا متزايدا من الباحثين في إساءة معاملة الأطفال جنسياء 
وهم على وعي كامل بمثل هذه الدلائل والخطوط الإيضاحية: بحيث تتيح 
لهم الاعتماد عليها بسهولة في التأكد من معقولية أو منطقية الادعاءات, 
وهنذا ما بسي «طريقة المعايين». 

إن البحوث التي تجرى على «المقابلة الاستقصاكية» قد بيدأت بالظهور. 
وقد بينت بعض هذه الدراسات أن الفاحص الذي يقوم بالمقابلة «يعتمد 
على السلوكيات الموجهة» في الوقت نفسه الذي يركز فيه استجابات الطفل 
ويوجهها على التعبير عن إساءة المعاملة. ويجب الانتباه إلى أن مثل هذه 
الطريقة في المقابلة تستبعد العوامل الموحية في الاستجواب (مثل الضغط 
الانفعاليء؛ المعلومات المضللة خلال الجلسات) والتي يتوقع أن تزيد من 
معدل الأحطاء المرتكينة: وقن الاحظ البعضى أن وساوكيات الفاخص الذئ 
يقوم بالمقابلة لا ترتبط بمصداقية المقابلة». ويما أن أكشر العلاقات 
الإنسانية تتآضمن عناصر إيحائية؛ فإن نسبة عالية من العوامل الموحية 
ستزيد من معدل الأخطاء المرتكبة خلال مقايلات الاستجواب والقضاء 
في المحكمة. 
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لقد أثبتت عدة دراسات أن معارضي الذاكرة الكاذبة يتبنون الموقف 
العدمي 0511005م 16ا5الأطأح مع تة تقدير عملية التمييز يبن الادعاءات الكاذبة 
والحقيقية. إنهم يشددون على عدم وجود طريقة تبين لنا أي الادعاءات 
صحيحة وأيها كاذبة: وذلك بالاستناد إلى التقارير أو المعلومات التي يجرى 
تذكرها (1993 ,تصمنما©1) . 

لقد تبنى بعض المدافمين عن الذاكرة الرضية موقف الحقيقة السانجة 
تمدتادءء 2016 . وتجاهلوا فيه البحوث المتعلقة يعدم دقة الذاكرةء مفترضين أن 
ضحايا الصدمة من الراشدين الذين استرجعوا ذكرياتهم؛ أو الأطفال الذين 
يدعون تعرضهم لإساءة المعاملةء نادرا ما يكذبونء أو يقومون بتشويه 
ذكرياتهم. ويعتقد هؤلاء العلماء أن الذكريات الصحيحة عن إساءة المعاملة 
لدى الأطفالء يمكن إعادة بناكها خلال المعالجة. وبعضهم الآخر تبنى موقفا 
وسطاء مشددين على أن التقارير الخاصة بإساءة المعاملة هي مزيج من 
المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة:. وآن الأشخاص المدربين يمكنهم تقدي 
مدى موكوقية ادعاءات إساءة المعاملة. 

يتفق معظم العلماء على الموقف الوسط هذا,؛ بين الاتجاه العدمي والاتجاه 
الساذجي. وهذا الموقف المعتدل يوافق النتيجة النهائية التي توصلت إليها 
الجمعية النفسية البريطائية: والقائلة إن اكث نر الذكريات تتصمن مزيجا من 
عناصر أو مكونات صحيحة وغير صحيحة: وإن الدليل على الذكريات الكاذبة 
- بشكل مطلق ‏ أمر نادو الحدوث. إننا نتفق مع الدراسات الحالية التي 
فشلت في إثبات افتراض الذاكرة الكاذبة القاكل إن الذكريات المسترجعة غير 
صحيحة. لقد أثبتت هذه الدراسات أن الذكريات المسترجعة تلقائياء وكذتلك 
الملسترجعة أثقاء المعالجة ليست أكثر أو أقل دقة وصحة من الذكريات 
المستمرة الخاصة بالصدمة. 

مع تطور الطرق العلمية في التمييز بين الادعاءات الحقيقية والمصطنعة, 
فإننا نتفق مع روس (1991 ,11088) على أن المعالجين النقسيين وخبراء القانون 
وعلماء نفس الذاكرة. عليهم أن يتعلموا من المؤرخين أو علماء التاريخ. فعلماء 
التاريخ لايسلمون إطلاقا أن بإمكانهم معرفة الأحداث التاريهية. ولا يعتقدون 
أن من السهل التعرف على حقيقة هذه الأحداث. وقد وجد هؤلاء العلماء أن 
الموقف الوسط بين الاتجاهين: العدمي والساذج: والذي يعتمد الطريقة 
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العلمية. هو الاتجاه المتطور من أجل إعادة بناء الماضي. وهذ! ما يتفق عليه 
العثماء والمؤرخونء: حيث بالإمكان إعادة بناء أو صياغة الماضى من خلال 
اتدلائل الساحة ويامب ةعمال :طرق البق العلسية: وعلى الرهم من معرظة 
المؤرخين وقناعتهم بأن من المستحيل التعرف على الأحداث الماضية: إلا أنهم 
قتنعون ‏ من جهة ثانية ‏ بآن طرق البحث التاريخية المتاحة لهم تمكنهم من 
التقرب من هذه الأحداث. 
إن تقدير الادعاءات الكاذبة والصحيحة وتمييزهاء هو موضوع علمي 
حديث والعلماء المختصون في هذا المجال مطلوب منهم تطوير طرائق بحث 
علمية للتمييز بين هذه الادعاءات. وقد ظهر عام 1940 أول ملف علمي في 
هذا المجال وعنوانه «ادعاءات إساءة المعاملة الجنسية الصحيحة والكاذبة لدى 
الأطفال: التقدير وتدبير الحالة اوندء5 للنطك غه كدمأتدععال4 عكلقظ نصة علما 
(1995,لات]8) اللعداءمق فصوا8 عمنت لسصة امعد رودعوهقط زعوناطفء والذى يبين كيف 
يدا العلمناء تظوين الطدرق العاميعة هن الجل تفييز أشظيل نين الادعيايات 
المستضة والكاذية: 


المعيار فير الصادق فى التمييز بين الأد عاءات الحفيقية والمصطنعة الخاصة 
بإساء ة المعاملة 

قبل النظر في الطرق المتطورة للتمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذبة, 
علينا أن نبين للقارئّ أن الباحثين في إساءة معاملة الأطفال والمعالجين 
المهتمين بمعالجة الراشدين ريما يكونون قد أساؤوا في استعمال المعيار غير 
الصادق من أجل تقدير وتمييز الادعاءات الصحيحة والكاذبة: والذكريات 
التي عُولجت على التوالي. وتتضمن هذه الطرق غير الصادقة أو غير الموثقة: 

١‏ قاكمة الأعراض والعلامات. 

 "‏ تقويم تقرير الذاكرة بغض النظر عن السياق. 

منذ زمن طويل» يعتمد علماء النفس والمعالجون النفسيون على 
العلامات والأعراض باعتيارها مؤشرات إلى إساءة المعاملة. إلا أن 
إإحدى المشكلات الرئكيسية في هذه الطريقة: هي أن العلامات 
والأعراض غائيا ما تكون عامة؛ وكثيرا ما تكون متداخلة في 
شروطها. وفوق ذلك فإن الكثير من الدراسات قد أثبتت أن 
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العلامات والأعراض طويلة الأمد المتعلقة يإساءة المعاملة الجنسية تعتبر 
متحولة (أي متغيرة). وقد تؤدي مثل هذه الأعراض والعلامات إلى مجرد 
مؤشر إلى الشك حول إساءة المعاملة؛ وأن هذا لا يعني إطلاقا أن إسساءة 
المعاملة قد حدثت. 

يعتمد الكثير من المعالجين النفسيين على مؤشرات نوعية خاصة 
ادع :ل عتاأععمة حول إساءة ال معاملة. ويقولون إنه على الرغم من اعتبار 
العلامات والأعراض مؤّشرات عامة: إلا أن مؤشرات خاصة ومحددة. مثل 
الكواييس الليلية المستمرةء وتشويش الإدراك: والسلوكيات الجنسيةء 
جميعها مؤشرات موثوقة وصادقة. والكثير من الخبراء القانونيين قد 
اعتمدوا على مثل هذه الأدلة والمؤوشرات كأساس لإثبات رأيهم في 
المحكمة. إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الكوابيس الليلية هي دليل على 
اضطراب وقلق في حياة الطفلء ينعكس فضي أثناء النوم: إلا أنها ليست 
بالضرورة مؤشرا إلى إساءة معاملة. من جهة ثانية فإن السلوك الجنسي 
يعتبر سلوكا غير عادي في مراحل النمو المبكرة. وإنه إشارة إلى و .جود 
شيء ما جنسي في حياة الطفلء إلا آنه قد يكون انعكاسا لأنشطة جنسية 
أو غير جنسية لدى أقران الطفل أو ذويه وأغراد أسرته. أاكثر مما يكون 
مؤشرا إلى تعرضه إلى إساءة معاملة جنسية. إن السلوك الجنسي لدى 
الأطفال يجب أن «ننظر إليه بحذر شديدء وربما لا يكون مؤشرا إلى إساءة 
معاملة جنسية مر بها الطفل». 

يعتمد الكثير من المعالجين النقسيين على طبيعة التقارير الخاصة 
بالذاكرة؛ التي يقدمها المفشحوص. إلا أن الانفعالات المرافقة للذكريات 
المسترجعة ليسسيت دليلا مؤكدا على صحة هذه الذكريات. ووضوح 
الذكريات أو حيويتها مرتبط بدرجة قليلة يدقة هذه الذكريات. من جهة 
أخرى فإن ثقة المفحوص بذكرياته ليست دليلا على صحة ذكرياته: 
فقد يثق هذا الشخص بذكريات غير دقيقة أصلاء ويسعى إلى إمناع 
المختصين والقضاء بصحة مقل هذه الادعاءات. ويجب على علماء 
التفس ورجال القانون عدم اعتبار وضوح الذكريات التي يعبر عنها 
المفحوص وثقته بهاء والحالة الانفعالية المراققة لهاء على أنها دليل على 


صحة ادعاءاته. 
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معايير صادقة وموذوفة متاحة لناء وتطورات جديدة للتمبيز بين الأدعاء ات 


الحقيقية والكاذبية 
الذاكرة كظاهرة 


بدآ بعض العلماء بالكشف عما إذا بالامكان تمييز الذكريات الحقيقية 
والكاذية وذلك بالاستناد إلى ظاهرة تقرير الذاكرة آه لإعواممعدمممعطم عم" 
71 111611101 1ا. وقد اعتمدت هذه الدراسات على مقاونة عمل ذاكرة 
القحوصين الذين تمرضوا إلى إساءة معاملة حقيقية: والذين لم يتعرضوا كل 
هذه الإساءة. في الواقع تختلف التقارير والذكريات الحقيقية عن المصطنعة 
أو الكاذبة في العديد من المظاهر. وقد تبين أن الذكريات المتعلقة بإساءة 
المعاملة تتضمن الكثير من المعلومات الحسية والإدراكية: مقارنة بالذكريات 
التي لا ترتبط بإساءة المعاملة. أما بالنسبة إلى ذاكرة السيرة الذاتية. فقد 
تبين أن ذكريات إساءة المعاملة تتضمن غموضا ومبالفة في التعميم: كما أنها 
أكثر تجزؤًا وتفككا أو عدم تنظيم: وأكثر تأكيدا على الماضي. ومع أن مثل هذه 
المقارنات مفيدة:» وتقدم نتائج واعدة:؛ إلا أننا لا نستطيع التوصل منها إلى 
نتائج وأحكام نهائية يمكن الركون إليها حول التمييز الظاهراتي بين الذاكرة 
الرضية والذاكرة الطبيعية. 

لقد ركزت بعض الدراسات على كشف الفروق الظاهرية بين الذاكرة 
العادية والذاكرة التي تعرضت للتشويه والتحريف بفعل الإيحاء. وقد 
تبين أن متوسط الكلمات المستعملة من قبل المفحوصين لوصف 
الذكريات الحقيقية وغير الحقيقية كان معيارا موثوقا وجيدا للتمييز بين 
الذكريات: فالذكريات غير الحقيقية الناتجة عن تأثير المعلومات المضللة 
التالية كانت أطول من الذكريات الحقيقية: ثم استعملت معايير أخرى 

1١‏ الوصف الحسي. 

؟ ‏ وعي السياق ومعرفة الشخص بمجال الذكريات وسياق وقوعها (مثل 
وجود سيارة في الشارع: وقرب أشجارء فهذه تعتبر مؤّشرات). 

" - العمليات المعرفية (كأن يتذكر بماذا كان يفكر حين رأى الحادث). 

- وظيفة الإشارة أو العلامات ودلالتها. 

6 استعمال كلمات مطاطية أو تحفظ مثل «أعتقد ... أو أظن». 
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وبيتما لم يساعد السياق كمعيار للتمييز بين الذكريات الحقيقية والكاذبة, 
إلا أن المعاييرالأريعة الأخرى استطاعت أن تقوم بذلك؛ طالذكريات الحقيقية 
تتصف بالتفصيلات الحسية؛ أما غيرالحقيقية فكانت تعبر أكثر عما كان 
يفكر به المفتحوصء: مستعملا كلمات مطاطية وفيها بعض التحفظ. 

إن وصف الذكريات المتأثرة بالإيحاء. يتضمن كلمات اكثرء كما أنها اكثر 
استعمالا للعمليات المعرظية؛ والكلمات المطاطية؛ أما الذكريات الحقيقية في 
الطرف الآخرء فإنها أكثر استعمالا للوصف الحسي والإدراكي. كما تبين أن 
التقارير الكاذبة عن إساءة المعاملة تتضمن توترا انفعالياء وخبرات تفككية. 
وخيرات سليبية أكثرء وذلك حين تخيل أصحاب هذه التقارير تعرضهم 
لإساءة المعامئة الجنسية؛ مقابل أصحاب التقارير الحقيقية المتعرضين فعلا 
لإساءة المعاملة. 


الدليل المساعد والداعم 

إن العديد من مؤيدي الذاكرة الكاذبة يشددون على أن الذكريات 
المسترجعة عن إساءة المعاملة الجنسية في الطفولة, يجب آلا تؤخن بشكل 
جدي قبل الاعتماد على أدلة خارجية تساندها. وقد أشار أصحاب الذاكرة 
الرضية إلى عدد من الدراسات التي أكدت ضرورة اعتماد آدلة مساعدة على 
فقدان تذكر أحداث إساءة المعاملة الجنسية قي الطفولة ,1995 ,قمععس8) 
(1994 ,عمه2 هه 10615 تاناك-ممط1ل1ع*1. فقد تبين أن 2/56١‏ من المرضى المصابيئن 
باضطرابات تفككية:؛ واليالغ عددهم 50؛ يمانون فقدان ذاكرة لأحداث 
طفولية. من هنا تعتبر الدلائل المساعدة مهمة جدا فى التمييز بين الادعاءات 
الحقيفية والعااية هي الات إنناءة المعاملة على الزعم من عيتم وهود 
دراسات حول طبيعة ونوع هذه الأدلة المطلوبة. 

لقد وضع بعض العلماء قائمة بالمعايير الداعمة لتقويم الادعاءات والتاكد منها: 

التعاون الخارجي مع المرتكب المزعوم أو مع أعضاء الأسرة. 

تقارير الشهود. 

ادعاءات الضحايا الآخرين. 

- المعلومات المستمدة من المفكرات اليومية والرسائل. 

+السون الشخصية 
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التقارير الطبية. 

الحاتلة النفسية للشخصء مثل وجود أعراض نفسية (كالاضطرابات 
التفككية؛ أو أعراض الشدة النفسية بعد الصدمة), أو خصائص التاكرة لديه 
(1995 ,لاع 17 , 

أما عالم النفس أليرت (995! ,7عم41) فقد استممل عدة معايير آثناء 
تطبيقه للعلاج بالتحليل النفسي على الأشخاص الذين تعرضوا لإساءة معاملة 
جنسية:؛ وقد أكد على استعمال هذه المعايير من أجل التثيت من صحة 
ادعاءات الأفراد . هذه المعايير هي: 

صدق المصادر الخارجية. 

تكوين شخصية المرتكبين المزعومين. 

الثقة بالتفصيلات الخاصة بإساءة المعاملة في ضوء بحوث الذاكرة. 

الفناعة المبدتية القوية حول إساءة المعاملة. 

الدلاكل المتعلقة بتحريك الضحية وإيقاعها على الأرض وطريقة مسكها. 

الدلائل المتعلقة يسلوكيات عنف واعتداء. 

مخاوف مرضية؛ وساوسء سلوكات جنسية؛ أعراض تفككيةء وأعراض 
الشدة النفسية يعد الصدمة. 

إن استعمال هذه الأنواع من الدلاكل المساعدة ليس لخائيا من التعقيدات. 
وتذلك فقد اعتمد بعض العلماء على الدلاكل الطبية من أجل التأكد من 
ادعاءات إساءة المعاملة الجنسية. ولا تزال الدراسات جارية من أجل مزيد من 
فهم قيمة هذه الدلاكل المساعدة ودورها في التأكد من حدوث الصدمة. 


تطورالمعايير القضائية 

لقد اهتم الخبراء القانونيون والقطيساة فضي السنوات الأخيرة من أجل 
تقويم الأدلة المتعلقة بادعاءات الأطفال والراشدين حول إساءة المعاملة. 
ولا يوجد معيار عام متفق عليه بين هؤلاء يوجه عملهم في أثناء المقايلة 
القضائية؛ وجمع البيانات واتخاد الرأي. وفي الكثير من الحالات يتجاوز 
اتخبراء دورهم» والمعطيات العلمية من أجل تقديم رأي حول صحة أو كذب 
الادعاءات المقدمة. وعلى الرغم من أن بعضهم يشدد على أهمية الدلائل 
المقدمة من الشهود؛ فإن الفحوص والتقديرات القضائية مفيدة جدا 
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للمساعدة فى التمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذبة. وقد تطورت 
أساليب التقويم القضائية في السنوات الأخيرة, وظهرت عدة معايير مرشدة 
تساعد المختصين في أثناء المقابلة. ويشدد بعضها على جمع المعلومات 
وصنع التوصيات الخاصة بالمقابلة. وكيفية إجراء المقابلة للتقليل من 
الأخطاء. كما يتم التأكيد على دور عمليات القياس والتقديرء وعلى 
المؤّشرات التي تساعد في التمييز بين الادعاءات الصحيحة والكاذبة 
وتحليلهاء وبناء المقابلة وتحليل المعطيات وتكوين الرأي. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير لا يمكن استهعمالها كقائمة فحص. كما أنه 
لا يوجد موؤّشر واحد من مجموعة مؤشرات يحقق الدفة المرجوة في التمييز بين 
كلا التوعين من الادعاءات. ويجري التشديد في الوقت الحالي على تطبيق هذه 
المعايير والمؤشراتء وذلك شي أثناء مقابلة: ليس فقط المتهم أو العميل بل كل من 
له صلة به. وهناك اتفاق عام بين المختصين على ضرورة إجراء المقابلة مع 
الأطفال خطوة... خطوة وبحذر وحكمة: وذلك من أجل منع حدوث تأثيرات 
إيحائية أو مضللة. من هنا يشدد هؤلاء المختصون من العلماء ورجال القانون: 
على ضرورة يناء علاقة عاطفية ومودة» من أجل خلق الثقة مع المستجوبين 
(الأطقال): ثم الانتقال إلى التفصيلات الخاصة بادعاءات إساءة المعاملة. 

هناك العديد من البروتوكولات التفصيلية المهمة التى وصفت من 
المختصين في أثناء مقايلة الأطفال؛ منها: د 

- وضع أهداف المقايلة وتحديدها, 

- مناقشة حدود السرية. 

- تعليم الطفل كيف يستجيب للأسئلة بطريقة تخفض من تأثير الإيحاء. 

بناء العلاقة العاطفية والمودة. 

- تقويم الحائة العقلية: ومستوى النمو والأداء الحالى. 

- تحفيز وصفه لاحالة والحدث الذي يدعيه. 00 

تقويم وتقدير وصفه للحدث. 

التعرف على الأسباب التي تدفعه إلى الكذب. 

- مساعدته على الشهعور بالاستقرار مع نهاية المقابلة. 

لقد وضع العالم كوتل عاقطعتك1 (1551) طريقة تتضمن سيع عشرة خطوة 
في أثناء مقايلة الأطفال الذين يدعون تعرضهم لإساءة المعاملة هي: 
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١‏ تقويم وتقدير أداء المختص وكفاءته المهنية. 

؟ - تحديد الدور المهني للوالدين والمحامين على التوالي. 

7 كسب طرف المحكمة فيما يتعلق بالتقويم. 20 

4 - الحصول على الموافقة الخطية. 

ه ‏ مقابلة الوالدين. 

5 معرفة تاريخ الحالة. 

ا فحص التقارير المتاحة. 

4- إجراء كل المقابلات الممكنة. 

5- إجراء المقابلة المبدتية مع الطفل مع بناء علاقة المودة والعطف. 
ومعرفة مستوى تموه المعرفي واللفوي. 

٠‏ - تطبيق مقابلة تعتمد على الاسترجاع الحر وتطبيق طرق 
لخفضن الإيحاء. 

١‏ الاستمرار في المقابلة مع استعمال الأسئلة المركزة. 

١‏ - استعمال الألعاب المتتنوعة. 

١‏ ملاحظة الطفل ومراقبته في أثناء التفاعل. 

6 تطبيق مجموعة من الاختبارات النفسية. 

6 تقويم مصادر المعطيات والبيانات. 

1 الوصول إلى أحكام نهائية عن قوة المصادر أو ضعفها كدليل نعتمده. 

- كتابة تقرير مفصل عن الوضع. 

مع ضرورة وجود معايير للتمييز يين الذكريات أو التقارير الصحيحة 
والكاذيةء فقد نشأت عدة اتجاهات يمكن الاعتماد عليها. فقد وضع فالر عام 
4 ثمانية معايير للتمييز بين التقاريرالص حيحة والكاذية تدى الأطفال 
المساءة معاملتهم: 

١‏ زمن التصريح وسياقة. 

؟ ‏ استعمال اللغة المناسبة مع الطفل. 

" تقاسب المعرقة الجنسية للطفل وفق مرحلة تموه. 

4 نوع وكم التفصيلات المتعلقة بإساءة المعاملة. 

ه ‏ التناسق والثبات الداخلي والخارجي للادعاءات مع مرور الزمن. 

1" معرفة ما إذا كان سلوك المتهم يتفق مع الخصائص المعروفة عنه. 
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ازدواجية الادعاءات الخاصة بإساءة المعاملة. 
4-رد القعل الانفعالي والأعراض التي يظهرها الطفل في أثناء المقابلة. 
لقد ترجمت هذه المعايير على شكل مرشد يساعدنا في جمع البيانات 
والمعلومات. وقد طورالعالم «ني» عام 19960 سلسلة من الإرشادات الموجهة لجمع 
المعلومات بشكل نظامي في أتثناء المقابلة» وقد عرضت في الجدول التالي: 


الجدول رقم (7) 


ما الشروط السائدة في أثناء 
التهرير الأولي للطفل؟ 


جرت مقابلتهم حول الطفل؟ 


هؤلاء الأفراد جميعاة 
ما نوع الأسئلة التي وجهت 


كيف حدثتث الادعاء للمرة 


ما قدرات الطفل وأداؤه. وما 
منظومة سلوكه التواصلي؟ 

ما دافعيته ودافعية والديه في 
تعاملهم مع المشكلة. وكيفف 
واجهوها؟ 

هل ترتبط المشكلة بمشكلات 
اجتماعية ثقافية ذات صلة 
بالعادات والقيم والمعابير واللغة؟ 
ما ديناميكية التواصل القائمة بين 
أغراد الأسرة التي ينتمي إليها 
الطفل. وبين الزوجين خاصة؟ 
هل هناك عوامل بيثية تؤثر ضي 
هؤلاء الأفراد؟ 


وهل الادعاء الذي يذكره 
الآخرون ثابت دوماة 

متى تحدث هذه السلوكات؟ 

وما درجة استمراريتهاة 

ما ردود الفهعل والاستجابات 
الانفعالية لمختلف الأفراد على 
:هذه الادعاءات؟ 

ماالمهارات التي يستعملها 
الجميع فى تعاملهم مع المشكلةة 
ما قدرة الأخراد ومهارتهم في 
التعامل مع هذه المشكئة8 
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تقد تطور هذا الدليل المرشد بحيث يتيح للقائم بالمقابلة أن «يكون منفتحا 
على كل الاحتمالات». ويتجنب أن يكون «أحادي النظرة»ه حول الافتراضات 
المتعلقة يكل الادعاءات المقدمة. 


تحليل العبارة 

يفترض المدافعون عن الذاكرة الكاذبة أن من الصعب. إذا لم يكن من 
المستحيل؛ الفصل بين الذكريات الكاذبة (المصطنعة) والذكريات الحقيقية, 
استنادا إلى التقارير بحد ذاتهاء أو ما يقرره المفشحوصء وأن من الضروري 
الاعتماد على الدلائل الخارجية المساعدة. وبالمقابل هناك طريقة مهمة 
للتكمييز بين هذين النوعين من الذكريات والتقاريرء وتعتمد على تحليل 
الادعاءات نفسها. وتسمى هذه الطريقة «التحليل الواقعي للعبارات». إن 
تحليل العبارة كطريقة؛. نشات في ألمانيا من قبل «أودو أنديتوتش». لقد انتقد 
هذا العالم نظرية لوفتس (التي سبق الإشارة إليها) حول شهادة الشهود . إن 
سيكولوجية شهادة شهود العيان يجب أن تقدم أكثر من مجرد الشك حول 
شهادة الطفل. وإن التقنيات المفيدة من أجل تقويم شهادة الشهود يجب أن 
تعمل في اتجاهين: يجب أن تكون مفيدة من أجل تتبع أتر الأخطاء المحتملة. 
والتأكد من التقويمات الموثوقية والصادقة. 

هناك فروق مهمة بين الأنظمة الشرعية الألمانية والأمريكية؛ فالتظام 
الألماني يختلف عن الأمريكي؛ من حيث كونه غير مناوئ أو عدائي. وقد 
وصف العالم الألماني «أودو أنديتوتش» مكونين أو عنصرين في ضوء مصطلح 
المعقولية أو الثقة: الأول: يشدد على قدرة شاهد العيان على التذكر وتقرير 
ما قام بملاحظته. ويؤكد لوفتس أن ضي تقرير الشاهد؛ هذا المظهر للمعقولية 
والثقة من أجل تقويم التفصيلات. أما العنصر الثاني. فهو «إرادة الشاهد ضي 
أن يقول الحقيقة». إن تحليل العبارة هو طريقة طورت من أجل التقويم 
والتقدير العلمي لصدق العبارة. وقد صممت خصيصا من أجل الحالات التي 
يكون فيها دليل واحد يتضمن عبارات المدعي وجهة الدفاع مثل الإساءة 
الجنسية. ثم إن تحليل العبارة لا يعتمد بالضرورة الحدث الشخصي. فحالات 
إساءة المعاملة الجنسية تحصل بشكل طييعي أيضاء وليست بالضرورة خللا 


وانحرافا أسريا. 


سيكولوجية الذاكرة 


إن عبارة الشهادة (العبارة التي يصرح بها الشاهد) هي وحدة أساسية 
للتحليل. ثم إن تحليل العبارات يعتبر طريقة علمية من أجل تحليل الأفكار 
والفقرات التي يقدمها الضحية؛ والمداضعون. والافتراض الأساسي وراء ذلك؛ هو 
أن الروايات الصادقة الموثوقة تختلف جوهريا عن الروايات الكاذية (المحرفة 
والمصطنعة). وهناك عدة معايير يجري اللجوء إليها في هذه الحالة منها: 

١-المعيار‏ الناتج عن العبارات المفردة. 

؟ - المعيار الناتج عن العبارات التالية والمتلاحقة. 

عند تحليل العبارة شدد العالم (ستيلر) على اعتماد المعايير التالية: 

الخصائص العامة للعبارة. وفيها البناء أو التركيب المنطقي لهاء والذي يعزى 
إلى الثبات والتناسق الداخليء أو الانسجام في كامل الرواية دون وجود تناقض. 

- يتعلق بالمحتوى الخاص للعبارة ومضمونها . ويُنظر هنا إلى ما تخفيه وما 
تشمله العبارة من معلومات وادعاءات؛ وذلك كله ضمن السياق الذي تعطى 
فيه وخاصة من حيث الزمان والمكان. 

يركز هذا المعيار على داضعية المدعي أو الضحية وزعمه في أثتاء 
الرواية والتقرير. ويؤكد ستيلر على تقدير صدق العبارة. خاصة أن هذه 
الطريقة في تحليل العبارات ذاتية بطبيعتها. وتتضمن قائمة فحص 
الصدقء مجموعة من المعايير التي ذكرهاء والتي يجب علينا اعتمادها 
للتأكد من صدق العيارة: 

١‏ الخصائص النفسية: 

مدى تناسب اللغة والمعرفة التي ذكرت فيها العبارة. 

- درجة تناسب الانفعال مع العبارة. 

- القابلية للايحاء. 

خصائص المقايلة: 

- الأسئلة الموحية؛ أو المضللة. 

الدقة العامة للمقابلة نفسها. 


 ''‏ الدافعية: 
دافعية الشخص للحديث والتقرير. 


السياق الذي يحدث قيه التصريح الأساسي. 
الضغوط التي تدطعه للحديث بكذب (أو دوافع إخفاء الحقيقة). 


التمييز بين الذاكرة الكاذبة والذاكرة الحقيقية 


الأسئلة الاستجوابية: 

تناسق العبارات مع قوانين الطبيعة. 

تناسقها مع العبارات الأخرى. 

تناسقها مع الأحداث الأخرى. 

لقد استعملت هذه المعايير في الكثير من اليلدان مثل ألمانيا والمسويد 
وغيرهماء وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الطريقة قد بلغت درجة صدق ودقة 
فقدرت ب 25١‏ من الحالات. 


الآثار الجسمية والعضويية 


تعتمد بعضضى التقويمات القضاء على الفحوصات النفسية والعضوية, 
باستخدام المقابلة الموجهة الإكلينيكية: والمقاييس النفسية الموضوعية, 
والمقاييس السيكوفس يولوجية؛ مثل قياس معدل ضريات القلبء وتوتر 
العضلات والاستجابات الجلدية: وذلك عند مواجهة المفحوصين بموضوعات 
ضاغطة انفعائية وموضوعات حيادية. وقد تبين أن هناك ثلاثة أنماط من 
الاستجابات النفسية ‏ العضوية: 

١-_ارتفاع‏ معدل التنبه والإثارة وما يرافقه من تغيرات عضوية. 

" - زيادة في ردود الفعل العضوية في كل المقاييس (ضربات القلبء 
واستجابة الجلد: والتنفس) بشكل مباشر وغير مباشر: حين يسأل المفحوص 
عن موضوعات تتعاق بالخبرات الرضية الضاغطة. 

الفشل ضي الاعتياد على هذه التغيرات العضوية المرافقة للتنبه والإثارة 
بعد الحدث الضاغط وخلال المقابلة عامةء وحتى بعد انتهائهاء حين يكون 
الملفحوص في موقف هدوء. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذه الملاحظات الكثيرة. هو 
معرفة ما إذا كان هناك تغيرات ونشاط عضوي محدد يرافق تذكر الحدث 
الضاغط والصدمة. ووفقا للدئيل الشخصي والإحصاكثي الرابع للأمراض 
النفسية: الذي تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسي؛: فإن ردود الفعل 
العضوية هي واحدة من أربعة معابيير في تشخيص اضطراب الشدة 
النفسية ما بعد الصدمة. وهذا يستدعي التساول عما إذا كان تذكر 
الحادتة الرضية الحقيقية مرافقا بتغيرات عضوية وردود فعل جسمية 


سيكولوجية الذاكرة 
يمكن قياسها. طهل نملك أدوات نفسية ‏ عضوية تساعدنا في التمييز بين 
الادعاءات الصحيحة والكاذبة الخاصة بإساءة المعاملة؟ إن المعطيات 
المتوافرة لدينا تساعدنا على التتبؤٌ بأن الاسترجاع والذكريات الصحيحة 
الحقيقية عن إساءة المعاملة التي تحدث تلقاتيا أو ضي آثناء المقابلة يرافقها 
إثارة وتنبه تنفسي - عضوي محددء في حين أن الذكريات والمعلومات غير 
الصحيحة لا يرافقها مثل هذا التتيه والتغيرات. ويكلمة أخرىء فَإن 
المختصين في اليحوث النفسية ‏ العضوية يأملون أن تساعدهم يحوثهم 
على التمييز بين الادعاءات والمعلومات الصحيحة (الحقيقية) والمعلومات 
غير الحقيقية (المصطنعة) بالاستناد إلى المظاهر العضوية. 

إن نتائج الدراسات التي بحثت المظاهر النفسية ‏ العضوية للصدمة 
النفسية والحدث الضاغط متفقة فيما بينهاء ومؤيدة لهذه النتيجة. طقد 
استعملت مقاييس نفسية عضوية تلتمييز بدقة بين مجندين مقاتلين 
بعضهم يعائون اضطراب الشدة بعد الصدمة:؛ وبعضهم لا يعاني هذه 
الأعراض. ومع تقدير الاتجاه الذي يعتمده بعض القضاة بأنه هل يمكن 
للأشخاص أن يتمثلوا مثل هذه الأعراض ويصطنع وها فقد يبينت 
الدراسات أن الأشخاص الذين يتمثلون هذه الأعراض - مقايل الأشخاص 
الذين عاشوا الصدمة فعلا ويعانون أعراض الشدة النفسية بعد الصدمة ‏ 
كانوا قادرين على إظهار بعض التغيرات العضوية النفسية,؛ إلا أنهم ضشلوا 
في الاستمرار في ذلك مقارنة بأقرانهم الذين عاشوا الحادثة فعلا. وهكذا 
هإذا استطاع البعض أن يتمثل الأعراض ويصطنع الأحداث؛ فإنه لن يتآآخر 
في ذتك ولن يصبح هذا جزءا من سلوكه اليومي. من جهة أخرى؛ فإذا 
استطاع الشخص أن يتمثل أو يصطنع بعض الأعراضء فإنه لا يستطيع 
اصطناع كل هذه الأعراض, وهناك الكثير من التغيرات النفسية ‏ العضوية 
مما لا يمكنه تمثلها واصطناعها. 

باختصار يمكنتا القول إن نتاكج هذه الدراسات قد أثبتت إمكان حدوث 
فقدان ذاكرة خاصة بالرضة (فقدان القدرة على تذكر الصدمة)ء وإن 
الذكريات الحقيقية والكاذبة مترابطة بشكل طريد ومتميز وثابت؛ وتكتها 
قابلة للقياس النفسي ‏ العضوي بأشكاله ومظاهره المختلفة. إن استرجاع 
الذكريات ومعالجة الذاكرةء يراققهما عادة تغيرات ومؤشرات نفسية - 


التمييز بين الذاكرة الكاذية والذاكرة الحقيقية 


عضوية واضحة. ويما أن يعض هذه المظاهر والتفيرات تكون غائبة تدى 
من يتصنع الأحداث أو يدعي أحداثا كاذبة» إلا أننا نستطيع التمييز بين 
الادعاءات الحقيقية والكاذية من خلال الاستجابات النفسية العضوية, 
التي لا تزال الدراسات قائمة حولها لبلوغ درجة عالية من الدقة العلمية. 
وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة ومثبتة تماماء تمكننا من التمييز 
بين الادعاءات الحقيقية والادعاءات الكاذية:ء إلا أن استعمال عدد من هذه 
الطرق التطوزة يناعيةا ف ذلك».ويم مده الحييزاء الشاتوفيون رخال 
القضاء في مهنتهم. 
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اليه 

«لقد تم اكتشاف الكافيين 
من قيل علماء فرنسيين 
وآلمان عام .18٠١‏ وبينت 
الدراسات أن هذه المسادة 
تسهلالتذكر وأن 


درجة تأثيرها 0 
اللؤلف 


مواد و عفاقير ذؤافي 
في التعلم والذاكوة 


لم تكن هناك دراسات علمية حول تأثير المواد 
والعقافير في الذاكرة البشرية قبل عام 1570؛ ومنذ 
ذلك التاريخ ظهر ميدان علم النفس الصيدلاني 
وعلم العقاقير النفسية, الذي يدرس تآثير الأدوية, 
خاصة في خمسينيات القرن العشرين: حيث بدأت 
الدراسات في فحص أثر مادة الكلوبرومازين. ومع 
تظور ميدان علم العقاقير النفسية طي المسينيات 
بدأت البحوث المتعددة في دراسة آثر الأدوية في 
التعلم والذاكرة؛ وقد زادت هذه البحوث منذ عام 
2, حيث بدأ التركيز على دراسة تأثير هذه المواد 
في الذاكرة وليس ضي التعلم. من جهة ثانية فإن أكثر 
هذه الدراسات قد أجريت على الحيوانات: وتسبة 
الدراسات التي جعلت المفحوصين «حيوانات» قد 
بلغت هل/ال/ز -86// من جميع اليحوث العلمية. وقد 
استهدقت هذه البحوث والدراسات كشف ما إذا 


كانتت مثل هذه المواد والأدوية تسهل عمل الذاكرة أو 


' تسهله أيضا. 


سيكولوجية الذاكرة 


الأدوية والمواد المتى تعيق التذكر 

لكي نوضح أن العقاقير تعيق عمل الذاكرة وتضعفهاء يجب أن تقدم المادة 
آق الذواء على آن يكوة المفصوسن قن تعلم مهمنة صا وآداها بشكل حِيد فى 
موقف محددء ثم تقدم له المادة. وبعدها يقاس تذكره لهاء وكل تأخر أو ضعف 
في الأآداء يعزى إلى تأثير هذه المادة. وفي بعض الحالات تستخدم مجموعة 
ضايطة تعطى مادة وهمية (بلاسيبو هطءء13م) وذتك بهدف مقارنة أداء وتذكر 
هذه المجموعهة مع أداء وتذكر أفراد المجموعة التجريبية التي تقاولت العقار 
المطلوب وضحص درجة تأثيره في الذاكرة. والجدير ذكره أن قلة من الدراسات 
هي التي ركزت على بحث تأثير المواد التي تعيق التذكر. في حين أن هناك 
دراسات كثيرة بحثت تأثير المواد التي تسهل التذكر. 


مثيطات اليروتينات 

هناك دلائل علمية على أن أكثر المواد المعيقة لعمل الذاكرة (خاصة لدى 
الحيوان) هي مثبطات اليروتينات» والبرومايسين (اععلإصدمعدام (أنتيبيوتيك 
عناهأطنهف)؛ وكذلك سيكلوسيميد علنطأ:عطاماعلاه: التي تثبط البروتينات فضي 
المخ بنسبة 56 - لاؤ/ لعدة ساعات. وقد بدأت دراسة هذه المواد من عام 
٠5ء»‏ للمحاولة التأكد من أثرها ضي الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد. إن 
هذه الأدوية تحدث فقدان ذاكرة جزكئيا أو كليا للسلوكيات المتعلمة؛: وذلك 
عندما تمطى عن طريق الحقن في الأسماك والفكران. كما تيين أنها تؤثر طي 
الذاكرة طويلة الأمد وقصيرتهء وأنها تعيق الاكتساب أو التعلم: كما ظهر من 
خلال قدرة هذه الحيوانات على التدريب بعد إعطائها هذه المواد. 


مخيطات ال 114 

النوع الثاني من المواد التي تعيق عمل الذاكرة هو الأدوية المشيطة لمادة 
خذاة؟ بما فضيها عداصددعد2د-8 وأكتينومايسين عن أهلإصممناعه وكامبتوثين 
سأعط)ه]مدهعء . وقد حاولت الدراسات التي اجريت على متبطات فاحع أن 
تشيه تأثير مشبطات البروتينات فضي الذاكرة من حيث إنها تعيق 
عمل الذاكرة طويئة الأمد فقطء في حين أن الذتاكرة قصيرة الأمد 
والتعلم لا يتأثران بها. 
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مواد وعقاقير تؤكر قى التعلم والذاكرة 
الباريبتوريت كع)ة:تنالط:182 


إن الباربيتوريت: والفينوباربيتال [هاأطضمةاممعطم والبينويارييتال [قغفطتةهطاممعم 
وآمويارييتال أقاأط'ةطهة جميعها قادرة على إعاقة عمل الذاكرة لدى الحيوانات 
حين تعطى بعد التدريب أو تعلم مهمة ما. إن هذه المواد تعيق اكتساب السلوك 
والاحتفاظ به. وقد تبين أن الاستجابات المتعلمة الخاصة بالسلوك الحوكى يسهل 
أداؤها وإنجازهاء وأنها لا تتأثر بهذه المواد. على العكس من الأداء والمنلوك 
اللفظي المتعلم الذي يتعرض للضعف وسوء الإتجاز. 


البنزوديازيان 

يستعمل البنزوديازيان 5عصترءع0132مجصءط متوماء ويؤثر في الذاكرة بحيث 
يعيق عملها . وضي دراسة قام بها العالم «بانديت» على عينة مؤلفة من ١44‏ 
شخصا تعاطوا الديازيام 013265812, وجرى اختيارهم يعد 1 ساعات؛ ويعد 
4" ساعة:؛ تبين أن معظمهم يعانون ذاكرة ضبابية. وفي دراسة أخرى 
احريت على مس موضة من اكرصي الذيم حتقترا بمادة ديزيام يتسب 
متفاوتة؛ وبعضهم بمادة وهمية (بلاسيبو)): ثم عرضت عليهم مثيرات 
بصرية متتوعة مباشرة بعد الحقنء ثم بعدها بعشر دفائقء وبعد ذلك يمدة 
٠‏ دقيقة حيث فحص تذكرهم وقيس بعد 4؟ ساعة من عرض هذه 
المثيرات. وقد تبين أن هناك فقدان تذكر للمثيرات الحسية: حين كافت 
الجرعات منخفضة: أما بالنسبة إلى الجرعات المرتفعة منها فقد آدت إلى 
استرجاع وتذكر أقل من “٠٠١‏ من المثيرات الحسية. ويبدو أن تأثير هذه 
المواد يبدأ يسرعة! وأنه يحدث فقدان ذاكرة جزئياء وأن فققدان التذكر 
يطول ويزداد يزيادة كمية الجرعات. 


مضادات الذهان عع مط :زوم سرف 

إن تأثير جرعات الكلويرومازين أدتعقصمءم010 يقود إلى خفض التنشاط 
المرتقبط بزيادة في عدم الاستجابة. والسلبيةء ونقصان الدافعية. وقد وجد أن 
الأشخاص الذين يتناولون 7٠٠١‏ ملليجرام من كلوبرومازين يكون أداؤهم 
منخفضا فى المهمات العقلية والحركية المتنوعة؛ وخاصة تذكر الأرقامء ورموز 
الأرقام: والأداء الحركيء والتمييز البصريء والأداء اللمسي. وقد تبين أن 


سيكولوجية الذاكرة 


تأثير المقبضات العصبية أو المسكنات الكبرى وعنامع101نع51 يكون ضيعيفا جدا 
في الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد. إن أكثر التأثيرات التي تحدثها في 
الوظائف العقليةء هي نتيجة الآثار المسكنة التي تحدتها هذه المسكنات. 


الماريجوانا 2ه هنا ل1ة83/13 
لقد تبين أن هذه المادة تعيق التعلم والاكتسابء إضافة إلى إعاقتها 
الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة. 


مقافير تسهل عمل الذاكر: والتاكر 

لتوضيح الآثار التي تساعد في عملية التذكر بدلا من التعلم والاكتساب 
والانتباه والسلوك الحركي؛ من الضروري تقديم العقاقير بعد إنجاز الشخص 
للهمة أو أداء معينء أو كمية من المعلومات التي تعلمها وفق معيار معين. إن 
الأشخاص الذين تلقوا دواء معينا يكون إنجازهم وتذكرهم أفضل من أفراد 
المجموعة الضابطة الذين أخذوا دواء وهميا (بلاسيبو). ومن الأدوية التي 
تسهل التذكر: 


منبهات الجهاز المركزي العصبي 

تتصمن هذه المجموعة من العقاقير فثة من المواد مثل: الأمفيتامين 
عمتسقاعط ممع وكسانتين دعستاهة»:. إن منبهات مثل الكافيين والأمفيتامين. 
كانت من بين المواد الكيماوية التي استعملت مع المفحوصين بهدف تحديد 
درجة تحسن ذاكرتهم وأدائهم. 

الأمضيتامين: هو أحد الأمينات السمبتاوية عصنسة عناعم تحدم طاحم صصوو 
التي تثير الجهاز العصبي المركزي. خاصة الجهاز الشبكي المنشط والقشرة 
المخية. ومع أن بعض الدراسات المبكرة التي أجريت في الثلاثينيات قد 
أظهرت أن هذه المواد تعيق التعلم والأداء لدى الفكران والآرائب. إلا أن 
التجارب الكثيرة بعدها قد أثبتت أن الأمفيتامين له تأثير يساهد في التعلم 
الحيواني والأداء. حين تعطى هذه المواد بكميات قليلة. وهناك الكثير من 
الدراسات التي أجريت على الحيوان: والتي قدمت لها هذه المواد بجرعات 
قليلة بعد التدريب, تبين منها أنها ساعدت فضي الآداء والاحتفاظ والتعلم. 


مواد وعقاقير تؤثر فى التعلم والذاكرة 


كما تبين أن الأمفيتامين له قدرة عالية على إيقاف ومنع حدوث 
فقدان التذكر الناتج عن صادات البروتينات مثل بروميسين 
ماءنإم1ه1م وسيكلوتيميد عل تستعدعه1علوه . 

لقد تبين أن الأمفيتامين قد ساعد على تحسن الأداء في مواقف التعلم 
التي تتطلب مقاومة للتعب وسرعة في الإنجاز. من جهة تأنية فقد 
تبين أن التعلم قد تحسن لدى الأطفال المصايين باضطراب نقص 
الانتباه والنشاط المفرط. عموما فإن الجرعات الطبيعية من الأمفيتامين 
لا تساعد في إطلاق السيروتونين: على عكس الجرعات العالمية التي تزيد , 
منه بمعدل ه ملليجرامات. مما يثير النقل العصبي ويحفز عمل 
المشابك العصبية. 1 

بيمولين املقنسيوم:يعتبر بيمولين المغنسسيوم 6ه !6301م 138881012 من 
المواد الكيماوية التي استعملت منذ عام 1917: إلا أن دراسة تأثيره في الجهاز 
العصبي لم تتم حتى عام ١151ء‏ حيث تبين أنه يثير ال 8014 لدى الفئران: 
ويرطع من مستوى التعلم والاحتفاظء وخاصة في السلوك الدفاعي لدى 
الحيوان. وتستخدم هذه المواد في معالجة الأطفال الحركيين: على الرغم من 
أن دراسته غير كافية حتى الآن. وهناك دلائل تيين قدرة هذه المواد على زيادة 
معدل الدويامين هي مناطق محددة بالمخ: وضي العقد القاعدية؛ وجذع الدماغ. 

الكافيين: لقد تم اكتشاف الكافيين من قبل علماء فرنسيين وألمان عام 
.. وبينت الدراسات أن هذه المادة تسهل التذكر؛ وأن هناك فروقا فردية 
في درجة تأثيرهاء وأن القهوة حين تعطى بمعدل ٠٠١-7١‏ ملليجرام قبل 
اختبار التذكرء فإنها تزيد من دقة الأداء لدى الأطراد. إن التآتير الأساسي 
للكافيين يكون هي الجهاز الشبكي المنشط والسلوكي. 

إن هذه المادة تزيد من درجة الإثارة والتيقظ بسبب تأثيرها في التكوين 
الشبكي. كما أن المهمات التي تتطاب درجة عالية من التيقظ والتنبه: قد 
تحسن الأداء فيها بعد تناول كميات متوسطة منها . 

متيهات ستريكنين عمندك وداء ويتتيلتتيزول اوتماءعمعء1 وادعم وييميجريد 
عل عع دهة: هذه المواد تؤثر ني جذع المخ. والجرعات الصغيرة متها تحدث 
تنبها في جهاز التنفس والجهاز القلبي والحركي؛ أما الجرعات العالية منها 


فتحدت نويات ودوخة. 


سيكولوحية الذاكرة 


إن هذه الأدوية تؤثر في التعلم والذاكرة لدى الحيوانات» ولكنها لم 
تدرس بشكل كافء وخاصة على الإتسان. وتبين الدراسات الأولى حولها 
متذ عام 7 أنها تزيد من الاكتساب لدى الفكثران والأرائنب. أما 
الدراسات التالية فلم تظهر حتى الستينيات حيث نشرت دراسة بينت آن 
تأثير ستريكنين يزيد من التعلم والاكتساب لدى الأرانب. ثم درست آثارها 
في التعلم والتذكر لدى القطط والأرانب والفئران؛ وتبين أنها تساعد في 
التذكر والاحتفاظ بالسلوك. 

الأدوية الكولينية ععنحدل عنوهصنامط: لقد طمن أثر الأدوية الكولينية فضي 
الذاكرة. ومن هده المواد 5ماأطتطمذ عقدرعاة -عمتامدك ممه عد ذامطدعمعة التي تؤثر 
مباشرة فى العصبونات بعد القاعدية والنسج العصبية. وتبين أن مادتي 
أريكوتين ما وفيسوستيجمين عصنتطعناذه95م تزيد من التعلم 
والتذكر. وقد درس تأثير الجرعات المتاسبة في كل من الذاكرة طويلة المدى 
وقصيرة المدى؛ وتبين أنها تحسن من تذكر الشخص للأرقام ومن الذكريات 
طويلة المدى. أما بالنسبة إلى الذاكرة قصيرة المدىء فقد ساعدت في تسهيل 
التعلم التسلسليء وتذكر الأشهاص. كما تبين أن هذه الأدوية تزيد من التذكر 
لذى المتقدمين في السن: وتحدث تعديلا في الخرف لدى الذين تعاطوا هذه 
المواد. ويبدو أنها تؤثر في الكثير من الناقلات العصبية مثل الدوبامين 
ومنبهات عملية الأيض. 

التيكوتين »منامءنم: يعتبر النيكوتين من المواد المنبهة للجهاز العصبي 
المركزي؛ والذي جرت دراسته منن عام .157١‏ إن الاستعمال اليومي والمتكرر 
لهذه المادة لفترات طويلة يضعف الأآداء لدى الحيوانات: أما الكميات 
الخفيفة طقد تساعد على التعلم لديها. إن الكميات القليلة منه تساعد على 
التذكر. ويبدو أن تأثيره المساعد أو المعيق يتحدد بمستوى الإثارة التي 
تضلفها لتدى الحيوانات حين أداء المهمة. إن الأداء يرافقه درجة عالية من 
الإثارة والتنيه التي يحدتها النيكوتين. أما لدى الإنسان فقد تبين أن تدهين 
السجائر يزيد من التعبء وأنه لا يزيد من الانتباه والتيقظء لذلك قيل إنه 
يخفض الأداء لدى الإنسان. 

إن الآلية التي يؤثر بها النيكوتين في التعلم والتذكر غير معروقة حتى 
الآن: وييدو أن هذه المادة تؤثرضي المواد الكولينية والسيروتونين في المخ. 


مواد وعقاقير تؤشر فى التعلم والذاكرة 


هناك كثير من المواد التى درست آثارها أيضا متثل تالوكسون عدرمءتملقم 
ومادة رم وك 1ه 1 . 

الخلاصة: إن الأدوية والمواد التي تؤثر في الذاكرة تقسم إلى نوعين: 

١‏ -المواد التي د تعيق عمل الذاكرة. 

” - المواد التى تسهل أو اعد على التذكر. 

وتنتمي إلى الفئة الأولى: صمادات البروتينيات: وصادات أحماض 114 
والبارييتريدات؛ والبنزوديازيام. ومضددات الذهان والمسكنات الكبرى 
والماريجوانا. أما المواد التي تنتمي إلى الفئة الثانية ضمنها: المنيهات العصبية 
المثيرة للجهاز العصبي المركزي. والأدوية الكولينية وغيرها. 


0 الواكوة والأمراض اللامنة 


تأكسد الدم المزمن فى الدماغ 
ينتج تأكسيد الدم في الدماغ عن نقص ورود 
الأكسجين إلى أنسجة المخ بسبب نقص كمية 
الأكسجين التي يحملها الدم. وهناك الكثير من 
٠٠‏ الأمراض المزمنة (منها أمراض الركة؛ وأمراضش 
القلب والدم) التي تحدث تأكسدا مزمنا وخللا 
في عملية الأيض في القشرة المخية؛ مما يحدث 
اضطرابا في الوظائف المعرفية وخاصة الذاكرة. 
تختلف المظاهر الإكلينيكية لتأكسد الدم باختلاف 
استمرارية الحالة وشدة الاضطراب. فتأاكسد الدم 
الحاد والمفاجىٌ 0:32طة عاناعة مء100ا5 يسبب التشويش 
والذهول واضطراب التوجة «ملتتهادة0150:1 وفقدان 
الذاكرة خاصة في الحالات الشديدة والحادة: والتي 
تستمر بعد العلاج. وفي بعض الحالات التي يكون 
فيها تاكسد الدم لمدة كاضية يحدث أذى وعطب في 
قم المخ. إضافة إلى الخبل. إن تأكسد الدم المزمن ينتج 
لدى الملايين من الناس. ,.. كما أن ضعف تذكر الأحداث الأخيرة أكثر حدوثا من 
ويراكق هها اليس قيسدات 0 إمريم ران الواما ناه العرفية الأخرئ: اما عيراله 
الل ل 
وفي | 5 5 ' الث ية فتظهر عادة على شكل تهيج: وفقدان 
سؤف 2 الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية المعتادة والعمل. 


سيكولوجية الذاكرة 
أمراض التلب 


تظهر الأعراض المرتبطة بالقشرة المخية إذا كان مردود القلب في 
مستوياته الدنيا. وتقنتشر هذه الأعراض مع ظهور اضطراب في 
نشاط المخ الكهريائي كنتيجة لانخفاض مرردود القلب وعمله. أما عن 
الأعراض التي تظهر فهي: التهيجء التشويشء فقدان ذاكرة الأحداث 
الأخيرة. ضعف الانتباه. ويلاحظ تحسن واضح مباشرة يعد 
معالجة المرض. 


أمراض الرئة 

تسبب أمراض الركة عجزا لدى الملايين من الناس. ويرافق هذا الملرض 
تغيرات بطيئة في الوظائف العقلية وفي الشخصية:؛ متها: ضعف 
الانتيامء يطء الأداء العقلي؛ النسيان:؛ النعاس والكسل. وقد وصف العالم 
أوستن عام /ا56١‏ عددا من الحاللات التي تعاني الاضطراب, والتي بدا 
عليها سرعة النعاس في أثناء العمل وضي أثناء تناول الطعام وخلال 
المحادثة مع الآخرين: وكانوا أكثر تهيجا ونسياناء وأسرع تشويشا وذهولاء 
إضاطة إلى ضعف التوجه الزماني والمكاني» وضعف القدرة على تذكر 
الأحداث الجديدة التي حصلت أخيراء يرافق ذلك ضحسعف الوعي أو 
الشعور. وتبين أن معالجة الاضطراب يرافقها تحسن مباشر في هذه 
العمليات المعرفية. 


قمر الدم 
الحمراع جميعها تخفض من عمل الدم ووظيفته؛ مما يحدث اضطرايات 
معرفئية وانفعالية. وتخضمن هذه التغيرات العقلية: ضعف الانتياه, 
الاتنفعالي, والتوتر. وقد وصف العالم هارودا عام 1١‏ عدة حالات 
لأطفال يعانون الأنيميا (فقر الدم)ء: والدين بدا عليهم الكسل والتعاس. 
واأضطراب الكلام. 


الذاكرة والأمراضس المزمنة 

مرض الخلس المزمن 

يعاني المرضى المصابون ياضطراب الكلى أعراضا تشبه تلك التى 
يكانيها المصايون يفقن الدم وارتماع الضغط: واصتطراب«العمليات العقلية. 
وتعتبر اضطرابات الوظاكف العقلية العليا المرتبطة بالقشرة 
المخية اكثر الأعراض انتشارا. ويشعر المرضى بالنعاس طوال اليوم: 
وكذلك ضعف الانتياه وضعف التركيزء وضعف الذاكرة قصيرة 
المدى وطويلة المدى:؛ والعجز عن القيام بالعمليات الحسابية. 
أما بالتسبة إلى الأعراض الانمعالية فقأاهمها التهيج الانفمالي,: 
والانسحاب الاجتماعيء والسلوكيات 'الطقوسية النمطية والهذيانات, 
وأحيانا الهلوسة. : 

يعتبر المرضى بهذا الاضطراب المتقدمون في السن أكثر معاناة من هذه 
الأعراض العقلية والانقعالية. وريما يعزى هذا إلى التغيرات الفسيوئوجية 
الإضافية التي تحدث مع التقدم بالعمر. 


أمراض الفدد 

يعتبر الدماغ العضو المستهدف يالنسبة إلى الهرمونات التي تفرزها الفدد. 
ولهرمون الثيرويد دور مهم في نمو الدماغ وهرمون الكونادرتروبين دور مهم 
في نمو السلوك الجنسيء أما هرمون الأدرينالين فبه تأثيرات مهمة في 
الدافعية والتعلم والذاكرة. 

إن اضطراب إفراز الغدة الدرفية (هرمون الثيروكسين) يحدث أعراضا 
نفسية متتوعة أهمها القلق والتعب والتهيج (في حالة زيادة إفرازها) وقد 
بينت بعض الدراسات أن “5١‏ من المرضى بهذا اللاضطراب يعائون أعراضًا 
ذهانية؛ وأن ٠١‏ مرضى من الذين يعائون هذه الأعراض (من أصل )5١‏ 
يعاتون فرطا في إفراز هذا الهرمون وأنهم أحيلوا إلى المشفى للمعالجة. 
ومن أهم الأعراض الذهائنية التي ظهرت عليهم: أعراض الفصام: 
واضطرابات انفعائية آحادية القطبء وأعراض عصبية. وقد تبين أن أكثر 
هذه الأعراض انتشارا البارانويا (هذيانات العظمة والاضطهاد)؛ في 
حين كانت أعراض الهوس هي الأكثر انتشارا في الاضطرابات الانفعائية 
أحادية القطب. 


سيكولوحية الذاكرة 


من جهة ثانية فقد يين العالم روينز من خلال دراسته التي آجراها على 
عشرة من المرضى بالاضطرابء أنهم يعانون خللا واضطرابا في العمليات 
المعرفية والعقلية: وأن هذه الأعراض قد خفت حين جرت معالجة الخلل 
في إفراز الثيروكسين. 

المظهر الآخر لاضطراب إفراز الثيروكسين. هو قلة الإفراز الذي ينتج عنه 
الخمول وضعف الانتباه وعدم التركيز وضعف التذكر. وغالبية المصابين 
باضطراب الفدة الدرقية يعانون نقصا في إفراز هذا الهرمون. مما يترك 
آثارا مباشرة في الدماغ والوظائف العقلية أهمها: الاختلاط العقلي: الدوخة 
والإغماء. وتحدث الأعراض النفسية بتسبة 2١٠١6‏ من الملرضى. وهناك نسية 
لا بأس بها تعاتي أعراض الزور أو اليارانويا (هذيانات). 


1ه 
دإن أكثر المرضى المصابين 
بالاكتقاب البسيط والمتوسط: 


التذكر قصير الأمد حين 0 


تطيق عليهم الاختيارات 
الموضصوعية, ولكتهم 
يعانون ضعفا عاما في 
عملية التذكر» 

المؤلف 


الذاكوة والاضطرابات 
النفسيه (الوظيفية) 


الذاكرة لدى مرضى الاكتئاب 
يظهر الاكتكاب نوعين من أمراض الذاكرة: 


: خللا واضطرابا في الذاكرة قصيرة المدى, 


والاستدعاء المتزايد للذكريات غير السارة. 
بالنسبة إن الأول يلاحظ اتن اضطرايا هي 
التذكر قصير المدى يحدث في حالات الاكتئكاب 
الشدية:وقنه خضل اللكتتيون على درجنات 


ْ متخفضة في مقياس ويكسلر للتذكر. كما تبين 
'' أن المصايين بالاكتئاب التنفسي المتنشاً يعانون 


ضعفقا في الذاكرة قصيرة المدى وفي قدرتهم 
على الثرء كيز. وفي إحدى الدراسات قورن 
مؤلفة من 751 اث شخصا سويا ( متجانسين من 


١‏ حيث العمر والجنس ومستوى التعليم)؛ وطبقت 


عليهم بطارية مقاييس الذاكرة قبل 5؟ يوما من 
المعالجة الدوائية (ياستخدام مضادات 
الاكتكاب). وقد شخصت حالتهم المرضية 
بالمقابلة الإكلينيكية وتقرير الحالةء ومقياس 


الاكتئاب للعالم لوزنغ. وقد فوم أغراد المجموعة 


سيكولوجية الذاكرة 


الضابطة باستخدام المقابلة الإكلينيكية. وتبين أنهم غير مصابين بالاكتثاب؛ 
ومن مقاييس التاكرة المستخهدمة: اختيار مؤلف من ١6‏ زوجا من الكلمات, 
و6١‏ اختيارا للتعبه و9 اختبارات للمعلومات الشخصية. وقد أشارت النتائج 
إلى أن الاستدعاء المباشر والآني (التذكر قصير الأمد) في اختيارات 
الذاكرة: كان أقل تدى المرضى بالاكتئاب من أداء أفراد المجموعة الضابطة 
بفارق ذي دلالة إحصائية. إلا أنه لم توجد ضروق جوهرية بين أفخراد 
المجموعتين في الذاكرة طويلة المدى. ويعزى ضعف الذاكرة قصيرة الأمد 
إلى ضعف عملية التسجيل والتخزين. وهناك ٠١‏ مريضا من الدين تحسنت 
حالتهم يعد المعالجة: أظهروا تحسنا واضحا في ذاكرتهم أقصيرة الأمد. 
وافترض الباحث أن ضعف الانتباه وتبديل آلية الاكتكاب هما المسؤولان عن 
ضعف عملية التسجيل والتعلم والتهزين. 

إن أكثر المرضى المصابين بالاكتكاب البسيط والمتوسطء لا يظهر عليهم 
ضعف في التذكر قصير الأمد؛ حين تطبق عليهم الاختبارات الموضوعية, 
ولكنهم يعانون ضعفا عاما في عملية التذكر. وقد أجريت دراسة على ١١١‏ 
من المكتكبين الذين لم يدخلوا المشفى قورنوا مع مجموعة متمائلة من الأسوياء 
(جميعهم فوق سن الخمسين)» وتبين أن المكتئبين يعانون مشكلات متتوعة في 
التدذكر قصير الأمد أكثر من أضراد المجموعة الضابطة. 

هناك زيادة واضحة في استرجاع الذكريات غير السارة لدى المصابين 
بالاكتئاب. وقد أكد بيك عام 19957 أن الأطراد المعرضين للاصابة بالاكتكاب 
يتصفون بامتلاكهم لمخططات ذاتية سلبية ودمعداهه-ه001197م68 تيقى كامنة حتى 
يواجهوا أحداثا معينة. ويبقى الاكتكاب مستمرا يسيب هذه النظرة السلبية 
للذات وللقدرات» وبسيب الانشفال بالذكريات غير السارة. قالمكتكبون أكثر 
أسترجاعا لمثل هده الذكريات: وتتحسن حالتهم بعد المعالجة حيث نلاحظ 
سيطرة الذكريات المفرحة؛ واستررجاع الذكريات السارة. 


الذاكرة لدى مرضى القصام 

يظهر المصايون بالفصام المزمن يطئا في الوظائف الإدراكية؛ ويعانون 
ضعمقا واضحا في الاستدعاء اللفظي. والتعرف البصري, وعجزا عن التذكر 
طويل الأمد. 


الذاكرة والاضطرابات النفسية (الوظيفية) 


لقد بينت الدراسات المبكرة أن العجز الأساسي في الفصام يظهر مت 
المراحل المبكرة لعملية معالجة المعلومات. وكذلك في التفكير واللفة اللذين 
يعتبران بمنزلة نتائج ثانوية لذلك الضعف الأساسي. وقد دعمت هذه 
الفرضية من قبل عدة دراسات (1970 ,عنط0/»06: فقد تبين أن الفصاميين 
غير قادرين على استخلاص المعلومات غير المناسبةء ويعانون عجرا واضحا 
في فرز المعلومات؛ ويظهر هذا العجز في ضعف الذاكرة قصيرة المدى وخلل 
في الذاكرة طويلة المدى. 

الافتراض الثاني: يركز على أن المصابين بالفصام يعانون عدم القدرة 
على تنظيم المعلومات المتاحة في الذاكرة قصيرة المدى: مما يقود إلى 
ضعف في عملية الدمج والتكامل ضي الذاكرة طويلة المدى. ويتبدى هذا 
كله في ضعف عملية الاستدعاء والاسترجاع. وقد أكد العالم كوه 
(1980 ,طه1) أن عجز المصابين بالفصام عن الاستدعاء يرجع إلى ضعف 
قدرتهم على تتنظيم المعلومات»: وعلى بناء الوحدات عالية المستوى والتنظيم 
فى الذاكرة. 

عي سرت التارنةبين تيف الشاكشرة لدئ الشهب اميق السلينات 

والراشدينء تبين أن الشياب أقل عجزا أو ضعفا في الذاكرة طويلة المدى 
وفي ذاكرة التعرف من الفصاميين الراشدين. ويشكل عام يظهر المصابون 
بالفصام بكل أشكاله ضعفا وخللا في الاستدعاء اللفظي وفي التعرف 
وفي الذاكرة طويلة المدى؛ ويعزى هذا إلى ضعف قدرتهم على تنظيم 
المعلومات وترميزها. 

لقد أظهر الشباب والراشدون الفصاميون ضعفا في التذكرء: حين 
استخدمت اختبارات لقياس استدعاء: الكلماتء والجملء والمقاطع عديمة 
المعنى: والأزواج المترابطة والاستدعاء الحر. كما تبين أن المصابين بالفصام 
الشديد والحاد من الراشدين يعانون ضعفا في ذاكرة التعرف والاستدعاء. 
إن العوامل المسبية تلضعف عملية الترميز لديهم غير معروفة:ء مع أن العالم 
كالين معادك )١955(‏ قد بين أن هناك عددا من العوامل المتفاعلة التي 
تلعب دورها فى هذا العجزء فوجود الهلوسات والتوهم أو الهذيانات: 
جميعها تزيد من عملية التداخل والكف في أثناء الاستدعاءء. مما يضعف 
الانتباه والداطعية: الأمر الذي يساهم في ضعف الاسترجاع عموما. 
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الذاكرة لدى المصابين بالتوحد (أو الذاتويية) 

يعتبر التوحد أحد أشكال الإعاقة؛ التي ييدي فيها الطفل انشغالا بذاته 
وانطوائية متطرفةء وظهور أشكال نمطية من السلوك: جامدة وطقوسية 
لا معنى لهاء ولا تؤدي وظيفة. وسميت بالذاتوية لأن المتلفل متمركز حول ذاته 
وغير مكترث بالعالم الخارجيء لذلك يسمى بالطفل المنغلق على ذاته. وهناك 
عوامل عديدة متفاعلة وراء هذا الاضطرابء أهمها العوامل العضوية 
(الهيبوكمياس:؛ والجسم الصلب في المخ) والعوامل الكيماوية العصبية. 

تقد قارن العالم بوشر منن عام ١151١‏ بين ثلاث مجموعات متماثلة من 
الأطفال من حيث العمر والجنس والعمر العقلي اللفظي: مجموعة التوحديين, 
ومجموعة المتخلفين عقليا ومجموعة من الأسوياء. وقد تضمنت الاختيارات 
أريع قوائم من الأزواج المترابطة:؛ تبين أن التوحديين أقل قدرة من المجموعة 
الضابطة في عملية الاستدعاءء كما أن استرجاعهم أضعف من استرجاع 
أفراد المجموعتين الأخريين. وقد افترض البعض أن المصابين بالتوحد 
يقتربون من المتوسط في ذكاتهم أو يفوقونه بقليل: على الأقل بالنسبة إلى 
بعض المهمات العقلية؛ ويظهر بعضهم تفوقا في بعض المهمات مثل ظهور 
موهبة موسيقية:, أو قراءة مبكرة. ومن المعروف الآن أن هؤلاء الأطفال 
يظهرون تخلفا يتراوح بين المتوسط والشديد. أما بالنسية إلى التذكر طييدو 
أنهم يظهرون قدرة على التذكرء وخاصة تذكر مجموعة من الحقائق أو 
الوقائع من دون جهد كبير. مثلا أظهر أحد هؤّلاء الأطفال في سن السابعة 
من عمرهء قدرة على استرجاع أريعين جملة في سياقها المحدد والمتجائس. 


الذاكرة لدى المصابين بالاضطرابات التفككية (الهستيرية) 
١‏ ققدان الذاكرة نفسي المنشا 
ا - يتصف هذا الاضطراب بالعجز المفاجيٌ عن استرجاع المعلومات 
الشخصية والمهمة. ويآخذ هذا العجز شكل نسيان منظم لهذه المعلومات. 
ب - فقدان ذاكرة موضعي (زماني أو مكاني) وفيه يعجز الشخص عن 
تذكر فترة زمنية محددة (تمتد من دقائق حتى ساعات أو أيام أو سنوات أو 
مدى الحياة). أو خبرات مكانية محددة. 


الذاكرة والاضطرابات النقسية (الوظيفية) 


ج- فقدان ذاكرة نظامي: يقتصر على حدث محدد مثل تسيان حادثة 
ولادة الطفل» أوموت صديق . أما الأحداث الأخرى فيجري تدذكرها يشكل 
نظامي في الوقت نفسه. 


"- اضطراب فقدان الأنية (أو خلل الأئية) 

يعزى اضطراب فقدان الأنية 0206250231129008 إلى شعور الشخص يأنه 
على غير حقيقته وأنه ليس هوء أو أن بعض أشكال سلوكه ليست صادرة عنهء 
إنه نوع من اعكراتٍ الشنخص عن ذاته..ويدتلق :هذا الاضطراب عن اضطراب 
آخر شبيه به يسمى فقدان الحقيقة الوافقعية الخارجية همنههذلمعع0: الذي 
يشعر فيه الشخص بأن العالم على غير حقيقتهء وأنه قد تبدل. ضفي هذه 
الحالات لا يوجد فقدان ذاكرة؛ ولكن هناك تفككا في الشعور حول الذات أو 
حول العالم الخارجي. يعي الشخص ذاته أو بيثته؛ ولكته أشيه بالحلم حول 
ذاته أو حول شعوره بالحقيقة الخارجية؛ فقد يشعر المصاب بأنه انفصل عن 
جسمه أو عن أعمال معينة. 

ويحدث هذا الاضطراب في درجات مختلفة من الشدة؛ ولفترات متنوعة. 
كما أن تكرار حدوثه قد يكون دائما أو متقطعا أو في مناسبات معينة؛ وقد 
يستفرق دقائق أو ساعات أو أياماء كما يحدث هذا الاضطراب بشكل كبير 
بين الراشدينء (خاصة في مرحلة الررشد الأولى: أي الممتدة بين 0-70 ؟) 
ودلك نتيجة ضفوط نفسية: أو قلق أو حرمان. ويرتبط بالكثير من الأمراض 
النفسية الأخرى: خاصة الفصام والاكتثاب الذهاني. 


٠“‏ التشرد أو التجوال النفسي المفشا عداعنة عتدععمطاء57م 

يتصف هذا! الاضطراب بأن المصاب به يسافر فجأة من منزله ومكان 
إقامته أو عمله بعيدا من دون هدف محدد . ويعاني الشخص كقدان ذاكرة, 
وخاصة تذكر الماضيء وغياب الإحساس بالهوية الذاتية جزتيا أو كلياء 
وكثيرا مآ يتخد هوية جديدة لك. وي أقاء التشرد أو التجوال ينسى 


جديداء ومع نهاية الحالةء وحين يعود الشخص إلى وضعه الطبيعي ينسى 


ما حصل معة. 
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4- تعدد الشخصية 

يتمثل هذا الاضطراب ضي أن المريض يعيش شخصيتين أو أكثرء وكل 
مخصية لها حم افصدوا ونسساتها النسية الكميز 5 وكلاسيظ إن خصائفن 
هذه الشخصية هي التي توجه السلوك: وكل واحدة منها مركبة ومتداخلة مع 
أشكال السلوك المتميزة والعلاقات الاجتماعية. ويكون الانتقال من شخصية 
إلى أخرى مفاجئًاء وينسى الشخص في شخصيته الحالية ماكان عليه في 
الشخصية السابقة. تذلك يعتبرها البعض هروبا من شخصية إلى أخرى, 
نتيجة لدوافع وصراعات لاشعورية. 


ه_حالات الفشية عع)هاد ععصدا 

وهي حائة تفككية (هستيرية) تتميز يفقدان الحركة الإرادية 
وأحيانا كثرة الحركات الذاتية والآلية. ويبدو على الشخص ضسعف 
الاستجاية للتتبيهات. إنها حالة شبه تثويمية؛ ويمكن إحداثها 
بالتنويم المغناطيسي. وتشبه هذه الحالة غشية الإغماء والفيبوية 
(السيات). أما بالنسبة إلى مدتها فقد تدوم دقائكق أو ساعات وحتى أياملء 
وتكون بدايتها مفاجئة. تكميز هذه الحالة يفقدان ذاكرة كلى» وينسى 
الشخص كل ما حدث له. 1 


> الكتاية الآكية جمدنت عتأمدصماسه 

أحياناء يحدث في الحالات الشبيهة بالفشية: التي يكون فيها الشخص 
ضعيف الاستجابة لاتتبيهات الخارجية, أنه يستجيب بالكتابة. حين يكون القلم 
والورقة في متناول يده. وقد لا يكون للكتابة معنى؛ ولكنها تبقى شكلا من 
أشكال التواصل. 0 


١‏ زملة جانسرع53:101003 “«ععصة2) أو شيه العته الهستيري 

وتعرف هذه الحالة أحيانا «بمتلازمة الأجوية المتقاربة والمتشابهة» وأول 
من الحقيقة: ولكنها ليست الحقيقة الكاملة. مثل هؤلاء الأفراد يظهر عليهم 
التبدل والتغير وأنهم أصحاب توجه جيد. ومع الوقت الطويل يحدث تشويه 


الذاكرة والاضطرابات النفسية (الوظيفية) 


مقصود للحقيقة. ويعتبر هذا الاضطراب من اللاضطرابات الشديدةء خاصة 
آنه يتراقق مع الهلوسات البصرية والسمعية: وضعف التوجه المكاني؛ وفقدان 
الذاكرة. وفقدان التيصر. 


حب حالة «سيقت رؤدته» 71 ذزة6لا 


إن الشعور بأن الشيء قد سبقت رؤيته من قبل؛ يحدث في المواقف التي 
فكين جديده عامل أو يدن كاذه ولا مالوفة مرو شين الشخصن. وفاده 
تحدث تحت ظروف التعب والإعياء والحساسية العالية والقلق. وكثيرا ما 
يحدث هذا الاضطراب مع الأطفال واليافعين الذين يعيشون أ حلام يقظة: 
وقد تمتد الحالة عدة ثوان: ولكن في بعض الحالات المرضية تطول وتستمر 
مع الزمن. وهناك العديد من المظاهر التي تظهر عليها هذه الحالة: منها: 

الاتطياع السمعيء وهو الاتطباع الذي يتكون عند الشخص بيأن ما يسمعه 
الآن سبق أن سمعه من قبل. 

الشعور بالألفة. وفيه يعتقد أن حادتة ما أو خيرة قد مر بها سابقا مع أنه 
لم يسمع بها إلا الآن. 

يعتقد الشخص أن شيئا ما يرغب ذيه الآن: هو الشيء نفسه الذي كان 
يرغبه سابقا. يفسر التحليل النفسي هذه الحالات على آنها نتيجة ترابط 
الخبرات السابقة التي جرى كبتها. وقد افترض أن التشابه الجزئي بين 
المواقف السابقة والحاضرة قد يدضع إلى مثل هذه الحالة. ويعير الاضطراب 
عموما عن اضطراب وخلل في التذكرء وانخداع في التعرف. 


حالة «لم تسبق رؤيته» نالا ونةدسة[ أو اضطراب جيمس 

وهو عكس ظاهرة «سبقت رؤيته». ففيه يقرر الشخص أن الموقف أو المكان 
ثم يعرفه مسبقاء ولم يآلفه؛ على الرغم من أنه يعرفه جيدا. ويحدث هذا في 
حالات التعب والإعياء والتسمم. 


4:01 العدو الجنوني أو اضطراب آموك‎ ٠ 


فجأة مع ميول إلى القتل. ويحمل الشخص سكينا أو سلاحا يؤذي به الناس 
من دون تمييزء ولا يتوقف عن سلوكه هذا حتى يُقبض عليه أو يقتل. ويعاني 


سيكولوحية الذاكرة 


مثل هؤلاء المرضى فقدان ذاكرة كليا عن الحادثة وما حصل معهم. وقد 
صئف الطبيب النقسسي الألماني كريبليين هذا الاضطراب بع الصرع وسماه 
الهياج الجنوني 2101 ممتمصنا. 


١١-تزبيف‏ الذاكرة غبر المنظم دهنا هلط دكدمء 

هو تزييف أو اختلاق واصطناع لتفصيلات الذاكرة يأحداث ومعلومات يعتبرها 
الشخص واقعية. وتنتشر هذه الظاهرة بين الأطفال الصغار الذين يكونون قصصا 
عن حقائق بسيطة ومحدودة سبق لهم ملاحظتها. أما عند الراشدين؛ فإنها 
تحدث من دون وجود اضطرابات عضوية؛ وذلك نتيجة التفكك أو ضعف الشهور. 
وينتشر هذا الخال في الذاكرة بين المصابين بمرض كورساكوف. 


* ١-حدة‏ الذاكرة مأك سسدعن مقط 

وهي تذكر متميز لتفصيلات وأحداث معينة, حيث يستدعيها الشخص 
بدقة بسبب ارتياطها بحالة انفعالية شديدة مر بها. مثل هذه الأحداث تسجل 
وتخزن بشكل يفوق التسجيل والتخزين العاديين؛ مما يودي إلى استرجاعها 
بحيوية ووضوح. وتحدث هذه الحالة لدى المصابين باليارانويا (هذيانات 
العظمة والاضطهاد ) والهوس 2أم مد . 


1١‏ نسيان الاسم عتتتقد 3 كرستااعى0] 

يعتبر فرويد أن نسيان اسم معين ليس حادثا عارضاء وأن ذكر اسم محل 
اسم آخر ويدلا منه. له صلة مباشرة بالأسماء التي تنسى. تشيع هذه الحالة 
في حال غياب استدعاء وتذكر الأسماء بدقة؛ والفشل في تذكر اسم الشخص 
مما يسستدعي تذكر الكثير من ال مظاهر الخاصة به مثل مكان إقامته وصفاته 
ومهنته. إن صعوبة تذكر الأسماء؛ يعزوها البعض إلى أن الناس لا يعيرون 
انتياها كبيرا للأسماءء أو أنها لم تسمع بشكل دقيق وواضح. 


1١ :‏ ظاهرة «على طرف اللسان» عتاده0) آه درن عط ده 

إن الشعور الذي يمر به الشخص حين يقول إنه يعرف اسم الشخص أو كلمة 
معينة؛ ولكنه لا يستطيع تذكره واسترجاعه:؛ هو حالة شائعة بين الناس» تحدث 
كثيرا حين يحاول الشخص تذكر أشياء معينة خارج نطاق سياقها الطبيعي. هذا 
الشعور الذاتي بأن الشخص يعرف الاسم أو الشيء, يمكن التأكد منه من خلال 
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تقديم عدة مثيرات (أشياء أو أسماء أو كلمات) للشخص ونطلب منه أن يختار) 
منها الصحيح. وتسمى هذه الطريقة: قياس ذاكرة التعرف. وقد يستطيع 
الشخص تذكر الاسم أو الشيء حين تقدم له صفات أو عناصر أخرى حول 
الشيء أو الشخص أو الاسم: مثل الحرف الأولء نيرة الصوت. 


ه ١‏ شذون التصرف عع13صر2:2م 

هو اصطلاح عام يدل على زلات اللسان والقلم وأخطاء التقصرف 
والنسيان. وهو ناتج عن أداء وظيفي خاطي بسبب دوافضع لاشعورية. ويدخل 
فيه أخطاء مثل: زلات اللسان والقلمء خطأ الكتابة. أفعال حركية: نسيان 
أشياءء وضع أشياء خطأء إعاقات التذكر. 

يعتبر بعض العلماء أن المصطلح يشمل بدقة أخطاء القراءة: والكتابة 
والكلام. ويعتقد فرويد أن هذا هو نتيجة الفشل في الكبت الكامل لبعض 
الأفكار والرغبات اللاشعورية. وأنها مؤشر على التعب وضعف الانتياه أو 
الإثارة. إنها لا تعزى إلى خلل في الذاكرة. 
1١5‏ فقدان تذكر خيرات الطفولة دعل متسعحم لمعطللتاك 1ه مأمعصسة 

لقد بينت عدة دراسات أن الراشدين يستطيعون تذكر بعض الأحداث 
والخبرات الطفولية التي حدثت في الثالثة أو الرابعة من العمر. فقد تبين من 
خلال دراسة أجريت على ١77‏ من الراشدين الذين أجايوا عن استبيان حول 
ذكرياتهم وخبراتهم السابقة؛ أن 84“ منهم قد استرجعوا بعض الذكريات 
والخبرات التي تعود إلى الثانية أو الثالثة من العمر. وأن طلاب الجامعة قد 
استطاعوا تذكر مشل هذه الخبرات الطفولية كالراشدين. 

أما عن عدد الأحداث أو الخبرات التي يمكن استرجاعهاء فتزداد مع 
القمن الذى يتك ر فيه الشخص: إن معدل الاسعرجاع والتتكر يزداد من 
الثالثة حتى الخامسة:؛ ثم يتناقص. ويركز أصحاب نظرية التحليل التنفسي 
على دور الكبت المبكر لمثل هذه الذكريات. ويفترضون أن رغبات الطفل 
واندفاعاته وأفكاره ليست متجاتسة (ولكنها متعارضة) مع الحالة 
الشعورية والواعية للراشد ودوافعه:. مما يدفعهم إلى كبتها بعيدا عن 
مستوى الشعور. 
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تذكر الأحلام ونسيانها 

تبين لنا نتائج علم النفس العصبي والفيسيولوجي حول النوم؛ أن أحلام 
النوم هي واحدة من الحالات الشعورية الأساسية الثلاث عند الإنسان: 

-١‏ اليقظة. 

النوم المتجانس (أو نوم عدم حركات العين السريعة). 

النوم المتناقض (أو نوم حركات العين السريعة). 

يرتبط نوم حركات العين السريعة بالأحلامء والذي يتشكل عن طريق 
الآليات العصبية الموجودة في جنع الدماغ. ويحدث هذا النوم بشكل آلي 
خلال الليل. وقد تبين من المفحوصين الذين جرى إيقاظهم خلال نوم 
حركات العين السريعة:؛ أن نسبة 40 منهم كانوا يحلمون خلال 
هذه الفترة. 

هناك انتقال من نشاط عقلي إدراكي (أو تفكير) في مرحلة عدم الحركات 
السريعة للعين إلى نشاط إدراكي في مرحلة حركات العين السريعة. 

تفترض نظرية التحليل النفسي أن رغية أو اندفاعا ما يعتير المكون 
الرئيسي للحلم. وأن الجزء الأساسي من المحتوى الكامن للحلم يأتي من 
الرغبات المكبوتة. إن هذا الجزء هو الذي يساهم في تشكيل الطاقة 
النفسية الضرورية: ومن دونه لا يكون هناك أحلام. وتفترض نظرية 
التحليل النفسي أن للأحلام معاني محددة وغير عشوائية مرتيطة بحياة 
الشخص الواقعية: وأنها تحدد تكيف الشخص في حياته. من جهة 
أخرىء؛ فإن المحتوى الكامن للحلم يمكن إخراجه عن طريق 
إجراءات معينة تسمى إخراج الحلم أو عمل الحلم عاءمنت تدعول؛ ويتضمن 
المحتوى الكامن للحلم ثلاثة أنماط من المعلومات: الرغبات 
والاندفاعات المكيوتةء يعض الانطياعات الحسية الليلية, واهتمامات 
حالية أو انشغالات يومية. 

هناك دلائل تدعم وجهة نظر التحليل النفسي القائلة بأن الحلم مرتبط 
بحياة اليقظة ويعكسها. وقد درست أحلام الأطفال في أعمار مختلفة: تبين 
من خلالها أن أحلامهم هي تمثيل واقعي لحياتهم في اليقظة؛ وأن حياة 
اليقظة عندهم حين تتعرض لضفوط معينة؛ ستنعكس في أحلامهم. إن 
الأحلام هي مرآة تلحياة الانفعالية .خلال اليقظة. 
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السؤال الآن هو التالي: ما الذي يجعلنا نتذكر حلما ما وننسى آخرة 
ويلاذا نفتقد الكثير من أحلامنا ولا نتذكرهاة لقد تيين أن بعض الأشخاص 
يتدكرون الكثير من أحلامهم على عكس غيرهم الذين لا يتذكرون إلا القليل 
واسترجاعها أفضل من الأحلام التي تحدث في وقت مبكر من النوم أو 
الليل. وفي الواقع فإن أكثر الأحلام التي تحدث في أوقات مبكرة ومختلفة 
من الليل. تنسىء ما لم يستيقظ الشخص مباشرة بعد الحلم. وتشدد نظرية 
التحليل النفسي على أن الأحلام المتعلقة بموضوعات أو مشكلات أو 
صراعات لم تجد حلاء يجري تذكرها أفضل من الأحلام المتعلقة 
يموضوعات وصراعات وجدت حلا. 

باختصار نقولء: كل شخص يحلم كل ليلة: وأكثرها خلال فترات حركات 
العين السريعة من النوم, وأن أكشر الأحلام التي تحدث في مراحل مبكرة من 
الليل تنسسى عند الصباح: إلا إذا استيقظ الشخص من النوم في أثناء الليل 
وهو في مرحلة حركات العين السريعة. وتعكس محتويات الحلم الحياة 
الواقعية واليقظة عند الشخصء كما تتأثر بعوامل عديدة منها: مزاج 
تسيق النوم. 


2 نغيرات الداكرظ لدى 


ألكته 
«إن التق دم في السسن 
الطبيعي والسويء يرتبط 


عادة ببطء في النشساطه , ' 


البيولوجي وخصوصا نشاط 
الجهاز العصبي المركزيء 


ممايق و إلى انحطاط ' 


العمليات العقلية» 
الكؤلف 


المتخد مين في السن 


. نهائية ودقيقة حول التغيرات التي تحصل فضي 


ذاكرة المتقدمين في السنء. ويمكن أن نجد بعضص 
التتائج المتتاقضة. 


المظاهر النفسية لتفير الذاكرة مح التقدم فى العمر 
لقد أجريت دراسات عدة لتقدير ذاكرة 

المتقدمين في السنء وذلك باستخدام اختبارات 

معروطة, تقيس نماذج الذاكرة ومراحلها الثلاث. 


الذاكرة الحسية عند المتقدمين في السن 

إن الانطباع الأول الذي تتركه المثيرات 
الخارجية في حواسنا تسمى الذاكرة الحسية 
(كما ذكرنا في فصل سابق): وهذا الانطباع 
مختصرء وقد يجرى فقداته: أو تقله إلى 
الذاكرتين قصيرة المدى وطويلة المدى. 

هناك فروق في الذاكرة الحسية بين الأطراد 


. ذوي الأعمار المختلفةء وقد تبين أن هناك زيادة 


في الزمن المطلوب لتحديد المثيرات الخارجية 
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مع تقدم الشخص في السنء وهناك تناقص في مدى الإدراك وطول فترته 
لدى المسنين. تنطبق هذه النتيجة على جميع المثيرات الحسية (البصرية 
والسمعية والشمية). 


الذاكرة قصيرة المدى لدى المسنين 

تدخل المواد من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة المدى. وتحهخزن فيها 
تفثترة أطول؛ وتتضمن هذه الذاكرة مدى واسعا من التعتيات المنظمة التي 
تستند إلى الموضوعات المعروفة عن طبيعة الذاكرة: وتستعمل اختبارات 
لقياس الاستدعاء الحر؛ والاستدعاء التسلسلى والمهمات؛ والتعرف. 

تتطلب اختبارات مدى الذاكرة أو سعة الذاكرة خللام؟ 'إامتتعتة استدعاء 
المواد المتعلمة وتعلم مواد جديدة؛ مثل سلسلة من الأرقام أو الأحرف أو 
الكلمات: وتختلف هذه المهمات من حيث الطولء وتكرار اللثير. والزمن: ومن 
حيث درجة التداخلء وقد بين العديد من الدراسات أن هناك فروقا في هذا 
الاختبار بين الأعمار المختلفة, وأن مدى الذاكرة وسعتها لدى المسنين يكون 
أقصرء على الرغم من أن بعض الدراسات لم تشبت هذه النتيجة؛ ولم تجد 
طرقا بين المسنين والشباب في مدى الذاكرة وسعتها. 

في إحدى الدراسات تبين أن الراشدين قد استدعوا معدل تسعة أرقام أما 
المسنون فقد بلغ معدل استدعائهم خمسة أرقام فقطء. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأحرق والكلمات (1986 ,مقط/). 

يتميز إنجاز المسنين بالضعف ضي المهمات المختلفة. خصوصا تلك التي 
تتطلب انتباها وتعديلا شي الانتياه بين المدخلات المختلفة؛ ضفي إحدى 
الدراسات اك للمفحوصين مثيرات مؤلفة من أحرف أو كلمات»؛ وطلب 
منهم تذكرهاء مباشرة بعد أن قدمت لهم مهمة عقلية طلب منهم القيام 
بهاء وبعد فترة طلب منهم أن يتذكروا الكلمات والأحرف الأولية: وقد 
لوحظ انخفاض في الاستدعاء والتذكر بسبب هذا الفاصل الزمنى بين 
تقديم المثيرات وقياس درجة تذكرهاء ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الراشدين والمسنين؛ من جهة أخرى فقد تبين أن المسنين يفشلون ني 
القيام بمهمتين معا في الوقت نفسه. ويظهر عليهم التركيز ضي كل مهمة 
على حدة. 


تغيرات الذاكرة لدى المتقدمين في السن 


إن التقدم في السن:؛ الطبيعي والسويء يرتبط عادة بيطء في النشاط 
البيولوجي وخصوصا نشاط الجهاز العصبي المركزيء مما يقود إلى 
انحطاط ملحوظ وعام في معدل العمليات العقلية؛ وفي يطء زمن الرجع. 
إن البطء والصعوبة في العمليات والإجراءات العقلية قد يكونان نتيجة 
لاستعمال إستراتيجيات نموذجية من قبل المسنين بالمقارنة مع الراشدين. 
ويمكننا القول إن تعلم آنماط معينة من المواد والمثيرات يكون أسرع لدى 
الراشدين منه لدى المسسعثين. 

أما بالنسبة إلى النسيان في التاكرة قصيرة المدى لدى المسنين: فيعتمد 
على تلاشي المعلومات وذيولها مع التقدم في السن وفق نظرية التلاشي 
والذيول والاضمحلال: كما يجري النسيان بسبب التداخل اللاحق من 


المواد المتعلمة. 
الذاكرة طويلة المدى لدى المستين 


تضم هذه الذاكرة عادة المواد والمعلومات التي تخزن مدى الحياة. وهناك 
اعتقاد بأن الأغراد الأطول عمرا يمكنهم استدعاء ذكريات ماضية بشكل 
أسهلء وأنهم لا يتعرضون إلى خلل في هذه الذاكرة؛ وقد بينت دراسات عدة 
أن المتقدمين بالسن أبطأ من الأقل عمرا في قيامهم بالمهمات الخاصة 
بالذاكرة طويلة المدى. 

لقد أثبت العالم روبنويتز أن هناك انحطاطا في عملية التعرف وفي عملية 
الاستدعاء لدى المسنين: وقد استخدم مواد ومثيرات مقوعة لقياس ذاكرة 
التعرف عندهم., وتبين له أنهم قد فشلوا في التعرف على عدد من المواد 
والكلمات؛ وقال إن القشل في التعرف يعود إلى القروق قي فاعلية عملية 
الاسترجاع في أثناء التعرفء. إن ظاهرة الفشل في التعرف قد لوحظت لدى 
جميع المفحوصين من المسسنين. ُ 

أما بالنسية إلى عملية الاسترجاع من الذاكرة طويئة المدى. فقد تبين أن 
هناك انحطاطا وتأخرا في استرجاع الأحداث وتذكرهاء ولك كلما طال 
الفاصل الزمني بين الأحداث والاسترجاع؛ وكلما تقدم الشخص في السن, إلا 
أن هذا الانحطاط والتآخر كانا أقل في التعرف منه في الاسترجاع والتذكرء 
ومن الصعب تقدير استرجاع المسنين وتذكرهم للأحداث الاجتماعية 
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والسياسية. وذلك يسبب الفروق في الاهتمامات والميول بين الأغراد حول هذه 
الموضوعات. وقد بين بعض العلماء أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في 
الاسترجاع والتذكر من الذاكرة طويلة المدى: 

-١‏ مشكلات الاكتساب التي تعزى إلى الضعف والعجز الحسيء: وضعف 
عملية تعميم المثيرات والمواد . 

”- التداخل الذي ينشاً من المواد المتعلمة السابقة (الكف السبقي) ومن 
المواد المتعلمة اللاحقة (الكف الرجعي): (1986 ,0532 . 


الذاكرة غير اللفظية لدى المستين 

هناك انحطاط واضح في تذكر المواد غير اللفظية (صورء أصواتء روائح. 
مثيرات لمسية). لدى المسنين: مع التقدم في العمرء إن هذا الضعف يكون 
تدريجيا حتى الستين والسبعين من العمرء ولكنه يتسارع يعد ذلك. وقد 
أجريت دراسات عدة قام بها العالم نيسرء تيين من خلالها أن الأفراد الأقل 
تقدما يالسن استطاعوا أن يتعرقوا على المواد غير اللفظية (كالصور والألوان 
والروائح والأصوات). بدرجة تفوق تعرف المتقدمين في السنء وقد ظهر أن 
تعرفهم على التفصيلات ضمن سياقها كان أفضل من التفصيلات دون 
سياق: وذلك على العكس من المتقدمين في السن الذين كان تمرقهم على 
التفصيلات من دون سياق هو الأفضل لديهم: وقد استنتج الباحث أن 
المتقدمين هي السن أقل ترميزا للأحداث ضمن سياقها المحدد مقارنة بترميز 
الأقل عمرا. 


عوامل أخرى تؤثر في ذاكرة المسنين 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في ذاكرة المسنين مثل الدافعية. والكف 
والاهتمامء فالراشدون يتميزون بضعف الدافعية لديهمء وإن ضعف تذكرهم 
للأحدات والمواد يرجع إلى ضعف دافعيتهم واهتمامهم. من جهة ثانية ققد 
ذكر أن الانحطاط العام في العمليات العقلية مع التقدم في العمر: هو مؤشر 
على انحطاط وظائف الذاكرة وعملياتهاء وتعتير سرعة الإنجاز والأداء أحد 
العوامل المهمة التي تلعب دورها في ضعف الأداء والتحصيلء وعلى الرغم من 
وجود دلائكل على انحطاط التذكر؛ فإنه ليس بالقدر الكبير. 


تغيرات الذاكرة لدى المتقدمين قي السن 
المظاهر البيولوجية للذاكرة والتقدم في العمر 

يرتبط التقدم بالسن بتغيرات بيولوجية وكيماوية متنوعة. وخاصة 
بالأنزيمات والناقلات العصبية والعصبوناتء وقد بينت الدراسات أثر التقدم 
في السن على وظائف الدماغ وركزت على الجوانب التالية: 

هناك موت للعديد من الخلايا العصبية (العصيونات)» وارتفاع فضي 
مؤشرات التقدم في عمر الخلايا واضمحلالها وضعف عملها في الدماغ. 

هناك ضعف في عمليتي الهدم والبناء. وانخفاض في نسية الأكسجين التي 
يملا اننم إلى الجراء الخ: ويرقبط هذا أيضنا باعراض القلب وطعته هملة,. ” 

- يرتبط التقدم في العمر بخلل في الإيصال العصبيء يتراوح بين تغير 
مستويات الناقل العصبيء واصطناعه وتمثل الأنزيمات»: إلى تقير في 
الستعلات العصبية: ' 

لقد أكد العالم ءعاءع50 أن هناك فقدانا مستمرا في العصبونات مع التقدم 
بالعمرء مؤكدا أن هناك أانخقاضا في حجم جسد العصبون ع2أ5 ١50108‏ 

من جهة أخرى فقد تبين أن هناك انخقاضا في الناقل العصبي المسمى 
مونوأمين أونأتهدمهمم بشكل تدريجي في الدماغ,. ويرجع هذا الخلل في 
الناقلات العصبية إلى تغير مستوى الإنزيمات وزيادة تشاط الإنزيمات 
الأيضية الهدمية ءذاهطقنهء: ونقصان في عدد المستقبلات العصبية. 

باختصار نقول؛ يعاني الأفراد المتقدمون في السن انخفاض أداء الذاكرة 
طويلة المدىء ويصبحون أقل استدعاء وتذكرا للأحداث والذكريات السابقة؛ من 
جهة أخرى فإن المهام التي تتطلب منهم معالجة وإعادة تتظيم معرفي للمعلومات, 
يكون أداؤهم فيها أفقر ويمستوى متدن مع تقدمهم في السن. وقد تبين أنهم 
يتصفون بالإنجاز الضعيف في المهمات الي تتطلب منهم تعرفا واستدعاءء ويما 
أن إنجاز هذه المهمات يتطلب مزيدا من الترميز حتى يجري استرجاعها فإن 
المتقدمين ضي ادن لا يقومون بالكثير من إجراءات الترميز التي يقوم بها الشياب 
أو الأقل عمرا منهمء أما بالتسبة إلى استرجاعهم الذكريات غير اللفظية 
فلا توجد دراسات حول تذكر المسنين للصور والأصوات والروائح: يمكن الاعتماد 
عليها في الحكم على مثل هذه الذكريات. 


الهو امش والمراجع 


المعو امش 


)١*(‏ 1968 ,ملتأائطة5 عل دمكسلكطلاث وعبدالخالق اككاء 


.1545 الخميس ١٠٠؟؟؛ بصل‎ )١6( 
.1594 النشواتي‎ )١1( 


(18) عكاشة, 1594 . 


(15) كيرلائد ولوبوف؛ .7٠09‏ 
(١5؟)‏ عبدالله, 5001. 


68 ,الاتكتطد ممممتللم رن 


.982 رتعأعهباء5 (2) 
32 باأعلتيد8 (3) 
.1932 بتأعلاعة8 (4) 
.6 برعووزء1] (5) 

7 موعطعمست (6) 
1932 بتاعلامة15 (7) 
.67 ,رعدواءعل1 (8) 

.9 ,العام (9) 
1994 معالنكة (10) 
.55 بادعطلوم822 (11) 


.1879 ,تسق امآ (13) 
0 بلممسوتط (14) 


2 رموععك لع (17) 


7 عكلذاندك! عل مستور8 (21) 


56 [,متطن] (22) 
1995 ,معأاعقط5 (23 1 


الليذ اججع 


يصل؛ مصطقى )١1989(‏ علم النفس الفيزيولوجي «الجزء الآول» مطبعة 
ابن خلدون: دمقق. 
الخميسء» خائد بن عبدالله )2٠٠١(‏ علم النفس العصبي؛ الرياضء دار الزهراء. 
عيدالخائق» أحمد (؟1595) أسس علم النفسء؛ دار المعرفة؛ الإسكندرية. 
عكاشة: أحمد )١15998(‏ علم النفس الفسيولوجيء القاهرة: الأنجلو مصرية. 
القطب. زياد وأحمد الكفراوي )١1599(‏ الانفعال والذاكرة وارتياطهما بالدماغ 
(ترجمة) مجلة العلوم المجلد .١69‏ العددان ؟'/7. 
كيرلاند: مايكل وريتشارد لويوف (١١١؟7):‏ كيف تقوي ذاكرتك «ترجمة». دار 
الفاروق للنشر والتوزيع؛ مصر. 
نشواتي» عبد المجيد (15518): علم النفس التريوي» بيروت. مؤسسة الرسالة. 
5 611121 تل[ كتاكت عق تتقناء 01 قأعمااء عط" .1940 ) .8 موطاأمسع جام 
,10 ,لاع 10[مطءئزوط 2ه [قصضتناه1 .كممتامستصوعت عون اام ناه ماانيع” عطا صممن 
.203-301 
عاناتؤدمموع ده قه لإلنذى امعتصتاء 20 .210 أع11550) ,قتتاللة 1 .1955 ) .ل بسع رام 
.125-129 ,4 رده أاتصع ه00 0ه ددع تاقناه أ نقتامت© .ميصتصمأجرعطا 
لدع 58156 لصة عتادقممعدئ .(1994) ممتانأعموقة عاسلقتناء لم7 صق عم 
تلق لكعطلة .10.0 بدماعستطعه ١1‏ ,(1<51384-117) صمل نمست« امامعااز أن أمستسقكر 
تتام وممللاه لع ودعةم عتلاقااعيووم 
انمدع ]1 .0011685 لقنورعة كه ع1لهت عطا ومفاعه2] .(1994) .هآ عمسم قدصم 
لإعاقن للا مون 0101م ةا 
05م ث :21061011 اتقتطن1] .(1968) .18 مستالتط5 لدج .غ1 بوسمممع 4م 
8لتممدعة! 01 /زعه1امطاءنزدم عط!' رعممممة كا 0[ قعسقععممم اأمعامم قا مه ممعاملاة 
5655٠‏ عتتدع لمعم ,عجولا بعل« , 195 -89 درم 2 بألا رممناه جمدم امدق 
أاع8 .ممتكل/ة أ لماعم مدعا امرمطع (1961) .ذش بللعتتره© اسه .كا بطعقاميع عم 
309-28 .40 ,لمتصنتول لإعه أ مصحانن 1" تمعاويزة 
.85م لتاأقيع اونا عق تتطميو كته لا العلا صتعط تمعمم؟ .(1932) ؟1 رانلاع اضوع 


سيكولوجية الذاكرة 


طعتطه 101 علتلباع لخ :لدعا ما ععقتيهه عط" .(1988) .ل ,235315 لصة .]1 رومو8 
./1801 للنة مدآ راتسل بجع!! رععتاطة لاتطه 2ه مصاع 

م0 101 ملتناع ذف نأقعط 10 ععقتناوه عط .(1994 ) بآ كلتحق8 سه .1 روقدو8 
/ا0 1 200 كتقاط بعإعولا بعل (ل8 2501 ) عقواطق لاتطء كه رم نارياو 

لع 1 اوملظ . بعانع؟ / زمعووع ماابت لااحء أ ه11[ أطتاوعوعيد ع .(1990) ل بمععمم 
393-07 ,4 ,نوه اماف زوظ عم1 انحو ه60 

.1870-1908 عتنقاقا8 لا ممماع؟ لمتمح ممه عكختاطة لاتطاك .(1982 ) .2 بمعستاطعع 
.قوءوط والواء الأدلآ لرمتسماك 

قاع أأعنع 21 115 20 أقعع1 عتتاك07ع12آ :7015 ا ألاتناد أع م5 .(1990) .1 يعسمساظ 
ت 8011 تعادم لا باع[ دادم 10 

,قلتتاءعغطاء لا عطا صا بااالهمه5ف< عامنا ]سد .(1993) .آكا برع ؤنه12 320 .5 ممسمومظ 
متعم ماأالعض لتهد ماء 5 :1558آ 

,36 بأقأعهأمتاعبزة"!1 صقن امعحصم < بوتوجمعصر لجيه ه545 .(1981) .0 رع و18 
.129-148 

نتأططتي؟ا .') .10 ما #بقمسدعما لمع1تطممعه 1طمانه 15 خمط7؟ .(1986) ,857 رمعجعمر11 
لط دهملا بجوا< ,(15-49 مرم) بام تتعصصط لل تطممجعه اطمقيحم 

لاق نزهزه مطاهحرزه طاعيزوط .(1993) .رلا رولا4ه2) 0ق .قل مؤرع 0 جره وله بمتجوعم18 
لمعاعه1هداءئنزة2 .كاهممء؟ علتاععمعمتاعء أه أوقتة تمدع م تعممع لقع ميت تزاعدء 
.113,82-8 مملععلانه8 

ما ناطق 1أدرمة #تأاعطا لتته ممتاقفععع ناك 01 قعمع 5011 .(1991) .لآ ورور 
.(61-100 ضة) لعالقعع؟ عقكباطة لقتنتع؟5 : باتعملام ,ل ,مآ .زعو امطالةم ماع نووم 
7م 350[ :[[8 ,11020113921 

لاله اعمط علقتلعصخمز كه بمتمعطا تإوععل عط أن كاوع] عدنون5 .(1958) .ل مم8 
1 -12 ,10 ,توعمامطعئزة5 لماصعسائعم جا نه اممتامل رارع ه01 

لوعن | 0ه أمعتص 0 :]ا تامتمامر عه امعتله تإممععط عط .(19935) .نآ ومصور 
.337-362 صم) لعااوعة: ووتاطة أهدورء5 باتعملكخ .ل صل .ماكتصرم ع مستاوعنا 'ره] 
لم ه35[ :ل رلا مصعلة اولك 

11 510230915 مص .ن) بع نتعطد 5119 ىق معط رعق نوعاصة ربظ بوكتتمطعاعسظ 


أه صتاعلان8 .مباعمذا همه ععسمصدم هعم 5دعطاايت 1ه ماممصتصمواعحآ ,(1974) 


المراجع 


.191-192 ,4 ,لاعلء50 ع السامصطان ووم 

.ع ققاطة أهداءدعة لهم طلاتاء 01 قطاه تأقاضعد5ع]م تتمحدء 81 .(1995) لذ رووعع ناكا 
.33,9-16 رقستوعساظ اأدأعمومطءيووط 1ه اومسيدول 

أعسناوتك عم ععممل 81 .(1983) .لخ اسه سه .2 ووعلطقد ١١‏ ر.ى رععلهة © 

مق تمععطمهدنطعى لع طاسسطكتل نجالاتم لصة تزالععع نع ص ععأكره 01 هم '1متم تمع 
247-64 ,9 ,ااتاظ متمععطاممجتراع 8 

لوعاعم )1115 تتوتعدعووعع ما امتلقاء 01550 عتأقسبيهقنا صمع] .(1994) .22 وأملدت 
,/[100 عقتاطة عستئقع؟1” .كأوء طاممت1 ١‏ اعدتوعلملزة جتممسطعصصط عكله؟1١ ١‏ عطا أه مسمتع ته 
24-6 ,4 

7 15156 10 2020 0/01 ذخ :ارهج تمصت 3/4 .(1994) .لا رقنطالأمبآ ,5 راعع0) 
351-364,* ملإكرهأهطننزوط م الاأموه© لعتاصمم4 

26152017 112655 أ تناع لزت العلل [تطن) .(1987) .لآ ركوه8آ له .101 مدتاعه'1' ,ث رأعع0) 

للع وتلل ررك تعلعه لا بجع اح 

وعمنج ناعطاه ممما نوع لل عع ممعت جاانتططعجا؟ ندا .(1992) .شردق ,لرمعسمنوتسطت 
عمة أععل1لث :معوددامل8؟ ,لآ لقة لمتمعس ااا .8 م[ لمع انه تمعحدر أمممتامصع :أن 
لإانمدع217ل] عع 0انتطحصةن) :لمماعمظ مده10هآ .(191-211 تزم) الوعت؟ ما بوعو ناعمج 
لت | 

5 6518 قققة أقممتاعصب .(1989) ناسنا رصووساتلظ سد حدد يممكسهملأع تبات 
.142-55 ,12 ,تتامتاتصعم عصة جتمطوع لك رمحصتنهها أمعاعه امطعنزقم ه نز لععقننلصا 
مله .متهل فتضع اهم ده عمتلهن علأقضا 06و لمسبععة 5ز عماعنج] .(1989) بآ يمعطون© 
12 ,نت اول اعنام 

01 لقتتتناه1 صقء تعدطم < دعام متوعدم 1و2جل3/1 لم[ .(1899) /ألا ."1 رع جمعي 001 
.2285-5 .10 ,لاكزه10مداء/زو12 

0 7/0116 عق ذف :5 تاأوقعن20م 017 ماعبعنرآ (1972) مغل باتقططاء مآ سه ."ل وعلتوميت 
ا هأتقطاء85 لقطع/؟ لمة متمتتدعا لقطء/ا 02 لأمصجده1 تا رمعيتم بجتمصسعمر 
671-654 

5 20201165فط1 عألهقامع 02 لإعتع وعم .(1974) 11 رسممأائطء5 لسج .11 ممائجو 6 
.517-518 ,4 ,لإاعاعه5 عتسمممطء يزو عطا عه صناه للماظ ,عجره عتعطا'اه ممتاع سكج 


ل0مطلاتدك أن عو لايد النل2 عا يمتادعءء"1” (1994) .1آ1 ,نوع اروم ,0 روء تجو[ 


سيكولوجية الذاكرة 


ع1قة8 8/011 بتاعه رعنحلاععمدعمم عتالزاقمةمطعتزكم و :عكتااة اقتوجعع 

213 !| تمتاعقم العلتتجقحط :210ه10 .ملجدء 01 عوبرن1] .(1994 ) ,غ1 روم جرة نآ 

01 811167 11اع؟ م0 25011521 01 عممعناللم ا عط" .(1983) 14 ردعطء قطسعلقء 12 
5 17211811118 ,]1ن ته عاعماوه111200-5آ 1/1 ر5 مآ .يدمحستاوع] 
11 تع[ن0ل بجع]8 ,(235-251 ترم) ععمعلابى 

عط 01 56101 131لع لطاع مجك مذ .(1979) © رومع طدرء)3ك تنه .181 رأدءد1 
طممتتع8ظ .ومعصلله لاتطء عصتدهم تامعتن 1ه عسموتصداععا أمعع] كلتل أن مجعو حتاعم]]ء 
41-51 ,18 ,نجع هامطع نزو لوعتضللء لطة لقاعه5 1ه لقسناول 

ده وأعنتاطبيط امتتاعزم أه عقن عطا ص قمع احام:م أتمعععطم] .(1980) ,8 يلسمسسدتدا 
.313-349 ,68 ,لتم اباع 1 الحقرآ ململوكألةن) ,كدعصاز يتا ع تاتاعع وممصم 

1 21118106131621 161310137 110110م23 عمطلا دساوا8 .(1992) .لآ روعوساططا 

18 نو أهطاءنزو2 لماتتعسعجعية 01 اهمتصنم1 للدعة؟ لععمه1 أواععلن أنر 
1139-7 

رع أطتطاعآ ,(لامتاقفته كره) قتصماطع قلع كهقل نرعطنا .)1885) ,11 رقت مطعستططاع8 

1 16 انآ :31811و 00 

عطا دنا قتصعبة لممطلاتطء ؟ه رمتاعنا تأفومعع؟ الحلم4 .(1993) 1 باععلمدع آ1 

50 ,بمكمتناءبووط 1ه أهمبرول صممعتعحطم .عللتوعع انا باالقصمعامم عامط اصصر 
,954-58 

عاع ل برع اذا ,تعطله] عد 1ه دعدتك .(1991) ١7].‏ متطئيت؟7١‏ لدة نآ بمتللصة:1 
.عمااصةالجد8 

أعطة متمق تعانده لا بجعل8 < و01 تتاعح لعودععع 1 ,(1992) .1 بسودعك صرلع»"1 
.5111511 

عقتناطة عجعة لاتطء 0 كلمتتةستتاععة عدله! لطة عنما" .(1992) .غ1 بن ساوعدين 

د25 أأكناء م فطع طا م تحتنوع0 .ا ,االكاووعن) 

بلإطاق ا طاءبزو8 بأقععد! [ه ماععل]ء ناالهوعط عمتاكتكعم عط1” .(1983) .12 رمقسلاء 2 
312-02 ,46 

م1 1ه لوعناوة لقعتعه[0طع رقص لتلة أهء أطنزتام ع1 .(1988) له ,02010110 
.2725-9 ,259 ,تمتاماعووق4 لوعتلعك/! سمعتعدية عطا له لفصسول 

.وقع217 عأستعلوعم رمملمم.آ ./1متتاعطر 1ه مأععوكه اومعتاعوعط .(1987) 11 رع عطع سن 


المواجع 


ال لمعه تع م1 أن علقعة بعص خ .(1984) -2) رممدعده [0ن © 
303-14 ,5 رقععصعلة11ئآ لقد101لس1 لمعه بجاتامضمهومعط 

لصة امعط تمتاستاو5ع؟ أقععم1 .(1991) .ل رومقلتكء5 سه .ل رسععلمق] 
39-47 ,28 الإديةتعطامء2532 .عقباطة أقتوتع؟ 01 لامتامع لاعن زمه 

.43-35 ,48 بأتممعر1 مقلطء لل .طايما عط بجممعا! مغ وستسن ععرظ .(1994) .ل ممسفصسة 3 
01 مومعب لمو عع امع ]1 .(1987) .ثلا ,079 لأقطء5 01جدة .ل مممسح كا 
.1-14 ,4 نوع ه[مطءلاوم عتاءواممممطء نزو .قصصنيهعا لقنودعى لممطل1تدات أه ععلمه تمعد 
رقخصعبه لقممتام م 1ه 5ع أامطاعحد لاحلا .(1990) .(! بع طداع1 2230 ."1 تاعسع11 
.496-06 ,18 ,11م لألمعه© لزه بحتمصعكمر 

لهنة لامتنخجع 1216110 151 ناتططه0) .(1956) .1 بلالا مه مآ ماععاستك1 
دمقوأءووقف لمعتلهء38/1 موعأتعدسطة ,عاهاة عطا 01 كع لصعده 1ه ممتاهماءملم1 
115-174 ,76 لتتاقتطءنزو لتتد بعص ومنتل 1ه ممااطنضم 

مكعم ه76 بع]! عصرم لهالاو عقتامموع" دوعنا5 .(1976) .لطا رما مولز 
«متأطمعوعل ,أدكندهعم .(1990) .1 بلاء 80119 دنه .11 مطعوه1ز1 

لصة تمتقطاع8 لهقتعه5 1ه اقتتناهل .كستاء1؟ 01 باعل تامعن لرملكوك1] تامعل1 
,481-488 ,5 ,نيا المممومعم 

رعاع70 بجع81! بععصعل1نه لوتاععمة .(1988) «سمععصطمز ممه «ااممسطمل 

1١1‏ اصح سلاع ه11 

ع 01 22011581 0181 تأمتتاع نأ قاعع8]1 .(1986 ) .لل وقنتقتلما لجرو .0 عأععطعع1 
461-462 ,63 ركالعاة امأهص: تنه امنتامععمك] .لمأععاقتت عر اصحدرهه 1ه 1لوعع 
155 16للاقأستط هق صا عع ناوتقطععا لقطعن بيرن]" .(19458) .0) رامع ع1 

.(294 .810 عامطاللا .7) ,62 رقطجدءعمصمك/8 اوعاعمامطء نزو ,ممتأمساته 

عآه800 لهعن0ع81 مدعا .له لتتعغحط 1ه 5اع10ه15ل امعنستاأنت .(1986) .له مسمسقطك1 
+ 0 7/0116 بجع ل , لإقنهم تزه © 

2 1181366 ر.كل رمكتمقط5 لمة .ف ممت آأعطع5 01 بجو أب ]ا ,(1993 ) .ل لسرم نغ علطك] 
739-740 ,38 وله اماو نزوظ رمم تسعاصه0ة) ,لمكنا 

عطا صا متتقطعط أهبورء5 .(1953) ١‏ ول *تقططع© لوه ”1 للع اسه نالا رعة ,نوع مم1 
.20015 اععاعهم تعلتتن لا بجو لظ يعاهحاهت1 ممتصتتط 


حمة 21011551 01 دمتاعة عاص عط" .(1964) .5 ومسقلصقع]آ لجرهة .رآ اغتسكمساعكر 


سيكونوحية الذاكرة 


01 011081[ قمتصصدع! عتمامودقة لهم ء1[ط118نز5 عممعقصمص قا ادبحرعغصا اأمععر 
.124-16 ,67 ,تزع واماء زوط لهاجاعسارعمعهة 

لصة لتتمطاعط عللتاعوقم .(1981) .1 تنوم ه381 له .غ1 رع مساح وذ رطمخ1ا 
.292-00 ,7 ,أمظ بععطاممعتطه5 رقتصه لعناهه عتصعتعداممختطاعة 

لمة معمعلتهة5 :روه [مطعءنؤدم لمعتستك ,روعتعه تصمهمم عتلفصبيوع'ا' .(1995) .181 روومك1ا 
421-42 ,2 رعن أانة1م5 

5848808 رعقتاطة [قتنزء5 ل[لطاء 2ه تامققععء211 عستودعدمة .(1996) .كلا علس تاعكر 
85م لاأعتوعدع ]1 لمصماكوع )ندا 

ك0 كملتتاععم]! عغطا صا قتماعهة لقمم امت .(1961) ل باسقل0 هه 2 عع نامآ 
62 لمم 1أهداءئزوط لدوزء50 لسمة لمصتتمصطاق 03 اأحتتتنا10 ركنم تام أت2550 أروير 
09-5 

0 165 متاعطد لطة معاة عط امطءعزة2 .(1994) .ل ملدع18 جره .12 رنقهعلنانآ 
.281-338 .8 .م08 1مجاعنز25 والاتمع 00 لعنارمة .عقباطة امتجرعة لممدال1 أناء 
10 :لتقحه!! مآ ركامعتتء 7010ا-لهعم ,10 تاتمتطدعك8 .(975] ) .لللةا سمخو اءاآ 
ممع © ,متععصم 1 32101 تله[ تترئرمه 5أ 

اجاأقاع حلصن لصف تعمل أعطحصق" .تتمتسنايع) دمع را بجعرظ .(1979) .كلا رقطامآ 
تق اتع طلم ر5ع2011اقجم لعذمع روه كه بياللوع: ع" .(193) .نآ رمسالهن.] 

518-77 ,48 ,امام وأه دانلامم 

بناع ]1 ,لتتمتاعطط لعذوعتمع" 1ه طاتاد ع1 .(1994) .عل مستقتاعع؟آ1 لدع .كل مقسكاه.1آ 
1 تكستاع قلطا بعاوىما 

ل01؟ 01 ع611011733116م عط 00 .(1980) .2 ,5ل16ه0ط 0ه .كا بوتاأللمبآ 

.409-424 ,35 بأذأعهامطعيزة2 تنوة أعتع مك صتصعط مقتصتط ملحن لتلمسحصولصا 

التقطآ لصة لإنله نطن32ه2 01 1هللا[ رقع أ 1متتاعحتا الماع باوععم ]1 .(1905) .15 رقن امآ 
-23,340 

:1101 ,/516111017 01 51013 عتاقكا لذ زعدتنا 2 7011نا ععد©0 .(1993) .11 مللوعاع د81 
011 تعمممط عاعميز بجع لط , بجا عدا لقع 

لقاععمة 2 عتعطا 15 (1988) 1 رهمه23215 )سه .101 ,وعزوهالان0ع81 

:37 0531010 [قاتاء متأاعمعيء 01 21 توآ 7 تلاكتتتططععد تجنمتررع جد تالنتطتاقها؟ 

.8 -117.171 لمم 


المراجع 


لقعاعه[مطء و2 رع5نكأل 04 بجا عطا ق0قة ورسمتاعمجه! ,(1932) .ل باع م814 
352-60 ,30 ,بان زمر 

لاع لطهقل/ة هآ .متدمععطمرمصعتطه؟5 ما مهل أمععععم 320 ممأأسمع عم .(1970) عن رعتطفء 31 
عتصسع لدعم ادهلا اعم ,طعموعقع ]1 ببجالاقمه5معم 1ع مما مز دوع مرمممط :8 
1 

18111861 051ص 7/115 21118زه0 :51117/17015 أكتلوء 11010 .(1990) .ذخ ,زم ج8313 

,3 ,505655 عاأقصتتتة1 [أه أفستده[ ,تتعتها وموعئز 40 عع لممطالاتحء مزىن تسمبررع صر 
1-14 

لصة عوط كه عأهمنا ذه زوع ااعمسيعغطا اط مالا معصحه/78ا ,(1994) .10 رعرع 1 اتقق 
.عأمه8 بعلره7 بع لظ رمح لسمامع لدان 

.100116037 برهلا بنع ل1 .لصقاك د5عض ات عطا م0 .(1908 ) .11 رعس طاسع عصساتخ 

01 1015281 .الهعع عع كه ماوع لاع 0ه11زقمم امتتعة عط .(1967) 185 بعاعم لس ك3 
482-88 ,64 بامالتقطع8 أوطترع/ا 300 ع اأمتوعآ أوطعمي> 

01 تعاض .قتصتنهها لقتورعة لتنة ممتكدم امال جتمصعارز8 ,(1994) 51 ,زوو رز 
.346-362 ,42 رفاومهمنز11 لقانع مضعم لمة امعاملكء اه اعسسول 

ععتسععط .كاكزن) لموبععاومظ ,تووم امطءنرو< عختاتمعه© .(1967) لا بعوون لم 
.لمكا 

كه ده معتاصصا لصة عامتعصيم :لقع" لمة سمناتموه© .(1976) .ل1 برعوواع ور 
116611810 .ل) ,مم5 أعمقعط صدك ,نوع مأمتاء يروم عن نا تمومه 

بقاع ل رأعتعادمن 21 التق 1 قتا طتمعدمع؟ الع زعوطه نجتمجرع18/1 .(1982 ) .لا بمعووء يمر 
0 :011 7ه 

كلملا بجعل8 ,ععباطق [وتابرعة ل انط 2ه 7 م1215 2110 عرص ,(1995) .1 ربو زر 
ا سعط استرقي 

لماوع كناككة لقع طمامعم نه قأعقائة .(1994) .1 رمعوصلة سه .15 يعتالولن 
مانت .فعس أتصطععا وستتسمطعم غطعبمط اه اأعوجصز عطا لضع غاعع "له فاع ضواء 
3-24 ,3 راأمحصنول وعم للنفع 

4-16 ,نجاءزع80 011565 مقن[1/12 .(1993) .1 ودع ة ]17 لد .ع1 رعطوا© 
,111611101165 ع5لة"1 :2267001165 عسصتعتلدكا8 .(1994 ) .15 رون هر مه 1 بعطوان 


5015 قلعوط لم5 و اعمقط© :عازن باع ]لآ مق أتعاذبزد! اقتاءرعة مه نزمممعداامطء قم 


سيكولوجية الذاكرة 


1501311 1ه مهاأقعاع ممرعا أتماك .(1959) .]ا مسوومعاعم 20ج .نآ وسمومرمععط 
.193-59 ,55 روعماماع/زكم لمامع ممعم 01 1ملاه0[ .كدعا لقاعم 

01 أمماع 21 0ه سأدوفوكقة غطا 1ه 5ع1متصعحط طتباطتاعد!1 .(1984) .12 تدمع معالئط 
63-0 .16 مهلمع من) .قوقع ]1 لمعل 1عممم 

مععلاقطء 55 لع الدعع:؟ ماصعبت لممطل اتطات .(1989) .5 رعأقطكا سه .82 برعصسعتائطم 
مم ,21 701 ,6 20ة أمعحصمه[ع عل 10تتان صا وععصو حلم نعقعع5 .إلا م1 ,رك [منج مه 
.55 6تاتاع20عف ,(297-340 

ذه قله تاأدعنان ع8طللجع1 01 ماععلاء ع1" .(1984) .ل ع م311 0مد .© ,تتامعط 
135-141 ,38 ,نوه أمطءئووط غه أمعناهل مقتفتة") ,رجتم يعم رمعم 

الله عكتتقء عقباطة لقتتلاء5 101000اثاء 5ع20آ .(1995) .ل ,5صو05 11 مضه .11 رفرومط 
23,363-81 ,لأكقآ ممه بجنقتطءزهم 0ه ايمل (متعلعمئتل عتساقتطء يزوم 

51 باأؤأعه[مطعلزة1 ممعت صصطة .ععمع 501 300 عقتاطة ,بجتمحصعء ك8 .(1996) .14 رعموط 
957-94 

نوع تعدصم .عقتاطة 01 2301165مع123 لعتتع 7تمجعع11 .(1996) هآ ملاجكه8 تيد .14 وعتروط 
رقوعه2 ماتلواعووقكةق لقعاعه[مطاء روط 

/02811جاعم عاص انحط 01 العتططوعها 250 20515رع013آ .(1989) ."1 ستمسطسط 

10م انح عاعه7؟ بجع ل رععلرمد ل 

0201 رعلجه ل بت11! رأقهقم [050112ع7 عطا قلاع 1تاعتمع 1 .(1991) .8 ,وو1]0 

م216 010171 

قلاططلة] .10 هآ .تتقزذلاً! عط 22055 013 زعت لقع أصقعهأطماسسث .(1986) ١(آ‏ ممتطسر 
66 لجا أنه دنا عع اطتصمت .لمملامصظ ,عع لتعطصصهن ,مصعم لمعتطامم وه تطاماية 
111781 001011165لز5 عأوعتتتمة .(1941) .لظ تتعاهطاة 0هة ١].‏ بمأسدع 52 

757-64 ,34 ,عداأعتلع الا 1ه اعاعه5 لولزامآ عطاكاه عمألعععنعط1 

لقة لمتمعمر 0 معأممع! تستعنومة عطا مستطعطا مععصمتاك .(1982) 12١‏ نوعاء قطء 5 
متتتنتة ط1 .لظ رعلة811150 .ععمواعة له مروم1مطاءزدم عط 

ل دآ ,58605 اأشععانت لترة بحدمار 11[ لوتامم نولل بتامصرع ك3 .(1995) .]1 رماع قطء 5 
واتمه اندلا لممصدلط .عع لتءطحصو0) .ممتارمأكتل وتممعايا تعابوه 0 

صا ,تصقتك عطا مه تجتقامع صتحصمك لقعع! تعفد دهعل جمعمعمم عط]" .(19905) .ع ,مسمتللعاعه 
.8655 17ماء نانملا عامتدع 1 ,تناز قطنا مممغصمط 1 .11 


المراجع 


01 615ه15ام 101 تنتو 2ع 10م لامأأقستتاء00صا عوعصتطن) عط]' .(1956) .8 مستعطء5 
149-172 ,19 ,تمتفتطء بزوط عويب 

مسأبوتطتنآ لصة معالم :تصمقهم.آ . لاستكحوته عط ا معمد عتدا .(1921) .]1 بسمصمعك 
لحتمصعصط عاص [ تله ممغقتتلدتهة عط 1" .(1987) .لطا لتعأاعقتطء5 250 .12 رومعطم 
439-454 ,94 ,متاعلايسظ لوعاعهامطعئزروط .ومرعاووة 

طاتتقدمدوعم ع1امألتصرط لطة أتعصساعهحه والتاصعل1 عامقا ك8 .(1994) .لز رومسجووعم 
.143-165 ,116 بمتاعللنا8 لوعاع هلمن :و2 روععلروة 1ل 

عمتقتطء ره #لعتمعتوطةة نه لعنواعمدوانآ .(1994) ف وستلأعطء5 لسه .1 راععوعتمرعم 
05 اممعداهزل أقسم لم عتما .قعمقء الحاء مه لمسمتسق مز بوتمدطعمم غ0 كأعومقو 
411-32 ,42 .ة1ومسموط لوأمع اع وود مه كمه تستلت 

05 81تتنا10 .ععمع تع عه ملعتم جع اصاذانآ .(1991) .لآ مقضعل::هةن) لضع .12 راعععزمرم 
100,366-78 ,بم 10م0طاءع/9ة2 الوستتموطم 

عط10 لهر0جسعا امتلعم عط" .(1991) .5 مسقع :2018-1510 لطع .هآ رعتتيدونى 
.1380-1386 ,253 .ععتعلن5 بلاعاكلزة بكرممرعطر 

مها .لتمتماممظ زه بجها اممتسض عطا له بجتمائتط .(1983) .ل ممسعدصعء طمع 8 
مق !]مصعم 8 

206011120021105 عقتاطة أهنوعد 10أك ع" .(1983 ) .هل بكتسسسرم 
.177-193 ,7 .أععاععه لتتج ععتاتطة لاتدات 

01 810118 12 22111118 علطع:55م 320 مكتصدع عل ,علتطتائة علاآ .(1883) بآ رسع 

لح للاتطن 08 نتتمسعلوعقة حندء أتتعصف عطاأه امسناهل .عل اتناك أحدسمم 
22.221-0 ,لماه اطه:233 امعموع 1[ وم 

,121201163 3816 لنهما 01 5ع1كماة عناكا ,726330115 لع ص تقذاعمتا .(1991) .بآ بسع 
عذأقوطا عرولا بجعلظا .لررة؟ لمق أده1 

يتاه تاتصع ه00 رقع تتممعحم طانططقها ,(1986) .'1 مسق20 لهدة .© رمس مرسمط1 
199-00 ,22 

-015ناعة 3250 عأومعم عمط قمستطعلة/1 .(1975) .1 سماليه2 لجو .لخ بنتعصطكء 1 
18,35-5 رقع تام دمم م8 

20 كط كلت" سآ .اجتمسعدم عتأسقدصعد لمة عتلمولمظ .(1972) 18 رمسمتجلن 


قكع25 علدتعلدعم تعاره لا برعلا , لومدهعمم [ه هنألو تضوع 0 :توعاصة امم[ 


سيكولوجية الذاكرة 


01 [قتقناول ,رة[تهاع0 تعاامع 101 أ0د غددا أ5ه.[] ,(1994) .ل رعلاتبطظ لسع ١ل‏ رعل 1 
260-11 ,79 ملاع ه[مطءءوة2 لع اممف 

لطة مكلام عل مهلا .8 :جا ,ملكتم لتاعتط 250 متقبته1' .(1996) .8 لم1 ع0 دولا 
محة ,بلط ملصتتط مه عصعع تعم»ء قصلم اعطبسجعيه له مأمعلاة عط!' :عمد احو1ع1ل8 .م 
111 اماملا بجج0ل8 ,اماع50 

1م] اع تعاقوم عطتل15415163 .(1987) .ل رضع1]80 سه .الآ امج معع 113 
قاع 1ملاء/زو8 قاعط .للامطاع57 ص مم لكمعع اق[ كه [علمممط لعمعاء مسمهمم عمتاوع 1 
,291-06 ,66 

لقضمعععم 152 تاعمقعة علا لسة فصنتدقها تأكعنن وتمسيعاة .(1997) .نط روعاتة 11 
711 :701 بجعلا ,بكماقاط 

عع طحصة .جدمستادعا قوفص جع بوط .(1984) .لآ رقت أمظ ليه .2 ركلاء نلا 
.قوع22 جاأاكاع كلملا 

عط هن نزعنتتناق 4 :1165ممع2 3 كه ع نحاعوط0 عط" .(1909) .2 معام مقطلا 

.153-170 ,6 بقتاعالسدظ أمقعاتعم[مطء زه .لانتاماستاوع] أه وعم [مطاع نووم نا 

غطا عمتاقعغط مصة عماعء ط ستعممع؟ تعقناطق لمة وامتطعكة .(1995) .© ملل 1اتط/18 
طخلقع ا راعوء8 0أعلععن2آ .قمصسهعا 1ه ممععااع 


المؤلف في سطور 
د محمد قاسم عبدائله 


© مواليد سوريا (مصياف) ؟19555. 
© ليسائس في علم النفسء كلية التربيةء جامعة دمشق عام 1540 . 

©» حاصل على ال ماجستيرء والدكتوراه (80.0) في علم النفس المرضي 
والإكلينيكي من أكاديمية العلوم المجرية (عام ؟1991). 

© أستاذ مساعد في كليتي التربية بجامعتي تشرين والبعث في سوريا 
لتدريس الصحة النفسية وعلم النفس المرضي والفسيولوجي. 

© عضو الجمعية الأوروبية لعلم نفس الشخصية (8ه5)ء وكذلك 
عضو في عدد من اللجان والجمعيات العلمية في سوريا. 

© شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية عربيا وعالميا. 

©» حصل على عدد من شهادات التقدير من مؤسسات علمية 
واجتماعية وصحية. 

© له عشرات البحوث النفسية المحكمة المتشورة في المجلات والدوريات 
المتخصصة العربية والأجنبية. 

© له عدد من الكتب المنشورةء منها: 
«الشخصية: نظرياتها 
وتطبيقاتها الإكلينيكية»»؛ «الطفل 
التوحدي». «دليل الميتدثين 
بالعلاج النفسي». «اتجاهات 
حديثة في الصحة النفسية»؛ 


. سد و‎ 0-6 ١ 
وعلاجها». «الصحة النفسية». تأليف: ستيفن هوكنجز‎ 
معار حاليا إلى كلية التربية ترجمة: د . مصطفى طهمي‎ © 


2111ظ2 
_ 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 151/8 . 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئّ بمادة جيدة من الثقافة 
تغطي جميع فروع المعرفة؛: وكذلك ريطه بأحدث التيارات الفكرية 
والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأشكار. 
 "‏ العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة ‏ علم نفس 
جغراقيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 
 "‏ الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي ‏ الآداب العالمية ‏ 
علم اللغة. 
الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا 
اثقنون التشكيلية والفنون الشعبية. 
الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ٠‏ تيسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة: فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)ء 
والدراسات التكنولوجية. 
أما بالنسبة تتشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحية:ء وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا آمر غير وارد في الوقت الحالي. 


وتحرص سلسلة معالم المعرفكة» على أن تكون الأعمال المترجمة 


وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتخصصين: على ألا يزيىد حجمها على +6؟ صفحة من القطع 


المتوسطء وأآن تكون مصحوية بنيذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلغته الأصلية»: كما ترفق مدكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم 
على جانب الصفحة المترجمة؛ والسلسلة لا يمكنها النظر في أي 
ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم يبإهادة 
المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة اللاعتذار عن عدم نشرها. وفى 
جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع . المؤلف أو المترجم ‏ 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسماثة دينار كويتى, 
وللمترجم مكافأة بيمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبيء أو آلف ومائتي دينار أيهما أكثر (ويحد أقصى مقداره آلف 
وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة - المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين 
مطبوعتين على الآنة الكاتبة. 


على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات 


المجلس التي نشرت يداءا من سيتمير :115١‏ أن يطلبوها 
من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


الكويت 
درة الكويت للتوزيع 
شارع جابر المبيارك- بثناية النفيسي والخترش 
ص. بي 55153 الرمز البريدى ١716١‏ 
:51-0771 -١١1/١6ملا‏ غلا - فاكس ١1/4١5‏ 2؟ 


دوئة الامارات العربية المتحدة 
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 


دبي هاتف: /19/ 1517601 - فاكس: 4/0/6 791456 


مدينة دبي تلاعلام - ص .ب 1٠١815‏ دبي 


السعودية 
الشركة السعودية للتوزيع 
الإدارة العامة - شارع الستين - ص ب 1١11960‏ 
جدة 51559 هاتف: 1415:9505 


سورية 
المؤسسة العربية العمورية لتوزيع المطبوعات 
ص. ب - 11١6‏ 
تء لا ةلالا 1 / فاكمى 101717 1؟ 


جمهورية مصرالعريية 
مؤسممة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء رقم - القاهرة 

ت: ولاه - فاكس 1١35‏ ةلكالا 


ا لغرب 
الدار البيضاء ص. ب ١819‏ 
ت: 2٠0779‏ - فاكس 5١1١1١9١‏ 


كوئنس 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب 1141937 
ت: 515559 - فاكس 1177١5‏ 


ثبثان 
الشركة اللبناتية لتوزيع الصحف والمطبوعات 
بيروت ص. ب 50456 - ١١‏ 
ت: ١193لا"‏ - فاكس 1373741 


اليمن 
القائد للتوزيع والنشر 
عدن د ص. ب 18 


نت #/را/ 5١1901‏ - فاكس /9/9 7١15:‏ 


الأردن 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص . ب 6/ا؟ عمان 1١1١3518‏ 
ت: 215١1513‏ - فاكمن 11181015 


مملكة البحرين 

مؤمسسة الهلال لتوزيع الصحف 
ص. ب 77١55‏ / المئامة 

ت: 065غ52؟0 - فاكس ١٠4ه‏ 55 


سلطنة عمان 
المتحدة لخدمة وسائل الإعلام 
مسقط ص.ب ه١!؟‏ - روي الرمز البريدي 1١5‏ 
ت: ٠١845‏ - فاكس ٠6117‏ 


دولة قطر 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب مغ 
ت: 2111156 - فاكس 2111416 


الجزائر 
المتحدة للنشر والاتصال 
4" شارع قي دو موياسان اليتابيع 
بكر مراد رايس - الجزاكر 
ت: 247110 - فاكس 0475-1 


دولة فلسطين 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس / شارع صلاح الدين 15 
ص. ب ١54‏ 15اات: غ250 75 - فاكس 25466 15 


جمهورية السودان 
مركز الدراسات السوداتية 
الخرطوم ص. ب ١54١‏ هاتف 144351 


نيويورك 


0خ 1100 عتطلشكة مأاططاير 


8 :11 11 نآلا ناه 51 25-2551 
إعا وات > 9ن 


لتدن 


1 2 511355 الذمخاك 117لالا 


1111111810. 


8 4 777 1,0117011 .لل4 0 201/1812 


111: 020 4 


٠. 


تنويةه 
للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كائون الأول) من كل سنةء حيث 


توحد قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة هي 
السلسلة منث يناير 1519/4 . 


الرجاء من السيدات والسادة الراغبين في اقتراح أعمال تريجمة أو 
تأليف ثللتشرفي سلسلة عالم اكلعرفة التكرم بتزويدنا با معلومات 
المطلوية وهَمًا تلنموذج التالي: 


تموذج تقديم اقتراحات التأليف والترجمة ئسلسلة عالم المعرقة 
نوع العمل المقترح: ترجمة |- ] تاليف |- | 


اسم المتنقدام بالاقتراح: بع نح انوت لح مت كا ق ب كبر جل عابت مات لحم اها ما نط يداه يننا 
العنوان البريدي: ين لانو فك لطبي قد م لوبت و رك كع ا ب رس 


البريد الالكتروتي: حون يم يك نم تاج جم حام م لوت بدا نات مم مهدا عر دجاه 
(الرجاء ارفاق السيرة الذاتية على ورقه منفصلة) 


العتوان الركيسي للكتاب: حدمم ون بد يك سر رح ل لمر ب ب رج اج ل ابو رن حت ل نح دك 


العثوان الثقاتوي للكتاب: نمتنةاي كد عط اننا نت نماك انال حاصو د ب اتاب الل يجوب 


سس سس سس سه سس يم يي سم سم سم م سس سس يت سيم يسم يسم نسم ييحم مم اميم 


ملخص عن الكتاب؛: يحدود ؟. ‏ صفحات (الرجاء إرفاقه يورقة متفخصلة) 


خطة الكتاب (الاقتراحات التأليف): 2 ا 2101 


لكك لك لكك كلك الك اا لكا للك اكلا لكا اللا لككاث للك الك للك آل لكا كلا للكت اكلا الت الا اب لكك كلت لكا اك كا الك لك لكك إككة كا إل للك الك للك كك 
لكك كا تك الك الل لكل كلك الك كا لكك كلا كك اثلاث كك الك ا ثلث الك للا لكت اكات كك إل الكت لكك اك لكك إللككك لكك لك لكا اللا اللا للك اكاك لكك الك كم 
الك الك ل ا لك لا ات لك اتلك اكاك ل لكك اليا الك لكك ا ل كك لكا كك اك لكا كك كا اللا كك ا لكا اللا لكك كا الك لتك لكك لتك لتك افلكم 
أثكككت كك كلكا الث لك 0 0ك لل لك لكك 0000 ال أ كلك 0 اكت كك تلكا كاك اث ا 0 إكا لكك الك لكا الا الك كا الاك اتلك تلان الاك اللة لظ تاف الام لتك 
للثثكات لأ كك ل لك الك لا إككك اكلا الك كك لكك اللا لكك اكلا الكككة الات للككة إلكككك اك 000 الك الال الاك للك ا الاك الك اكاك لكك لكك الاك لظ كلظ .لتم تلظ اللا اتلك 
كك لك كك للكت ات اا اا ا ل ل ل ل ل لكك ل ل ا 0 ااا اك ال اكلا إلككث اللا” الك اكاك كك لكك اللا الله لكل الك لظ اللا لكك 
:1ك لاك الاك لتكت اك ا ل ل ا 1 ل لال لك كلت كلت الاك كا لل إل الك كا إلا لكا لكك كلك الل الك اتلك لكك لكك الك لظ لظ الاك الكل لظ لتك 
ا ا ا ل ا ل ا ل لكك لكك تك كاك 000 اك لا اك لل ل الال الاك الاك الك كلظ الة للك اللظ اله ا 
ا ا ا ا ل لكك لكك ال لكك الك لكك الك لكك 00 للك الاك لكك كلظ كك للك الله 007 لكك 
ل ل ا لكك لكك لكك لكك للك الك اللا اال الك الك اللا الل للك انالك لكك الك الك لظ الك الك لكام الل 01 
ل اك اك ا ا ا ل ل لكك لكك لكك الك لكك تلكا لكا لكك للك الك الال كلاه الك الك اله اله ال اك 01 0 


بالنسبة لاقتراحات الترجمة الرجاء اضافة العلومات التالية: 
عتوان الكتاب الرئيسي بلغته الأصلية: يعجت لبد رمه عد عد تنلات دن ف عي بذ حت ب ا 5 


عتوان الكتناب التاذنوي بلغته الأصلية:؛ ع ب فم ف احي انب لحرو و اس بع عل ادها مومه من كو م 0 


قسيمة اشثراك 


جلة الثقافة العالية | مج 


ِ 


1 لا' 
2 


3 
1 


35 


دك 
الأطراد في دول الخليج المريبي 


فنأ 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة 
سداد عموئة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العئوان التالي: 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 18517 - الصفاة ‏ الرمز البريدي 13147 


دولة الكويت 


مقارات- لشافياتم ١‏ 


عي الضيجي 


الرومة 
ع ةة يولي ارسي 


الروك قن 


ور والئتنوير: - متاراسه لفاة 


الذاكرة ضرورية جدا لاسترجاع ما جرى تعلمه: وحين تعاني الذاكرة ضعمًا 
أو اصضطرايا فإن هذا سينعكس مباشرة على الآداء والتعلم والشخصية. 

الذاكرة ليست موضوها كأي موضوع ييحثه علماء النفسء؛ وذلك لأنها 
جؤهر العمليات المعرفية التي تدطع الشخص إلئ التصرف بهذا الشكل أو 
إذاك. وما يزال الكثير من التساؤلات يثار عن طبيعة هته العملية وآلياتها 
وطرق تنميتها ومعالجة اضطراباتهاء ويشترك في بحثها فريق من 


المتخصصين في فروع مختلفة من أجل مزيد من الفهمء ولكن الجديد الذي 
ييحته التخصصون حالياء هو : : الذاكرة اللا,شعورية: الن تاكرة الرضية التي 


تعرضدت لصدمة:؛ الذاكرة المزيفة؛ الإيحاء والذاكرة: ذاكرة شهود العيان 
والمستحجوبين فضي أثناء الاستجواب: القاتون والذاكرة. إضافة إلى موضوعات 
الذاكرة والمخ: والذاكرة والتغذية: والذاكرة لدى المتقدمين في السن. 

يمثل هذا الكتاب خلاصة لأهم وأحدت النتاتج العلمية حول هدم 
الموضوعات التي كانت مركز اهتمام الياحث المؤلف في الستوات الأخير: 
من عملة العلمي والأكاديمي. وفك عرض المؤلف مادته في خثلاثة 0 
رئيسية متكاملة هي: 

مفاهيم أساسية وحديثة حول الذاكرة (الذاكرة وطبيعتهاء علاقة الن” 
بالتعلم؛ الذاكرة والإبيداع, الذاكرة لدى الحيوانات والنياتات» التغذية والذاكر 

أشكال الذاكرة وقضايا قانونية واجتماعية (الذكريات الشهدص 
الذاكرة الرضية التي تعرضت لصدمة: الذاكرة المزيفةء الذاكرة والإيت 
الذاكرة والقانونء ذاكرة الشهودء الإقناع القسريء التمييز بين الذاءً 
الحقيقية والمزيفة © 3 

الذاكرة والصحة التفسية (المواد والعقاقير التي تؤثر ضي الذاك 
الذاكرة والأمراضن المزمتةء الذاكرة والاضطرايات التفسية: ا والتة 
في السن). 


090-66 -0 - 99906 ادامل 
رقم الإيداع ( ار ؟) 


دداتصمص اه ععطاملاقاة جما 


7 . 21-5051319 /الاللاللا :0 1 


